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على الرغم من المكانة الرفيعة التى تنمتع بها الششاهنامهفى الدراسات العالممة » 
وعلى الرغم بما ظفرت به فى الغرب من دراسات وأبحاث ل أجد فى العرية 
من يعنى بها وبشاعرها العناية الكافية التى تليق بمثلّ هذا العمل الأدنى الخاد . 

وكانت نقطة البداية فى ابحاث الشاهنامه » باللغة العر ببة» ماكتبه أستاذنا 
الدكتور عيد إلوهاب عزام ىق سَنة 1١‏ وجعله مدخلا لترجمة الداردى الى 
نشرها. وكان خليقا بهذا المدخل أن يغرى بمادته المركزة وعرضه الممتع كثير| 


من الباححثين لمتابعة البحث فى هذا الموضوع . وللكن يظبر أن قلة ما بأيدينا فى 
مصر من مصادر اأبحث وضالة ما فى مكتباتنا العلبية العامة من المصادر الاصلية 
حول همة الناس عن هذا ال موضوع . ولئن صرف هذا عن البحف المستواق 
والدرس المستقصى فإنه لن يصرف عن امحاولة . وحسبنا أن يكون فى أيدينا 
نص الشاهنامه نستخرج منه ما يسمح به الجيد ويهدى [ليه الفهم . 

وإذا كانت الشاهنامه هى المصدر الأسامى فى كل دراسات تتعلق.هاوتدور 
حولا فليس هناك ما بمنع من الاستعانة بغميرها من المصادر إذا كانت تجاو 
غامضا فى المصدر الأاسامى أو تفصل موجرا أو تجعل الصور والأجواء أوضح 
وأظبر . ولهذا استفدنا من المؤلفات العربية والافرنجية الىّءالجتمو ضوعات 
تشير إلها الشاهنامة فى سياق ح وادثها أو كانت تخدمنا فى دراسة 
الشاهنامه نفسبا . 
مم وننبه هنا إلى أن الموضوعات الى درسناها فى هذا الكتاب كانت تما 





تدرضت لها الشاهنامه أو أشارت إلها إشارة عابرة فى ثنايا الحوادث لاننا 
التزمنا أن تكون الدراسات فى الشاهنامه ومقيدة بها . ولس هناك ما يدعو 


الخوض فى موضوعات لا نواة لها فى الشناهنامه . وكان القصد من هذا كله أن 
تكو نهذها مو ضوعات تصويرا لحياة الاير انيين القدماءكا تصورها الشاهنامه 
وإذا كنا قد أصبنا شيئًا من التوفيق فما تناولناه من موضوعات هذا 
الكتاب نميه فن ان وهر ول اللوقى ‏ و إذا كنا قد جا اموا خنيا 
أنها محاولةكادحة ورجاق نا أنْ مبدى الله من بعدنا إلى أفضل مما هدينا إليه ب“ 


الابر أهيمية 


طهوثرا 
فى 14/؟1/:ه 





دراسات تار خية 








د الفردوسى 


حيط الغموض بحياة الفردوسى وتاركه م نكل جانب مع ما للشاعر من 
مكانة عظيمة فى تاريخ | افرس الآدى ٠‏ قاسم الشا شاعر غير معروف عل وجه 
التحقيق » وتاريخ د لدم وونا 2ن اسلف كبر بن الا حدن :وننأته الول 
ل لل لك لال ال سارتفا 
اللأقوال؛ واتصاله بلاط السلطان مود الغزنى لماذاكان وعلى أى نحو ثم أمر 
تختلف فبه الروايات . وعلى هذه الونيرة من الغموض والإبهام تسير حياة 
الشاعر العظيم فكل ناحية من نواخحيها . ومن هذا الغموض ٠‏ والتضارب فى 
الروايات يتبين للقارىء مدى ما يلاقيه المتعرض آثل هذا البحث من المشقة 
والعناء . ولا مفر لنا من أن نواجه هذه المشاكل امة مشكلة مشكلة . 


اسم الشاعر وكنيته : 
من المصادر مآ يسميه م حسنا 0 ٠‏ ومنها ما يسميه رأجدء ومئها ما يسويه 
عن 113 ان ا ل اران اهم ا أضا . تر مرة 


عفرف شاد ومرة أخرى « عل » 2 3 « أحمد بن فرخ » . 
ولوكان الششاعر قد ذكر فى الشاهنامة اسمه أواسم أببه ها تشأكل هذا الخلاف 


أما كنية الشاعر 0 ك3 القاسم « فتفق عليبا بين ابيع 5 
كخلصه : 


ولم يختلفوا فى تخلص الشاعر وهو « الفردوسى » » وانما اختلفوا فى سسب 
هذه التسمية . فال بعضبم إنه سمى كذلك لان أبامكان يستانياى بستان بملكه 


سورى بن المشيرة يعرف بالفردوس . ومنهم من يرى أن السبب فى هذه 





200-- 


اميه يسان - فر دوس كان علكة الشناعر نفسه خارج مديناه طوس . 
وهناك من يذكر أن السلطان مودا الغرتى لما دخل علي هالشاعر وأنش.ده شعره 
طرب له وقال « لله درك قد صيرت مجلسنا مشرقا كالفردوس» والراجح 
عندنا أن الشاع ركان معرو فا .هذا االتخلص قبل قدومه على السلطان 5 أن فى 
اوناك الى مدت انصاك السام ل لطاك ل وشا ا مرو 
السلطان من الشاعر وكيف استقيله فى ب لاطه ما يضعف الرأى الأاختر ىق 


1 سذدب النسمية ٠.‏ 


متى وأيى ولر الشاغر : 

أما مت بدأت قصة حياة الشداعر فهذا أم مشكل . وما دامت بدأية القصة 
عامضة فحن مضطرون أن ذا من 14 . والقاعر قر إل #رمض] 
فرغ من الشاهنام فيقولما ممناه © ١‏ الآن وقد قارب العمر العٌانين عصفت 
الرياح بآمالى دفعة واحدة » . وا مروف أن الشاعر أتم قصته حوالى سنة 
ه. وعلى هذا يكون مولده قد حدث حو الى سنة نمع هول1 م . وقد 
أقر نولدكه هذا التاريخ إذ رأى أن ولادة الشاعر لا تبعد عن سنة .م © 

ومن بيت آخر للشاعر © يفهم أنه كان قد بلغ الحادية والسبعين حين أتم 
ملحمته إذ يذكر فى هذا البدت ما مفاده أن السن حين بلغت الحادية والسبعين 
كان الششعر قد ذاع فى الكون . وإذا كان المعروف أنه قد أتم كتابه الشاهنامة 


فق منة: 4١‏ ه وكانت منة إذ ذاك اعدى وسمين مبة فن السبل "أن عدد 


تاريخ مولده على هذا التقدير فى سنة 059 ه | وم. 


)١(‏ شاهنامه : ص 110٠م‏ 1 ط بروخم تمهران 
(؟) الجاسة الايرانية : الترجة الامجليزية بعلم «مسدلوه8 ص يول 
09 شاهنامه : ا م 1٠6‏ اط يروحم مبران 





داه 


وفى ترجمة الفتتح بن عل البندارى ما يفيد أن الشاعر قد اتتهى من نظم 
كتانه فى سنة 5 ه بعد أن بلسغ من العمر حمسا وستين سنة 99 . وعلى هذا 
الاعتبار يكون الشاعر قد ولد فى سنة ووم ه . 

وميا يكن أمر الاختلاف فى تحديد سنة ولادته فيا لا شك فيه أن هذه 
ألسنة ددا بعد ما قدمناه محصورة فى فتر قصيرة سن سنوات ورم 
وؤ0ه. 

وكانت ولادة الفردوسى فى قرية باز من ناحبه طبران وهى قرية كبيرة 
تضم ألف رجل . وكانت ناحية ظيران حسب قول ياقوت قسما من هدينة 
طوس النى كانت فى ذلك الزمان تنقسم قسمين © . 


ماله اررتتماعي: : 
ليس فيا لدينا من المعلومات ما بعين على تكوين فكرة حوحة واضمة 
عن نشأه الفردومى الأولى ٠‏ وكل ما لدينا عن حالته الاجتاعية شذرات 
وردت فى بعض المؤلفات مثئل حبار مقالهة» ‏ وإشارزات جار فى قصته 
0 الشاهنامه 5 5 


فالعروضى ؛ صاحب جبار مقاله » يذكر أن الاستاذ أنا القاسم الفردوسى 
كان من دهاقين طوس 4 وكانت له فى تلك القرية شوكة ومكانة ؛ وأندكان فى 
خا إل لناس بما تدره عليه ضياعه من الدخل 20 . ولكن العروضى 
- رغم ما لكتابه من اللاهمية فى .الحديث عن الفردوسى - يشككنا فى حنة . 
هذه القضية حين يذكر بعد ذلك ماشرة « ول يكن له حل للشاعر سوق 


)١(‏ الترجمة العربية للفتح البندارى نقر عزام رج » ص وم , جوم 
0( معحم البلدان : مادة طوس اج 7 ص 0ه اط لماز 
0 حبار مقاله : ص. م2 ط خاور تهران . المقالة الثانية الجحكابة التاسعة 





0 


ابنة واحدة ؛ وكان يشتغل + بنظم القناهنامة وكل أمله أن يرز ابنته بما يناله من 
الصلة على 1 اكات 0 اشتخل نا وعقر ين سنة إِ أن م ذلك 
لكات + 22 . فإذا كآن الشاعر ينفق من عمره خمسا وعشر ين سنة حى .م 
كتابا اله ل ع كد انا ب 

ى بلد ته وكيف تكون ذا ضياع تمدق يدخلبا عا يصله به الناس 

وإذا تجخاوزنا عن مقدار ثراء الشاعر الذى يشير إليه العروضى » وجدنا 
أن عبارته تفيد أنه كان عن ستمون بالزراعة . ولس هناك شك فى هذا . 
والعروخى نفسه يذكر فى موضع آخر أن الفردومى كان يقدر حى قتيبه 
الذىكان عامل طوس <ق قدره لأانه أعفاه من الخرا 1 "© . ويذ كرف موضع 
آخر من نفس الجكاية أن اله دومى قد دفن فى حديقة كان > ا ون قبره 
لا يزال هناك 04/1 وقد ند | فما قبل أن الفردوسى ينا الاسم نه ل 
هذه الحديقة التىكان بملكبا . 


وهذا كله واضح فى أن دخل الشماعر كان يأتيهفىذلك الوقتتمن الزراعة . 


أما مدى ما كان عليه من ثراء فبذا مالا تحققه نصوص العروضى . 

والظاهر أنضياع الشاعر التى يشير إليبا العروضى لم تكن أكثر من هذه 
الحديقة التى ذكرها ا ل ها غيره من أو لفين فى 
كتااتهم عن الشاعر . وليس فيا لد: ا ل 1س لخر 
ا ضياع كان بمتلءكبا الفر دوي وندولا أن هذه لحديقة لم نكن ندر عل 
الشناع ر دخلا كبيرا حتى اضطر أن ينفق من عدره خمسا وعث رين سئة فق عناء 
متصل لكى يتم الشاهنامة ويثال ما أمل فيه من صلة يبز بها أبنته ٠‏ ولس 


)00 حبار مقساله : ص ٠ع‏ 
0( نفس المصدر : ص ١ه‏ 
() تفس المصدر : - ص 41 





كه 


ببعيد أيضا أن يكون عامل طوس قد أعفاه من الخراج لضآلة ما يحنيه الشماءر 


من إبراد هذه الحديقة 5 


وفى الشاهنامة موأضع كثيرة يتحدث فيها الشاعر عن فقره ؛ وضيق المجال 
أمامه فى الحياة حين شرع فى نظم الشاهنامة دون أن يكون لديه ما يعينه على 
اتمام هذا الععل فيقول « إن ماله لم يكن وافيا للقيام بنفقات هذا العمل؛ ولس 
«ناك من يشترى منة هذا العناء ) وأن الدنيا قد امتلأات بالكروب فلا مجال فيا 
-خير وقد ضاق العالم أمام الساعين» . 0© 


وفى موط ضع آخخر يذكر أن الله قد بعت اليه من شجعه على العمل » وهياً له 
نان التفرغ النظم ؛ هله ما يحتاجه من المال فعاش فى ظل رعايته ناضرا 
كالتفاحة » وارتفسع إلى السهاء د وكان راعيه هذا هو ابا منصور بن محمد الذى 
يقول الشاعر عنه إنه ابدى استعداده لعاونته <تى تنطلق روح -ه إلى النظم 
ررعدة أن يبذل له مايستظيع دون أ أن يتحدث إلى أحد حاجته فكان الشساعر 
عنده كالتفاحة الناضرة © , 


وفى مواضع أخرى من الشاهنامه يشير الشاعر إلى ماتقدم من عيره» 
وماعاناه من الفقر طيلة اشعاله بلخم قصته فيقول :«وهكذا قضيت خمساوستين 
فى حياة من الفقر والعناى» ©© 


ويصرح الشاعر بأنه نظم هذا الكتاب ليستعين فى أيام شيخوخته بما يناله من 
ورآء نظمه من عظمةومال وجاه اذى وأنه وصل هذا لكات باسم مود ليعينه 


)00( شاهنامه : 
00 شاهنامه : ج١1‏ 
6( شاهنامه : جه 
(غ) شاهنامه : جه 


ج١1‏ ط بروخم تمران 





-]- 


على مواجبة الحياة فى هذه السن المتقدمة وليأخذ بيده 9©. 


ومن مثل هذه اانصوص والإشارات يتبين أن القناء ركان متواضع المال 
أو متوسظه على أحسن الفروض ولكنه لم يكن ثريا . فإذا قبل "ليف .يتفق 
لشاعر ‏ هذه حاله - أن ير فض هبة ااسلطان فا بعد مها يكن قدرها قلنا إن 
هذه الطبة جاءت أولا مخنبة لآمال الشساعر خببة عظممة . وجاءته ثانيا متأخرة 
بعد أن كاذت السن قد علت » والأمال قد خمدت فى صدره » ونماية العمر قد 
اقتربت . وسواء أكان قد وزع الجائزة بين الماى والفقاعى كا جاء فى احدى 
الروايات ؛ أو ردها إلى السلطان ردا عنيفا لاينتظره ساطان من شاعر "ا نجاء 
فى رواية أخرى فالواضح أن تصرف الشاعر كان تصرف رجل عزبز النفس 
أى » حتفظ بكرامته ويقدر فنه حق قدره . وإذا كان الشاعر لم يورث أبنته 

مال دكن أء فقد ورا هذه العرة والإباء حى إنمسا رفضت - يعد أن عات 

ابوها ن تقبل هدايا السلطان ٠‏ 


رعلة الشاعر إلى غرئين : 
اذا رح لالشاعر منطوس إلىغزنين؟ يذكر دولتشاه أن عامل طوسكان 
قد ظلبه وجار عليه فسعى إلى غزنه (غزنين) لشكا بته0». ويذهب هذا المذهب 
اما ناض دردرىه الذى يذكر أن الشساعر اغترب عن أهله ووطنه فى 
طوس لظم حاكنبا وعدوانه . 0© ويرورئى صاحب تاريخ كر يده أن الفساعر 
هرب منطوس إلىغزنين . <»“وهذه الروايات كلها مست.عدة عندنا انبا اه 


(١)شاهنامه:‏ ص4لالا١ ‏ ج© 

(0) تذكرة الشعراء : ص /ال ط لاهور تصحيح مد اقبال 
() جالن الؤمنين ‏ صن /الوع 

(4) تارع كزيده :0 ص "لام ط براون ١931١‏ 





اك 


ارا 1 الروضئ عن عامل اوس الذى 0 صاحب فضل على لكر 04 وكان 
قد أعففاة ون الخر ١‏ اجك . ديق انه ؛ فقدر له الشماعر هذا الصنيع . 0 وز| 2 


أ رواية العروضى 0 2 وقيمة كنابه هن ن الناحية العلبية أعظم : 


اذا » هاذاكان السيب ؟ قلنا فما سب ق إن الشاع ركان متواضع الال ال؛ ولم 
يكن لديه من الوسا ثل مابعينه على عد الف فى العظيم حتى 3 بيده 
أب منصود مد .وم عليه جناحهء وقدم لدم امون ماك أن سيد الداء 
ولكن هذا الرجل النبيل لم يدم للشباعر طويلا فتوفى بعد أن كأن الفردوسى 

قد قطع فى نظم ملحمته ششوطا . وهنا واجه ١‏ أشاعر المشكاة التى كان قد واجببا 
من قبل . من له يعينهو ل بناصره <تى فرغ من منظومته 9 وهنا أيضا 
تذكر الشاعر ماكان أ رم د نصحه به قبل وفاته من ضرورة اهداء 
الكت.اب إلى الملوك بعد اتمام له.ولم عن أمام الشاعر من الملوك فى ذلك 
الوقت من هو خير من السلطان مود ذ حل اليه» واتصل به . ولاداعى لآن 
نطيل الكلام فى هذه النقطة أو نورد الادلة على حة هذا الرأى الذى ذهينا 
اليه لإآن مو ضعه فى البحث ان فا لعد عد ١‏ مكلام على الشاهنامة وتأليفبا. 
ومن هذا نرى أن الشاعر لم يرحل من طوس لظم لحقه من اكب اولارغة 

فى شكابته . 


كيف اتصل الشاعمر بالسلطان : 
هناك روايات مختافة فما بتعاق هذا ألموضوع : فدولتشاه مثل ل أن 


الفردوسى حين بلغ «غزنين» صادف ف طريقه 000 م مشاهير شعراء ذلك 


العبد وثم عنصرى » عسجدى » وفر خى . فلا رأوه مقبلا علييم رتراك 


(4) جبار مقاله د ص اعم 





ل ع ح- 


يصرفوه عنهم ؛ وأفهموه أنهذا امجلسخاص بالشعراءء ذليا أخبرم بمشاركته 
فى فن الشعر أرادوا اختياره فنظم كل واحد منبم مصراعا على قاف 4 صعبة 
وطلبوا اليه أن يأتى بالمصراع الرابع . فقال عنصرى : - 
لا يبلغ القمر فى ضيائه مبلغ لكا 
فرد عسجدى : 
ليس الورد فى البستان مثل وجنتك 0© 
وواصل فرخى :- 
سهام أهدابك تخترق الدروع © 
فأكل الفردومى المصراع الرايع :- 
مدل سنان كيو فى حرب بشن 00 
فأعجبهم قوله؛ وفطنو اإلى مافيه من الاشمارة إلى قصص الفرس القدعة . 
ورك العرى أن يستوثق من عله وقدرته فام متحنةق اكات 
والاشعار المشكلة فوجده قادرأ شم يتابع دو لتقياه روايتة فذكر أن السلطان 
ممودا كان فى ذلك الوقت لا أت ينظموا له تاريخ ماوك العجم »ول 
بجدوا من يصلمللقيا م6 بهذا العملحى أهتدىالعنصرى إلىالفردوءى » وعرض 
ده فى الحال على السلطان الذى أس: تدذعى الشباعر »وراقه ما ارتجله فى مدحه 
حين مثل أمامه : 
حا يغسل ا شفته من لبن الام 
ل 


جون عارضٍ ” تو ماه 0 
مانند كك ار 
مدكاة تك عر كداز حجوشن 
مالك سان كو درجنك بشن 
0 دك لب أز شير مادر بشست 


رت 


. 














اده 


فكلفه أن ينظم الشاهنامه . 0© 

ويتفق شوشترى مع دولتشاه فى ل هذه القصة وإن كان هناك خللاف 
بها فى بعض التفاص ل . فشو شئرى يذكر أن السالطان كان قد عبد إلى 
العنصرى فى نظم تاريخ ملوك العجم . وكان هذا أمراً مشكلا بالنسبة اليه » فلبا 
وقع على الفردوسى وعل أنه كفء للاضطلاع بهذا العمل ارتاح لذلك وابلغ 
ره إلى السلطان الذى كلفه القيام مهذه المهمة . 0© 

ويذكر حمد الله المستوفى نفس هذه القصة ©. ولا يقدم لنا العروضىشيئا 
من التفصيلات فى هذا الصدد ولكنه يكتق بأن يحدثنا أن الشاعر حمل قصته 
معه » وتوجه إلى حضيرة الساطان فى غزنين وقدمبا إلى الرئيس الكبير أحمد بن 
الحسن <© الذى قبلبا وعرضها عَلى السلطان © . 





وبغير أن ندخل فى تفاصيل لم يأت دورها بعد - ينبغى ألا نلتفت إلى 
الروايات السابقة باستثناء رواية العروضى . فليس من السبل على نفس كبار 
شعراء هذا العبد أمثال عنصرى وفرخى وعسجدى أن يعترفوأ للفردومى 
بالفضل » وأن يقدموه على أنفسهم فى مثل هذه البساطة واليسر . وليس مما يقيله 
العقل أن يقرأ القارىء أن السلطان كانقدعبد إلى عنصرى - وه وكبير شعراء 


عصره - أن ينظلم الشاهنامه فعجز عن ذلك وارتاح الك م 0 من قدرة 


الفردوسى ‏ ولكن المعقول أن الشاعر بعد أن فقد راعيه أبا منصور محمد » 
أتجه إلى السلطان فى غزنه بما كان قد نظمه من ملحمته من تلقاء نفسه أو ادعوة 
وصلته من السلطان الذى لا يستبعد أن يكون قد بلغه خبر |اشروع فى نظم 


)0 تذكرة الشعراء ‏ ص بم 

(9) مجالس اللؤمنين ‏ ص مره 

0 7ه 

(5) تارع كزيده ص 08م 

(4) هو ابو القا.م أحمد بن الحسن اليمندى وزير السلطان * 
)ه) جهار مقاله ص 4١‏ 





1 


هذه الأقاصيص فرأى أن يدعو إلى بلاطه ناظمبا يا كان يفعل فدعوة غيره 
من يبلغه أمرثم من أهل العلم والادب. 

وهناك فى بلاط السلطان اتصل اافردومى ببعض أهل الفضل والآادب 
كالسيامى الآديب الوزير الميمندى - وفق ما يقول العروضى 3 أو بالفضل 
ابن أحمد الاسفراينىك يقول غيره . 

وأغلب الظن بعد ذلك أن الشاعر لق من السلطان - أول الآمر - 
التشجيع والاكرام , ثم تغيرت الخال فيا بعد على نحو ما نذكره . 

موقف السلطان, عى الشاعر : 

قلنا إن التداعر لقَى من السلطان فى أول اللأمر التشجيع و الرعاية . وى 
بعض الاصادر أن السلطان قد أفرد له .جناحا فى قصره زينه بالاسلحة وصور 


الا بطدال حتى يعيش الشه_اعر فى جو القصة » ورتب له معاشا ليتفرغ للنظم . 
/ تغير موقف السلطان من الشاعر بعد ذلك فاذاكان الست ؟ يرى دولتشاه 
أن الفردومى فى اتصاله يبلاط السلطان م يكن ال علدمه انارة” ‏ وكاك 
«إياز» هذا غلاما تر كا من أقرث خواص السلطان وأحبهم إلى قلت 0 
فعاداه إياز ودس له عند السلطان واتبهمه بأنه رافضى وحذره منه ومن خطر 


الرافضية مما حول عا عاطفة السلطان عن الشاء. 0©. ولكن مصدرا آخر يبرىء 
إياز من هذا الاتهام . وهذا صاحب مجالس الى ميان يذ كر أن الشاعر حين 
هرب من غرنين خائفا مس بطش الساطا 0 أحدعن عارفق فضله أن 
ذا لمع حرست له ولك لزت وك ماح فل رو رد .لك 


)00 يروى العروضخى عن إياز أنه كان نذير الوحه ؛ غض العارض 03 متناسب 
الأعضاء » متسق المركات . ٠‏ . ال 


00 ك2 الشعراء ٠.‏ ص لم" 





القاعر بعك أن 0 من غَرْ نين وقدم له م استطاع هن المعونة سرآا دون أن 
يطلع أحدا على ذلك 237 , 


وف جبار مقاله أن الوزير الميمندى كان له فى البلاط أعداء كديرون فليا 
رأ | عناية الوزير بالشاعر دسوا لهذا الا"خير عند السلطان واتهموه بالرفض 
والتشيع . وأقاموا ه:, بعض أشعاره الدليل على ذلك©©. وكان السلطان 2 
متعصيا ا أر فيه دسهم . يبدو أن مَذاد التشب هذه لم 0 فى ال 0-0 سيا 
جوهريا بدليل أن أيا ديحان البيدون كان يعلن التشرع ومعذلك دعاه مود إلى 
بلاظه وأ كرمه . وكان بلاط مود إيضم العلماء والفضللاء من كل مذهبكالمندى 
والمسحى ؛ والييودى . ومع ذلك لم ص مذاهبوم مانعة من [كر امهم . 


واللمتدى هر أن" القامم أخد بن _الحش المملى :وان رجاد عريق 
الاأصل »كرج امحتد ؛ فضيحا ء عالى اليم معر وفا بالمقدرة والكفاءة 
اتحبت نية السلطان من أو لالامرا إلى إسنادالوزارة [ايه لولا أن أوغرالوشاة 
قلب السلطان وصرفوه عن تعييته واأسدتك الوزارة إلى أبى العياش الفضل 
ابن أحمد الذى استغل مركزه فى تحقيق المنافم الشخصية » وابتزاز الاموال » 
|| تأمن - حَى تدهورت الا<وا ال فى خراسان : ول بأهلها البوّس 
0 0 ؛ وعمت منه الشتكوى فرأى السلطان أن بتدارك الامر بإسناذه إلى 
0 القادر أ جمد ين اوسن المتمتدى . وكان المنمئذى فى أول الامر بل 
ديوآن الرسائل لاساطان أنا يام كان الساطان صاحب الى يوش خرأسان من قبل 
أبيه 2 وسع ااسلطان دائرةاختصاصه ونفوذه وولاه أ عسا كره؛ وأضافت 
إايه أعمال بست والرخج وكثيرا ما عبد السلطان إليه إنجاز اهام الخطيرة 


)0 مجااس المؤقنين: ص ع.وى: 
(5) خبار مقاله: : ضراع 





-- 


فأيجره! على خير وجه واذا أفس فيه السلطان القدرة والكفاية وهم أن يسند 
الوزا إره ة إليه من 5 الامر لولا أن سيقة م | ا و العياس الفضل ان 
أحهل شم عاد فأ سندها إليه بعد أن فشا لتأبو ألع باس ٠‏ وبلغ من ثقة السلطان 


قَّ ا حيمندى أنه كان إذا 6 للغرو وكل إلنه تصر يف الامون فى غيابه 


وها ثر االمدى عل الغربية به أنه لما وك الور آرة تأمة بالامتناع عن 
استخدام الفارسية إلا عن خرورة كول من دك نب [إأيه وعجر زه عن فهمالعر بية. 
ا 'وسط عند السلطان مر لطاق سراح البيروئى » 
فليا أطلقه أخذ يفيمه ما ينبغى على من * خالط السلطان من الامتحيان راف 


والتأمين على قوله حَىَ 0 -جانيه وتفى غضيهة0»© 3 


وللدرة الثانية لم يسام الميمندى من 1 الواشين فإنه لما ار تفع عرف 
واستقل بضيطل أمور الملك » سعى جاعة من كيار الامرأ ء فى الإيقاع دنهو بين 
السلطان » وتجحوا فى حمل السلطان على كه فى قلعة من قلاع بلاد 
البند ٠‏ وظل الميمندى محبو سا هناك حتى توفى السلطان مود » وتولى بعده 
السلطان مسعود فأخر جه من تلك القلعة وأعاده ثانية إلى منصب الوزارة . 
وظل يشغل هذا المنصب إلى أن توف فى سنة عمع 05© . 

هذا هو الميمندى الذى يقول العروضىإنه مهد السبيل فى البلاط للفردوسى 
ولكن هناك فر بقَا من الباحثين يخالفون الءروضى فى رأيه ويرون أن الوذير 
الذى رحب بالفردومى فى بلاط ااسلظان تمودكان أبا الع اس فضل بن 
أحمن الاسفرا فى . وحجتهم فى هذا أن الاسفر اينى كان متعص.أ للفارسية حتى 


أدر 1 بذقل الدوا وين من العر به لل الفارسية .ومن المعقول أن 0 الفردوسى 


(1) حبار مقاله : ص با" الكاية الثالئة من المقالة الثالثة . 
0 دستور الوزراء ٠‏ ل+وندمير . ص ٠غ‏ ط طبران نشر تفيسى . 








لا8ؤ به 


إلى مثل هذا الرجل .كا أن الفردومى نفسه قد أثتى عليه ففشاهنامته© بينما لم 
يرد فى الشاهنامه ذ كر عن الميمندى . ويقال إن مصدر ما لقيه الفردوسى من 
الحرمان انقطاع صلته بأنى العباس الاسفر اينى عند ما عرزل # ذا الاأخير 
وصودرت أعواله. 

وير جع البعض سيب ما لقيه الفردوسى من المرمان والإعراض إلى 
الفردوسى نفسه الذى اعتبر الاتراك فى منظومته أعداء إيران ونس ىأنهمودا 
ترك وأنه من سلالة هؤلاء الاتراك » وكان من السبل أن يؤثر الوشاة على 
السلطان ما دام الشاءر ينظر فى منظومته إلى أجداد مود هذه النظرة » ولدس 
ودف أن يضيق صدر السلطان بعصبية الششاعر لقومه الإيرانيين الذين جمع 
فيهم الفضائل وجرد أعداءم الاتراك عنها . 

ويروى صاحب تاريخ سيستان أن الشاعر بعد أن فرغ من نظم الشاهنامه 
قدمها إلى السلطان مود الذى قال بعد أنقر أها فى بصعة أيام إن هذه الشاهنامه 


لشت شيا سو ]د يث عن رستم وبين رجال جدثى أاف رجل يشببون 


ا : ولكن الفردوء.ى تعصيا منه ى ف 3 بعترف بوجود من لثسيه دحم 
بي جند السلطان وأصر فى حضرة السلطان على أنه ل يخلق ارستم نظير حتى 
الآن ثم أنصرف ٠‏ ذقال مود لوزيره هذا الرجل الحقير عرض بى » فاشار 
عليه الوزير أن يقتله فطلبوه ولكنبم ل بجدوه0© : 


شرام الفر دوسى : 


استطاع الوشاة أن ينالوا من الشاعر عند السلطان» وساعدثم الماع على 


)00 الشافنامه : ص 5379 ١‏ 0 


0( تاريخ سيستان : ص07 : تصحيح هار . 





5 


النيل وله هذه العصيية الممقوتة 2 فانصرف السلطان عنه ول يكافته بما كان قد 


وعده به عند اتام الشاهنامه . و يقال إن السلطان قد اتحبت رغبته أول الآمر 
إلىمكافأته لستّين أل دينا 2 ذهيا الكم | نقصت بفعل الوشاة وتأثيرم إلىستين 
ألف درم فضة . . ويروى أن الششاعر حين خرج من ال ام ولقَى رسول 
اأسلطان وعم مذك أن الجائزة 0 مم فضية ةَ ولسست دنانير ذهب 4 5 ألقى ا 
امال على الارض وطاب من الرسول أن يلغ السلطان أنه لم يكن 00 
ما عاناه فى سبيل إتمام ل الكتاب من أجل مبلغ كيدا . وى روا أخرى أن 
الجائرة جاءت خيية لأمال الشناء ر فوزعنا ! بين الخامى وفقاءع عى كان قد شرب 


منه فمّاعا .احتف ارأ لقدر الجا ائزة ٠.‏ 


وكان طبيعيا أن يغضب السلطان من فعلة |اشاعر وأن يرسل فى طليه . 
ولكن الشاعر لم يكن ليفعلها وينتظرفالمدينة حتى تأتيه رسل السلطان وتحمله 
أليه حيث يلعي جزاءه على هذه الاهانة 0 وجببا لك ااسلطان ففر من غزنة 
للا إلى هراة واختفى فى دار اماعيل, الوراق - والد الازرق الشاعر ‏ ستة 
أشبر حتى كف دمن طلبه رسلى السلطان » م اتتقل بعد ذلك إلى طوس وحمل 
الشاهنامه وسار إلى ملك طبرسةا نْ 5 ذلك ١‏ الاصبهيد شور ”ا نار ا 
ره أن م اليه الشماهنامه وجعابا با: عه يعد أن يبحو أسم مود منها . وكان 
أصيهيك ا ر خاضكًا لنفوذ مود 0 ا المكدأن شيل هذا العرض» 
رحد لسارصة ال شاعر ونطيب خاطره؛حتى ينسى ما لقيه من اهمال ! اسلطان 
ومحو 0 اكان قد أثنته كَ ق الشاهنامهمن هجائه 2 وقد طاب الشاع عر نفساء ورضى 


أن بدو ذلك الحجاء وكان مائة بيت فاندرس ولم برق منهكا بهو لالعروضى 


* شهريارين شروين حكم مده طو إلقروكن معاط را لان الدولة اللويى‎ )١( 
ونس الثإلى فاروس إن وشكر‎ 





ا 


سوى هذه اللأبيات الستة 6 2 
لقد طءتوا على وقالوا. إن ذلك الثرثار 


قد شاب على حب الكى وعللى 6 


1 

وإ كارف ره مم 121 
ماك ريه نت به فى هذا الموضوخ 
الذى هو كالبحر لا أعرف لد ايه © 
1 كن لاك خشال اف صل لان 
دالا فى فكرى العذرض 2ه 


)١(‏ جبارمقاله صع. 


6 يي كآن برسخن . 


مسر بى وعل شد قهن . 
١ 0‏ شاك من ايت كك : 
جو تحمود راصد 0 
يبرستار زاده يايد بكار . 
و جند باشد يدر شهريار . 
ارين در سخن جند دام خمى . 
ا ندائم همى . 
د شاه نا سكاف 
دسا ساي لك 





لا سم 


كام يكن أصله عظما 
فإنه لى بحسن الاصغاء إلى العظياء 22 
ويقضى الشاعر بقية حياته قَْ طوس م ويشغل #ود بفتوحه فَْ الهند إلى 


أن 0 يوم كان الشسلطان عائد| فيه لك غزرنين من أاحدى غزواته فاءترضه 


فى الطر يق أحد الثوار وقد تحصّن فى قلعة حصينة » فتوقف مود نازلته . 
ورأى قبل الشروع فى القتال أن يرسل اليه رسولا يدعوه إلى طاعة السلطان 
والمثول بين يديه . وكان السلطان فما يظبر قامَا من أمر .هذا الثائر حتى أنه 
سأل وزيره الميمندى ماذا يكون موقفنا لوترفض هذا الثائر ما دعوناه اليه . 
فتمثل الوزير بدت الفردومى الذى يقول فيه :- 
خا حا اط واي اليا للع حدق 
قا ولد وى اسان و اد 
ومع الس اطان البيت » فأعجبه ما يشيع فيه من القوة والحزم وسأل عن 
قائله فعرف أنه الفردوسى الذى قضئ السنين الطوال ينظم الشماهنامه حى أتمبا 
دون أن يرى ثمرة اعملة ٠‏ فأسف السلطان على ل أهماله الشاعر » 
وأراد أن يعوضه عما فاته » فأرسل اليه بعد عودته إلى غزنين الهدايا العظيمة 
عملة على الإبل»ولكنهذه الحدايا وصلت متأخرة إذ ينها كانت الإبل تدخل 
المدينة من بوابة « رودبار »كانت ج_ازة الفردوسى رج كن المدية هن 


يوابة «رزان » 5 


جو اندر تبارش ددكى نبوداء 
ندانست نام 0 لود 
5 من آند جواب . 

0 وميدان وافرا ساب . 











وفامٌ الفر دوسى : 


وف أواخر عنر الفردوسى استولى عليه الضءف الشديد إذ كانعمره فوق 
الثانين ؛ وخابت آماله فى الحياة والناس » وأثر فيه جزعه على ابنه الذى مات 
قبله فى سن السابعة والثلاثين . وكانت نهاية الشاعر فى سنة ١غ‏ م 6.لم. 


و 0 بعده ابنة شديدة الدكبرياء رنضت هدبية السلطان ن مع شدة حاجتا 
اليها فرأى المكلفون باللأمر أن ذلدوا ذه اللأموال ذكر الفردومى فبنوا بها 
دباءا بامعة . وى يعض المسادر أن اس م هذا الرياط ه جاهه , . 20 

ودفن الشماعر فى الحديقة ااتى كان 0 .وقد زار قبره النظأمّى العروضى 
روف رك كر فاح و شر أله رارف الفر دوس ف رافك 
طورش . وقد أمر بعهارنه عبيد لله خان اوزبك » ويزوره الناس وخصوصا 


بور أل شيعة2 0 


)١(‏ تجبار مقاله : ص“ماع 
00 عجار مقاله : ص”ع 
(؟) الفاضى الشو شترى هو سيد نور اله بن سريف المرعشى الشوشترى المعروف 
شاضى شو شترى . قتل فى سنة وز1٠اه.‏ ركاه ( حالس امؤمنين ») من مؤلفات 
القرن الخادى عشر اللمحرى 3 


(4) مالس الؤمنين : ص 5.ه ٠‏ 





؟ - انتقبار الثفاقة البباوية فى العبد الاسلاى 


يرجع الفضل فى تأليف شاهنامه الفردوسى أو غيرها من الشناهنامات الى 
تقدمتما إلى ماكان منتشر! فى ذلك الوقت من الثقافة اليبلوية التى وصلت إلى 
المسلمين مترجمة فى أغلب الآ<وال على يد فر يق من الترجمين المسلمين وكانت 
هذه المؤلفات ايهلوية القديمة معروفة لدى المؤرخين الإسلاميين ٠‏ فالمس.عودى 
ماد جديا عن إكدات الفرين يقال له د كبناماى فيه مرابيب كلك تارين » 
ويذكر عن هذا الكتاب أنه من جملة « آئين نامه » أى كتاب الرسوم » وكان 
كتايا عظما بقع فى آلاف الأوراق » ولا يكاد يوجدكاملا إلا عند الموابذة 
وغيرثم من ذوى الرياسات9؟ . وبلغ من انتشار المولفات البهلوية على عد 


المسعودى أنه رأف بنفسه عدينة اصطخر من 0 فارس فى سنة +. م هعند 


بعض أه ل البيوتات من الفرس كتابا عظما >وى كثيرا من علوم الفرس 
ار مم وأبنيتهم وسياساتهم دكا اد التى ل بحد المسعودى لما 
طياى 5 اله ل الاخري . كاي ماء .روس اماد( وكباكات 
ويظبر أن هذا الكتا بكان ذا قيمة كبيرة من الناحية الفنية إلى جانب أهميته 


التاريخية . ويتحدث عنه المسعودى فيقول : « قد صور ( أى الكتاب ) كل 


واحد منهم ( أى من ملوكبم ) يوم مات شيخا كان أو شابا وحليته وتاجه 
وعخط لحيته وصورة وجبه » وأنهم ملكوا الآرض أربعائة سنة ( يعنى ملوك 
فارس من آل ساسان ) وثلاثا وثلاثين سنة وشبرا وسبعة أيام » وأنهمكانوا 
إذا مات ملك من ماوكبم صوروه على هيئّته ورفعوه إلى الخز!ئن كك لا خى 


)١(‏ التنبيه والاثشراف : ص ١ه‏ طالصاوى[م/19. 





هلا سه 


على الحى منهم صفة اميت وصور ة كل مل ككان فى حرب قائما وكل من كان فى 
7 جالسا وسيرة كل واحد قْ خواصه وعوامه وما حعدث فَْ ا من 
الكو ائن العظيمة و الاحداك الجليلة وكان تارخ هذا ا( كتاب أنه كتب 
ما وجد فىخزائن ملوك فارس للنصف من جمادى الآخرة سنة ١١١‏ ونقل 


لحشهام بن عبد الملك بن مروان من الفارسة إلى العر ببة(1' 2 


وبلغ من شيوع كتب الغر س أن حمزة الاصفباق ( المتوف فى منتصف 
القركالرابع تقريبا) لى يكتب ما كتب عن ملوك الفرس اضطر إلى أن يجمع 
النسخ التلفة النقل فاتفق له منها فاق نسخ وهى كتاب سير ماوك الفر سس من 
نقل أبن المقفع وكتاب سير ملوك الفرس من نقل ل بن الجهم البرمى وكتاب 
تاريخ ملوك الفرس المستخرج من خزانة المأمون وكتاب سير ملو ك الفرس من 
نقل زادويه 1 شاهو به الاصيبانى وكتاب سير ملو 4 الغرس من نقل أو جمع 
مدبن ببرام بن مطيار الأأصبهانى وكتاب تازيخ ملوك بنى ساسان من نقل أو 


جمع هشام بن قاسم الاصبهاى وكتاب تاريخ ملوك بنى اسان مناصلاح برام 
أبن مردانشاه موبدكورة شابور من بلاد فارس 29 . وهكذا ترى أن حمرة 
استطاع أن يحصل على كل هذه النسخ فى الموضوع الواحد 9 . 

ويروى حمزة عن بهرام مو بذكورة شابور من بلاد فارس أنه جمع نيفا 
وعشرين نسخة من كتاب « خداى نام حتى يصلح منها تواريخ ملو ك الفرس 
من ادن كرمرك والد البشر إلىآخر أيامهم بانتقال الملك عنهم إلىالعر ب 0 


وق عبد بى العياس اشتغل الموابذه الايرانيون فار من وبغداد بالأمور 


. التنيه والاشراف : ص لاوم‎ )١( 

(؟) تاريخ سنى ماوك الأرض : ص .ه22 ط برلين. 
م( عدد النسخ سبع لا ثمان كما 0 0 

(/ تفن المصدر ١‏ : ص ١94‏ 





م 


العلمية والأدبية . ونرى فى عصر المأمون «آ:ور فرن بغ فرخ زاتان» الموبد 
يلف كدابا فى بضع جلدات حتوى عل أم الآداب الدينية الزرد شنيه وهو 
نابم 0 ري بك شان بان 0 يل بأسماء ما ترجم من 
الكتب النارسة إلى العرية فى فس أزواغ المدارف 7" 

ومن 0 المترجمين فى هذا الميدان عبد الله بن المقفع الذى ترجم فى 
حدود ميئة 40 ه كتاك ه خداى زامة ».فى تاريخ عوك اران راو الل 
فقدت الترجمة العربية لابن المةفع . وكان هذا الكتاب معر وفا لدى ا لفين 
فى العبود الاسلامية . 

وهناك غير ابن المقفع نفر اشتغلوأ بسمير ملوك ا, ران فبعرا عن الببلويه 
مباشرة أو قاهرا ديت و اصلاح ترجمة ابن أ شفع وغبرها من ار مات أمثال 
مد بن 0 بم البرمى مر أم بن مطيار الأصفبانى » وهشام بن قادم 
الأأصفباى » ومو مى. بن عبسى الكسروى » وزادويه بن شاهؤيه | للاصفباق 
وغيرهم من ذكر أنعاءثم حمرة الأأصفهانى فى تاريخه » وابن النديم ف فرستفة 
وأبو رحان البيروى ف الآثار الياقية ... الخ 

وإذا كان معظم هذه المؤلفات أو المترجمات التى تتصل بسير ماوك الفرس 
لم تصلنا عن 11 بن إل أن المتددمين 0 عنم واقتسوا عنها كثيرأ 
من الاقتباسات نجدها فى كنبهم أمثالالطبرى» والمقدسى؛ وابن قتيبهالدينورى؛ 


الممعودى ؛ حمزه 0 3 ليبروق 2 والثعالى وغبرثم : 





ولكن ماه م هذه | ؤافا ا ااترجمات (١‏ أ ى كانت مناشرة ف ذلك 
الوقت 6 وعرفها امو 00 0 الاسلامى 3 وكانت .مصدرم فا ألقوه 
هاا 


١ اج‎ 1١40 سبك شنامى . تمد مهار. ص‎ )١( 
١5ه (؟) نفس المصدر ل ص‎ 





مصادر الشاهنامات الختافة 


غراى امه : 

هذا الكتاب من أمم ما اعتمد عليه مؤّلفو الشاهنامات الختلفة . واصل 
اسه فى البهلويه «مخوتاى نامك » . وخوتاى معن شاه . قاسم الكتان على هذا 
« شاه نامه » . وخوتاى نامك اليباوى كتاب فى تاريخ وسير ماوك إيران من 
عد كرعرت حي | خر الماوك الساسانيين . ويسميه المؤلفون العرب « سير 
الملوك » وقد كتب فى زهن بزدجرد الثالث ” ' وبأمره على يددهقان عالم اسمه 
دانشور . وكانت مادة هذا الكتاب فى حقيقة الأأمر معدة من قبل يزدجرد إذ 
كن انرشروان لفن أَمِر جمع الأخبار انختلفة ووقائع الملوك و تسجيلها فى 


دفاتر رسمية . وكانت هذه التواريخ قد خفظت فى خزانة إلى أن جاء يردجرد 


ار الدهقان داتشور 04 وكان من 3 اداين وحكمامها 04 >معبا ون ع 


ها وفبرست» من بداية دولة كبومرث حتى انتهاء دولة خسرو يرويزء وكلفه أن 
مانا الموابذة والعلماء عن كل مالم يكن مذكورا فى ذلك التاريخ وأن يلحقه 
به حتى يصير تأما كاملا ٠‏ ولكن إذا كانت مادة الكتاب تنتبى باتهاء دولة 
حسرو برويز فن رن جاءته هذه الزيادات الى تمتد 0 إلى آخر الملوك 
الساسانيين . يرج حكريستنسن أنه بعد موت يزدجرد الثالث أللق العلياء 
الدردشت بهذا الكتان ملحقات تعلق بوقائع العبد الساسان الك حير وزادوها 
عل أصل د خوتاى نامك » ٠‏ وعللى أى حال فان ه خوتاى نامك » اللأصل 


)١(‏ ملك من حوالى سنة > إلى سنة 85 م 
0) ملك من سنة ١ه‏ إلى سنة ملاه م 





2-000 


وقف فَّ حوادثه عازه عند مهابة عبد خسرو 000 ٠.‏ وقد ضاع المئن 
البباوى +دا, نامه ق أوائل العيد الإسلامى رلكن بقيت منه در أء متفرقة 
اله اريخ الختلفة ٠‏ وقك ( رحفا ضف ول منالقرن ال لقاد فى الهجرى 


على بل عبك أله بن المقفع الك العربية ومهاه « سير مالك || فرس «( والمعتقد 


أن ابن المقفع رجه ع الاضل الاوك ران 


وبظبر أن المأؤلفين ارما أنفسهم ول زادوا على [لتصضن الاصل زيادات 
مختافة ”ا يذ تراك لشن فا سيق 2 ون أبدى النساخ 3 عدت / لكات 
إل حد دعا حمرة الإاصفباق إلى أن رذ كر تقلا ءن هو سى بن عيسى الكشروى 
أنه نظر ىق سخ اللكتاب المسعى 2 ام امه » والذى ضى كثان ناريخ ماوك 
الفرس بعد نقله إلى العربية وحثها حث استقصاء فو جدها مختلفة حى إنه لم 
يظفر منبا بأسخ: ان وتفةتين( '". وعلى كل حال فإن هذا |/ لكا بع . أن تر جمه 
٠‏ عبد الله بن المقفع قلت أهمية متنه الأأصلى وضعف رواج هذا اللآن إلى أن 
اختى نهائيا شم اختفت من بعده الترجمة العربية . 

ويرى ذبيح ال عنا أن ما كنت عن أ طير ايران من بدء غبد كبومرث 
حتى عبد يزد جرد بن شر يان َّ الك المعتيرة أمثال عدر الاخبار 5 
والاخبار الطوال للدينورى » وتاريخ الياحمى » ومروج الذهب 2 والتلبيه 
والاثشراف » وسنى ملوك الأرضن » وغرر أخبار ماوك الفرش » والأثار 
الباقية 04 والشاهنامه للفردوسى 4 ول التواريخ والقصص 2 وكامل التوارسخ 
لابن اللأثير [عا هو مأخرد عن مان لداى نامه أو من سير الاوك لابن المقفع 


(1)كريستنسن : تاريخ إيران فى عمد الستاسانيين الترجتة الفازسية لزشيد ياستمى 
ص مم 
0( تاريخ سق ماوك الأرض: ضن ١5‏ طبرلين ٠‏ 





-هو؟ ‏ 
أو مقتس من الترجهات الاشرى 90 . 


2008 ديراو 5 

مئنهذا االكتاب اليباوى باق حى اليوم 7 وقد طبع اللاصل ف عمباى قَْ 15 
صفدة ١‏ وشمل م قرت من 5” سطرا : وبقالله أيضًا شاهنامه كشتاسب . 
والأألف والتون فى زريران علامة النسبة.. ومن هذا ينبين أن وقائع الكتاب 
مسموبة إل زرير أحى اكشتاش. وقددراى المسنش رق الفرنى اللدررقة 
عأقتدع وعد 13 أن لكات بصو ر نه الجالية منظوم فَْ العبد الاشكاق وقد دح 
عليه تغييرات فى العهد الساساى حتى انتبى أمرة إلى ما صار عليه . واستطاغ 
هذا العالم بعد بحث وتحقيق أن >_د التكتاب من الزيادات والاضافات الى 
لحقته فى العبد الساسانى©, 


وهذا الكتات منظوم : ودود ضوع هذه المنظومه مذهى يصور التزاع الذى 
قام بين الارانيين والتورافيين حدولالمذهن الزردشتى » فقد اعتنق الملك 
كقاءت هذا الدين ونبعه شجبه . وكان ملك التوران والضين فىذلك الوقت 


أرجاسب د اللآثاوة دمن الإيرانيين 2 فأشار زردشت على ع أن 


يكب عن دفع هذه اللاتاوة» فأجابه إلى مشورته ٠‏ فلا بلغ ذلك أرجاسب 
إن دسا كا طويلا عنفه فيه على دخوله فى هذا الدين الجديد 
ره بتركه وعدم الاستماع إلى مشورة ذلك ارجل - أى زردشت - وأن 
يرجع إلى سيرته الآولى فى دفع الآتاوة وأخذ دده إن ليسمع ويطع بالمررب 
والويل والدمار والقتل . ولا وصل إلى كشتاسب كات اراب عرضه على 


)0 اسه ران دارا :02 صنو5 
6 نفس المصدر 9 ا 





1 د 


رجال دولته ة فأبوا أن يقيلوا الت,ديد » وتقدم 0 أخو كشتاءدب وولده 
اسفنديار إلى الملك مست تأذنين فى الرد على هذه الر نالة لذ :قادن ما لاس 
ورداعاإ لى ملك التوران ردا قاب سما ملآه بالتهديد والوعيد ٠‏ وكان من جراء هذا 
أن نقيت الحرب بين الفريقين وجمع ملك الترك جيو شه وأقبل مندفعا إلى 


0 رأنيين . وهناك تلاقت الجيوش ودامت الحرب ينهم أسبوعين 


اتيت بانهزام أرءجاسب وعودته خا ا إلى بلادم»[ ن انتصار الايرانيين 
لم يكن ل هذا سبلا إذ فقدوا ف هذه الحر ا نين ألفا من القتلى كان من يدهم 
زدسر اكات . وهكذا راح زرير غحية الدفاع عن الدين والذود عن 
حياضه ما جعل له مكانة 0-8 اصة قالقصص الإيرا ف .وهذأ الكتا ب ل الدقيقى 


1 ف الجر ال نظمه الشاهنا هه كمتا أسبت وقدره ل بدت 0 
من | ع 


هر ثامه ار دشر بابطاده : 


هو ل بالهاوية قْ مثل حجم الكتيب السابق . وهنو من القصص 
الداسية المنثورة . وقد ألف هذا الكتيبفى أواختر العبد الساساى حو الى .نة 
٠ 606‏ وتحدثت هذا /! 0 عن أعمال الماك رد رأحانا شعر ضصس 
للأعمال أبنه وحفيده . وكان ه ذا الكتاب من بين ما وصلنا من آثار العيد 
الساساى ٠‏ وقد طبع فى عناى باطند . 


ومن سات أهمية كأرنامه د أنه مصدر لفصل كبير من, شاهنامه 


المتصورى الى هى بدورها مصدر مم لشاهنامه الفردومى المنظومة. وذلك فم 
بتعلق بالفصل باص بأردشير دن بداية أده حى ولادة هرهز بن شاور 


وما يويد استفادة الشاهنامهمن هذا الكتاب التقارب الكاملوالارتباط المستقم 


(1) الشاهنامه : ص ..ه1ا ج" ط بروحم. تمهران 





0 


وين أأشاهنامه وا و النسخة 5 الموجودة من كار ثامه أددشير باركان فم بتصل حيأة 
5 شير02 “ونرى توإدكه أن ١١‏ أمردوسى قل اا من هذه القصة إلى فى امترج 
فيها التارخ بالأسطورة إلا أندقدرفم اه اء تتحدث عن الديانة الفارسية 
القديمة لعدم ملاءمها للمسلين كا اختصر فى بعض الموادث وأضاف اليها 
عض الاضافات . 0) و يظبرر من نص (وردة صاحب 0-2 التواريج أن هذا 
الكتان كان مشر وق زمن المؤلف 7(" وكان معروفا باسم عهذ أردشر©. 
وقد و م هذأ الى ا كك أل اأنية بو أسطة نولدكه فى ماما 5-6 


قفد ا واستترار 

بورد أن النديم هذا اللكتات من بين الكتب امو لفة قَّ السير والاسمار 
الصح.<ة أ وكيم (25 وقد تر جتمه جبله بن مالم 0 وكانت هذه القصة 
من القصص الذائعة وقتذاك . وهذه ااقصة مثل عدد غيرها من القصص 
كقصة ادر يابكان 2 برأم جو دين » م وسبراب » ومزكت ومنيزة من 
القصص ل ثقات عن مصادرها ااستقلة وضمت له الشاهنامه -ورروى أبن 
هشام فى السيرة أن هذه القصة كانت معروفة تروى فى بداية عبد الرسول عمد 
عليه الصلاة والسلام : 


(1) حماسه سراق درايران د ص مآ 
)١(‏ الجاسة الايزانة لتولدكه : ص ١١‏ ترجة «مسددوم8 
(0) ألف كتاب مل التوار خخ والقصص سنة 8٠‏ ه فى عبد السلطان سنحر 


ومؤلفه حرول . ويتحدث هذا الكتاب عن تالخ العالم من مبدأ الخليقه 
لحن 3 اله وففل الكلام فها يتصل بتار ايران ٠‏ : 
5( مل التواردم ‏ : 1 
(0) الفهرست : هن :6 26 ل ليرج 
(5) هو جبله بن سالم بن عبد العزي زكاتب هشام بن عبد الملك المتوفى سنة ه؟1 ه 





سد 


ويذكر أن النضر سن الحارث كان يؤذى سوا أله صبلى ألله عليه وس 
وينصب. له العداوه وكان قد قدم الحيرة وتعلم بها أحاديث ماوك الفرس 
وأحاديث رستم واسبنديار » فكان اذا جاس رسول الله صلى الله عليه وسلم 


حلسا فذكر فيه بالله و<ذر قومه م حاتت من قبلهم من الامم من نقمة ألنّه 


خلفه فى مجلسه إذا قام ثم قال أنا والته بافعثر ذر رين أحسن حديثا منه فهام 


ل وأنا أحدثكم أن من حديثه َ بحدتهم عن ملك فارن ورسسلم 


مسار . الطيااكة 


قصة راصم دو بين * 
وقد ذكرها كذلك ابن النديم وترجمبا جبلة بن سام .0 وقد ضاعت هذه 
القصة وترجتها . وبقى منبا بعض الآثار فى المصادر الختلفة كالشاهنامه 
للأردومى , وحد يها طويل عن قصة بهرام جوبين ؛ وكتب التاريخ امختلفة 
كالخار الطوال2' والطنرى وابن الاثير وغيرها . وكانت. ترجمة هذه القصة 
سبيلا إلى ذيوع شبرتها فى العهد الاسلامى . 


قصة و دسى ورامين : 

وتر جع هذه القصة إلى عد وان نْ ردي يابكان ٠‏ وقد ظل 
امن الياوى لوذه القصة معروفا حى عبد طغرل ااسالجوق 1 الخضصف الأول 
مل القرنث الخامس الطجرى ٠.‏ وق عصر هذا الملك را نظمأ بالشعر 


القارنى فحر الدين أسعد كركان : 


(1) سيرةابن هشام :2 ص ا0" ج١‏ ط الحلى 5م95١‏ 
(0) الفبرست 7 2< ص ه65 ط لييراج 
(م) الأخبار الطوالة: ٠١‏ ص: وما ومابعدها طالسعادة .مم١‏ ه 





كتاب أغبار ال 


وهو مأخوذ من الا ساطير اليونانية التى رواها جت-د الامكندر الذين 


انتشروا فى البلاد الفارسية بعد الذرو الاسكندرى . ومن جموع قصص هذا 


لكان دو أله كتب .باليونانية فى حدود القرن اثالث الميلادى فى مصر 
ونسب إلى واحد من المؤرخين المعاصرين للاسكندر وهو «كاليستنس » . 
وقد ترجم هذا الكتاب فما يظبر إلى اللهاوية . وقصص الاسكندر المءروفة 
فى اللغة الفارسية اسم وسكي نامهء كانت مشبورة . وقد استفاد مو لفوها من 
هذا الكتاب كالفردو مى واانظامى . وه ذا الكتاب استمد مادته من أخبار 
الاسكندر واختلطت فيه الموضوعات ببعض الحةق_ائق ااتارخية وبعض 
الروايات السريانية والأقاصيص الايرانية 00 . 


كناب السكبسكي : 

هكذا يذكر المسعودى أسم الكتاب فى حديشه عن مقتل افراسياب 
ويقول « والفرس كلام طويل فى قتل افراسياب وكيفية قنله وروبه وماكان 
بين الفرس وااترك,من اروب والغارات وما كان من قل سياوخش وخبر 
رستم بن دستان هذا كله مشروح فى الكتاب المترجم بكناب السكديكين تر جمه 
ابن المقفع من الفارسية الآولى إلى العربية ». 29 ويقول بعد قليل إن هذا 


لكان تعظمه الفرس م فد تضون من خر اسلافهم و سير ىكيم 0 وق 


(1) اسه ران د اإران د 7 

؟) مروج الذهب : ص ١5‏ ج ١‏ طالبهية المصرية ١4‏ 
٠. 0 3 ١‏ 

0 نفس المصدر والخزء ص ١85١‏ 















لك 


اسم هذا الكتاب تحر يف . وقد ورد اسمه بصور مختلفة فى المصادر الختلفة 

قيار بيه دى ميتار ممسرعاة 36 منطدظ تاشر مروج الذهب طبعة بارس 
يصححه وسشكتران 10 . وررى اكر سنسن ل أن هذا التصحيح 
ل الحقيقة لآن سكإسران ف اللغة اللهاوية « سكسر أن» يعنى 
ان تك ران لكيافةه ( سيستان ). ويعتقد صاحب حماسه 
ان أن أصل الكلمة سكسيين»سكزيين ( سكزيان ) . ومن عنوانالكتاب 


يرجح أن يكون موضوع حديثه عن أهل سستان وأخبار زستم م0 


عر 


هنا تأ أعمية المادة الواردة فى هذا الكتاب لصلتها برستم راطال عن 
وغير ذلك من الحوادث والوقائع إل جرت قَْ عباء. الكيانيين 

كات التاى : ) ناج نامك ) 
وهو من الكتب الى ذكرها ابن النديم ويميهكتاب التاج وما تألفت به 





مل وكيم 6 5 وقد ا منئه أبن قتسه صاحب عيون اللاخباز 3 










امه تسر 






وكان شر 0 أهراء فاو لك الطوائف وقد ورث عن 5 الملك ولكنه 
كل عنه واختار العزلة ؛ فليا ظبر أردشير وتغلب على أردوان واستقل بالملك 






دخل قَ خصلمتةهء وكان له ناكا ومشيرا : ركان تسر زاهدا ا فكافه 


أردقير أن جمع الت ون المقدسة الزرادشتيه أن 5 مدكتابة الأاثستا ولقبه 













)١(‏ مروج الذهب : ض م١١‏ ج؟ ط بارس 
5 6 
0( حماسة سراق 2 ص «اع 







02 الفبرست 5 ض م.م 








6 سمه 


«بور 00 أى 7 ذاناى كين سيان(" بمعنى راعىد ين الا سلرفء 
ويداكر الم دردى أن ١د‏ شتير بن بابك تمل ف بام ملك 0 أهد من 
تطادم وابناء مل وكيم يقال له تنسر وكان افلاطونى المذهب عل رأ ى سقراط 
وأفلاطون 000 


ومن المؤلفات الى ل عن تلسر هذا غير المروج والتنديه للمدعودى 58 
حار ب الأمم لآنى على م كر زه 04 وتحقيق 5 للبند من مقوله لاق ريحان 
البيرونى(4), فار سناقة ف حدشه عن أ بايكان ضمن ملو كالساسازين 0 


وتاريخ طبرستان لان ا 0 


)١(‏ نامه تسر ص و دساجه حتى مينوى ط :هران 

(؟) مروج الذهب ص ١64‏ ج١‏ 

(©) هو أبو على الخازن احمد بن عمد يعقوب الملقب عسكويه . أسم بعد أن كان 
محوسيا . كان ذا عل ل بكسثر 1 ن فروع المعرفة والدراسة كالفلسفة وا الي ياء والأدبت 
والفقه والتار عم 1 بالبوم.ين وعظم شأنه عندهم . كان مؤلفا وشاعرا ونائرا . 
ودن مولئانه كتان مكار الأمم ويعرض فيه تاريخ الأم ع من بدء الخليقة إلى عام 
”م ه ١‏ وتوفى أبو عل سنة 1يع ه . 

(4)إالبيروى من عر عاماء المسامين فى الفلك والرياضيات ويب إلى يرون من 
بلاد السند » أقام فى بلاد الهند مدة طويلة ألم فيها بكثير من علوم المنود . وله مؤلفات 
فى الفلك والرياضيات والتاريخ ٠‏ ومن أشبر مؤلفاته : الآثار الباقيةء ن القرون 
الخالية » الت عيم لأوائا ل صناعة التنجم ... الج 

)ه) 5 نامه : لابن البلخى ألفهفى بداية القرن السادس المحرى ويتناول الحديث 
عن ماوك اافرس وأنساء م وتوار نجهم من اقدم العهود حل نهاية الدولة اأساسانية»وعن 
فتتح المسامين لبلاد الفرس » وجغراقية بلاد فارس ... ال . لشسره ليستر امج ونكلسون 
سنة 151وام. 

(5) تاريخ طبرستان : تألف بباء الدين ممدبن <ن بن اسفنديار من طبرستان. 
وتحدث فيه الؤلف عن تاريخ هذه البلاد حى سنة 1" ه . 
















شيم 0-0 


وقد ترجم أبن المقفع رسالة ه نامه” تاسر» من العهاوية إلى العربية وضاع 
اللأصل البهلوى ثم ضاعت بعد ذلك الترجمة العربية بعد أن ترجمما إلى الفارسية 
عولد بن حسن بن اسفنديار صاحب تاريخ طبرستان ف أوائل القرك السابع 
المجرى . وقاء بقيت هذه الترجة الفارسة الى ترجمت يدورها عن الترجمة 


الدرات ته , 


ل هذا الكتات كاله 20 هر بذان هه ول اردشير يابمكان ل 





«جسنسفء ملك طبرستان . وقد ترجم هذا الكتاب ونشره مع تعليقات قيمة 


المرحوم <يمس دان مسار د :4م بانجلة الاسيوبة 451 لممعتدول . 







متنك نامه : 


أوكتاب الشطرنج . وهو كا بدو من اسه رسالة وضعت عن اختراع 











اللشنطرنج الدى قدمه ملك الحند هدية إل انو شرواك وكيف اخترع يؤر جمهر 
الحكيم المعروف 2 عبد انو شروان النزد ليق-دم هدية الك ملك امد إزاء 


هد ينه وقد استفادت الشاهنامه من هذه الرمالة ف الاجزاء المتعلقة هذا 


ا موضوع ٠.‏ 


كتاب الكر باميج 0 
وقد تحدث عنه المسعودى فذدكر أنه كات عن إردقير نانك 


وحروبه وسيره © . 


: مروج الذهت‎ )١( 





كئبى نامك : 
أو كتاب الانين بمعنى الرسوم . وهو كتاب ضخم. سبق أن أشيرنا اليه . 
وقد نقله ابن المقفع الىاللغة العرببة . وهوكتاب فى الرسوم والاداب المتصلة 
بالبلاط والأأسمار والاخبار وترتيب رجال الدولة على عبد الساسانيين . 


إهنامك : 
وهذا الكتاب فى الواقع حسب نص المسعودى © جزء من آكين نامك 
السابق . وفيه ذكر مراتب رجال الدوأة والبلاط فى العبد الساسانى . وقد 
استفاد من آثين نامه ( بما يتضمنه منكاهنامه ) عدد حكيير من الكتاب 
اك رخين الاسلاميين الذين كتبوا فى مو ضوعات النظم والادارة والآداب 
المتصلة ببلاط ملوك الفرس . ومن أخص هؤلاء ابن قتيبه الدينورى الذى 
يقتبس عن الآيين فى كثير من أبوا بكتابه » ويشير إلى ذلك صراحة فيقول 


مثلا ف مواضع كثيرة من كتابه 3 وقرأت قَّ الآبين 0 وميم التعالى 


الذى يقتبس منه وينص على ذلك فيق ول دوف كتاب الآبين . . . ©©, 
والمسعودى فى مروج الذهب » واليعقونى ؛ والجاحظ ؛ وغيرهم . 

وهناك إلى جانب كل هذه الكتب جموعة اخرى من الكتب الدينية 
والمذهبية وقد حفظت هذه الكثب كثيرا من الرواوات الوطنية الايرانية . 


ومن بين هذه الكتب 6 


ه١ التذبيه : ص‎ )١( 
١956 عيون الحا متتاج١ ط دارالكتت المصرية‎ (0 
ط باررس‎ ١6 الغرر : ص‎ )©( 





كر > 
وهو من أثم لكي الى لك باليهاوية . وكان هذا العا اد ف 


تنسع +لدات وقدكتبه «1 تور فر نبغ فرح اناك .كن شاتر ف لفاك الناف 
والثاث ال مجرى ويرجع تاربخ كتابه إلىهذ! العرد . وهو عبارةءن وعة كبيرة 
من التوجيبات الدينية تتضمن كثيرا من العادات والعقائد والروايات . وهو 
يتحدث را ار ل ترك افك القداء امتالك 
كيومرث : هوشنك» جمشيد » وفر يدون » ومنوجبر.. الل حديثا تسوده الناحية 
الدع . لديا م هذا الكنات الر. الخامس وقد لقره ف على ١‏ لقارنق 
دستور مبرأبحى ستجاناء سنة 1888م . وفىهذا الجرء يتحدث عن موضوعات 
مختلفة تعلوها المسحة الدينية . فى حديثه عن الملك زو يصفه بأنه حارب الشر 
حتى اختفت الشياطين من مملكته فى عبده . وقد نى هذا الملك المفسدين من 
ايران وأجبرمم عل الاختتفاء2©. وفى. حديثه عن أفضل الملوك يتخذ منجمشيد 
وكشتاسب مثلين لما ينبغى أن يكون عليه الملوك من العظمة والإخلاص للدين 
رربي عله 09 ربوج رجال الى 1 عاد لدي ااانا انك 
لهم 29 .وف فصل آخر يتحدث عن الخير وااشر ويذكر أن الناس يكونون 
أخمارا أو أشرارا وفق مافطروأ عليه من خصال حميدة أو من عوامل الشر . 
والخصال الميدة فى الناس ترجع إلى اتصالهم بالجد الالبى بينما ترجع صفات 
الشر إلى انضو انم تحت ظل الشيطان (اهريمن) . وإذا كان الانسان على صلة 


له 5 رلا ج ه ط عباى 1884 م . 
(؟) نفس الصدر: ص ولام 2 7٠‏ 
(ع) نفس الصدر : ص 591 











0-00 


وشقة بالاله 0 ف طبيعتّه 0 الصفات وأصبح اوقا ذأ طبيعة حيرة 


وإذا وقع تحت ظل الشيطان أصبح ذا طبيعة شريرة "١7‏ . ومن أه بجلداتهذا 


الكتاب الجلد الثامن الذى يشمل خلاصة ماجاء فى الواحد والعشر ين نس 
من الا ستا التى جمعت فى عود الساسانيين © , 

بطر شتى * 

ومعنى بندهقين أصل الخليقة . وهذا الكتاب الهاوى >توى على كثير من 
القصص والروايات التاريخية والدينية الزردشتية. ودن عنوانه يفهم أنه يتحدث 
عن أصل الخليقة وير ذلك من المسائل الدينية وما يصاحبها من روايات 
تارضخية أو قومية.وأم مافيه من الفصول الفصل الثالث والثلاون ففيه طرف 


ان تاريخ القصص الايراق ىق جابة العيد الساساف وق الفصل الخسامس 





والثلاثين حديث عن أصل الكياينين ونسبهم . وفى الفصل الحادى والثلاثين 
حديث عن الما كن المبمة من ايران الى اتحذها الكيانيون مقرا لهم © . 
ومؤلف تاريخ سيستان يذكرهذا الكتاب ولكنهيورد اسمه خطأعل هذا انحو 
«ابن دهشتى».وفى ثنايا حديثه ع نأنى الم يد البلخى يذكر أن أبا الم يد استفاد 
من هذا الكتان فى كر ين تاغلو مائه فكانت بذلك مصدرا من مصادره 6©0, 
داتستان, دينيك : 


وهو واحد من هذه السكتب الدينية الهاوية . وقد ألفه فى القرن التساسع 


)١(‏ دشكرد : ص وعم . .وم 

0( اسه اك : ص .٠ه‏ 

(؟) نس الصدر والصفحة : 

(4) تاريخ سيستان : ص7:15١‏ تصحييح هار . 





لاوج ند 
الملادى مويك أعوو «ويودان م ٠.‏ 


منوى غهرد : 

وهو كنات دينى يتصل موضوعه بالأخلاق والأساطير والعلم بالاموز 
الدينية .وأم فصول هذا الكتاب الفصل السابع رلك رن لدي اشكل عاك 
ان ع ع كت 0. 


مّرك ثامه * 
ويتعلق هذا الكتاب5ا هو واضح من اسمه بقصة مزدك . وقد ترجمبا ابن 
المقفع ونظمبا اللاحقى 9 . 


3 
3 كن 


وقد انتشرت هذه ألموْ لفات والثقافة الوطنية الفارسية القدعة . وكان كثير 
من الاير انيين وخاصة الدهاقين والموايذة وأه ل البب وتات حفظون سلسلة 


أنسايم والروايات والاحاديث التى ترجع إلى اجدادهم » ويتناقلونها جيلا بعد 


جيل . ومامن شك فى أنهم بطبيعة الحالكانوا يتزيدون فما يروون .ولكنهم 


كلك حال قدموأ مادة خصية عن أسلافهم.ونقءطت حركة الترحمة الى اشترك 
فيها العرب والفرس حتى تجمع للبسلبين حصول وافر فا حل 1 العرين 
وقصصوهم وسيرثم ١‏ وتج عنهذا مضة عظيمة لفتت أنظار كثيرين من الادياء. 
وتزايد الشعور القوى عند الفرس فأخذوا فى جمع هذه المادة الخصبة التى 


(1) حماسه ا 
(؟) الفبرست 








دووئوك- 


ل ليم 3 وتنسيقها والتأليف 8 وصوغرا من جديد قََ قاب شعرى أو 


ترى . ومن هنا نشأت الشاهنامات التى ألفت ومن بننها شاهنامة الفردوسى . 
وقد ساعد على ظبور هذه الشاهنامات ؛ إلى جانب العو امل الساتة كلها » ظبور 
الذول الفارسية الاسلامية » واستقلال الفرس استقفلالا عمليا عن الدوالة 
العربية . وازداد الميل إلى كتابة الشاهنامات فى أوا خرالقرن الثالث وف الرابع. 
ولما كان هناك شاهنامات سبقت شاهنامة الفردومى وجب أن نتحدث عنهبا 


حديثا سربعأ قبل أن نتحدث عن شاهنامته . 





ع شاهنامه الى اليد البلخى 
هى شاهنامه ثثرية كتيها فق حدوه سنه ووءه أبو الو بك انلخ من شد ا* 
اانضف اللأولمنالقرن الرابع وكتابه.وقد وردت أشارات عن هذه الشاهنامه 
فى مصادر مختلفة . فى ديياجة تابر سامه ,لحرت ككاوس أن الكدر بن 
كارن وشمكير بن زيار إلى ولدهكيلا نششاه عن عراقة أصله ويذكر له 
ع ل الاك ا او كا أن إظليم عارك كلون من آنا 


السخرو ٠‏ ولستشبدك فى ذلك بم أرراه 0 الوك البلخى راشم دوت ف 


الشاهنامه الى ٠‏ ولشير صاحب تاريخ ان إل أي الأو يد وشقل عن قات 
م . ؤيغلب عل الظن أن يكون كتابكرشاسب هذا بعض 
شاهنامة أى المؤيد . وهناك اشارة ثالقة فى مل ااتواريخ عا كتره نثر | أبو 


الم يد من أخبار تربمان وسام وكيقباد وافر اسياب وأخبار راسف 3 . 


وثانية الشاهنامات المنثورة شاهنامة أبى على تمد بن أحمد البلخى الشاعر . 
وقد نحدث عنبا أو رصان البيروق راخاناني وستفاد من كلام اف ربحان أن 


شاهنامة هذا الشاعر كانت من المصادر المهمة . 


)١(‏ متخب قايوسنامه : الديباجه ص "ا باهمام تفيسى 
ا م 

(0) مل التواريع ‏ : 10 

(١‏ الأثار الباقة : ك5 





> - شاهنامه مسعودى المروزى 
والمسعودى هذا أول من نظموا بالفارسية فى هذا الموضوع . وقد أشار 
إلى هذه المنظومة الثعالى فىكتابه الغرر فى أ كثر من موضع . فى حديئه عن 
طبمورث يقول : « وزعم المسعودى فى مزدوجته بالفارسية أن طبمورث بن 
فبندزمو» ٠”‏ . وف حديثه عن بهمن بن اسفنديار وقيادته الجيش إلى 
سيستان لخرب زال يقول: « فعفا عنه ‏ أى عفا بهمن عن زال - وأص برده 
إلى منزله والإفراج له عن مساك من ماله .. وذحكر المسعودى المروزى فى 


مزدوجته الفارسيه أنه قتله وم سق على أحد من ذويه 00 2 


ويتحدث عن هذه المنظومة المسعودية المقدسى فىكتابه البدء والناريخ في 


مو ضعين أوطمافى الحديت عن سلطنة كيومُرثك حيث يول : دزحخمت الأعاجم 


ف كتها والله أعلم حقبا وباطلها أن أول من ملك من بنى آدم امه كيومرش 


وأنه كان عريان فى الأرض وكان ملكه ثلاثين سنه . وقد قال المسعودى فى 
قصيدنه الحيرة بالفارسية : 
1 مرث أملد بشاهى 
د يرون بش كا 
جو مى سالى بكتى يادشا بوذ 
كى فرماائش بهر جال روا بوذ 
وإما ذكرت هذه الأبيات لآنى رأيت الفرس يعظمون هذه الابيات 


)١(‏ الغرر 
0( نفس المصدر : 





5-3 


والقصيدة ويصوروتها ويروتما كتاريخ طم ؛ وكات المبضعين لذن اقيره 
فيا إلى منظومة المسعودى المره زى يأ فى آخر فصل تاريخ آيران حيث 
يقول : «وانقضى أمر ملوك الفرس وأظبر الله دينه وأتبجر وعده وفيه يقول 
الحم: 
واافرش والروم لها أيام 
يمن ع من تفخيهها الاسلام 
ويقول المسعودى فى آخر قصيدته بالفارسية : 
سيرى شد زمان خسروانا 
جوكام خويش راندند در جباناء""» 
ومن |“ييات ااتى اقتطفها المقدسى من هذه الشاهنامه يتضح أن منظومة 


عورد كالت ماو يقاق كر افرح التدس - 


وتحديد تاريخ دفيق لتأليف هذه الثاهنامه غير مستطاع . والمرجح أنها 


ألفت قبل سنة ومع ه وهى سنة تأليف الدء والتاريخ . ومادام هذا المصدر 
يتحدث عنها وجب اذن أن تتكون قدألفت قبل ذلك . ويرى صاحب حماسه 
سراق أنها ألفت حوالى سنة ٠.+ه‏ . لأنها كانت معروفة ومشبورة فى الوقت 
الذى ألف فبه كتاب البدء والتاريخ . ومثل هذه الشدبرة والذيوع حتاجة إلى 
رغرب من ار حين أو تميق عاما , ي] أن خشونة بعض ألفاظ ما وعدم 
انسجامها يدل على أن المنظومة قد ألفت فى وقت متقدم إلى حد ما . ( . 


)١(‏ بست مقاله قزويى : ا ها 
(0) حماسه شرا : ص اه ١‏ 





صداه د 


وف الوقت الذى كانفيه الفردومى مشغو لا بنظم الشاهنامه كانت شاهنامه 

الستردى الخر وى هدر وفة ذاقية” 
- شاهنامه الى منصور عمد بن عبد اإرزاق 

كان أبو منصور تمد بن عبد الرزاق. أذ رجال القرن الراءع الهجرى . 
كن ان أعاك طوس ور ضاما ‏ ولا أساء أو امسن عمد بن ابراهيم السيرة 
وبلغ الحضرةأذلك عزل فى جمادى الأخرة سنة وم ه وعين مكانه فى قادة 
الجبوش خراسان أبو منصور مد بن عبد الرزاق » فأحسن السيرة وضبط 
اللأمور واستن السئن اميدةوجاس لظام وأنصف الرعية” '. ولكنه لم يلبث 
طويلا فى هذا المنصب إذ عزل وولى مكانه اليسكين فانصرف أبو منصور إلى 
بلا.ته طوس » ثم استدعى هرة أ ى بعد عزل اليتكين وعادت إليه قيادة 
|-إنيوش خرامتان:2©29 وقد خطر له بعد ذلك أن ينضم إلى حسن بن بويه 
ذكتب إليه ودعاه إلى جرجان ٠‏ فلءا بلغ ذلك وشمكير أغرى يوحنا الطبيب 
نألف دنار ليدسله الس فطعامه . و بذلك انتهت حياة أى منص را ورك 2 


بعد مقتله قيادة الجبوش خراسان إلأن الحسن محمد بن ابراهيه”©. 


وكان أو مه ورا اكعيراة من علية القسوم قَّ ذلك الزمان حب أن يلتهى 


نه إلى الملوك اللاقدمين . وتنسبه مقدمة شاهنامته الهم . فهو مد بن عبد 


الرزاق بن عيد الله بن فر بن ماساينمازيار بن اكقدبان بن كنار نك بن خسرو 


)00 تاريخ كرديزى 5 عقدمة قزوينى 
) ؟) نفس المصدر 
(!) نفس الصدر 





5م ب 


نْ درام اد ا قضفي كياد بن دار أة.ر يد ب فرخ زاد بك 
ل 0" 


ومادام نسب أنى منصور ينتبى أو هو بحب أن ينتهى » لأاننا ذ: فى كمة 


هذه اانا 6 إل كرالك الفرس اللاقدمين فبو إذن من المتعصيين لاحياء يجد 
اافرس النديم ٠.‏ وخير م حى به مجدم وماثرمم م يتألف كتاب تحدث 
عن أبجادم وسير ثم فير ضى بذلك نز عته المتحصية :5 ومنهنا مات عنده الفكرة 
فى تألف هذه الشاهنامه . واتخذ أبو منصور الخطوات العملية. لتحقيق هذه 
الفكرة فكلف وزيره أنا منصور المعمرى أن 0 هذه الميمة . وكان 7 
منصور المعمرى هذا اراق الاصل قرو 1 منصور سش ا 0 عيدك أللّه ب 
جعفر بن فر زاد. .. اللخ . © ولاشمك أنه لآصله الايرانى قد تقبل هذه 
المبمة التى عبدت اليه قبولا حسنا ٠‏ فاستقدم العلماء من كل مكان أمثال شاج 
أن خرأسانى (ما بير خراساق) من هرأة 2 يزدان داد ن شابورمن كن 
وما هوى خورشيد بن ,برام من نشابورء شاذان بن برذين من طوس 
فوضعوا له هذه القناهنامه فى سنة عع ه . وقد جاءنا الخير عن هذه الشاهنامه 


من ثلا نه مصادر :5 
-١‏ الؤثار السحافة 
؟ - اأقدمة القديمة لمذه الشاهنامه 


م المقدمة ال+جديدة المعروفة بمقدمة ادر 


)١(‏ بست مقاله قزوينى: 0 ين لع نا 
(؟) نفس المصدر 3 ص /اه6 





- و5 5 


فالبيروق يتحدث عن هذه الشاهنامة فى غير موضع فيقول : « ولكن 
الأعادى أبدا مولعون بالاعن فى الأنساب والثلب فى اللأعراض والوقبعة 
فى الأفاعيل والاثاري أن الأو لباء والمتشيعين مولعون بتحسين القبيح وسد 
الخلل واظهار اميل واانسبة إلى انحاسن 5 وصفبم من قال : 

وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدى المساويا 

وربما بحمليم التو غل ف هذا من فعليم على 2 الاحاديث الكاسية 
للحمد ومويه النسبة إلى الأأصو ل الشريفةي فعل لابن عبد الرزاق الهاوسى 
من أفتعال نسب له فى الشاهنامة ينتمى إلى منو شبر وكا فعل لآل بويه ..» 60 
ولاشك اله مقصو ده بالشاهنامة ال افتعل فيبا هذا لدي هى الشاهنامة , 


المنصورية 0 ويقول قَّ موضع 0 7 ووجدنا تو اريخ هذا القسم الثاى 


0 الملوك الاشكانية اكات شاهنامه المعمول لآنى منصور بن عبد 
الرزاق عل ما أودعناه فى هذا الجدول» , © 


أما عن مقدمات الشاهنامه فيلاحظ القزوينى أن هناك نسيخنا من الشاهنامه 
ليست لا مقدمات وتبدأ الشاهنامه مباشرة من شاهنامة الفردومى المنظرمة . 
وهناك بعض النسخ الأخرى على ااعكس من هذه نحتوى عب مقدمة مذئورة 
مختصرة فى حو الى سبع لد ماق صفحات . وتبدأ هذه المقدمة ممذه السارة 
« سياس وآفر ين خداى راكه اين جهان وآن جبان آفر يد ٠‏ وهذه التيخ 


من الشاهنامة نادرة فى زماننا راخرة ف التناقص لقلة عددها . والنسخ الو لها 


)١(‏ الآثار الباقبة : ص يرم 


(؟) نفس المصدر : ص ١١١‏ 





0 
مئل هذه المقدمة نسخ قديمة استنسخت غالبا قبل القرن الثامن المجرى . وهذه 
المقدمة. هى المدروفة بالمقدمة القديمة للشاهنامه . (©2 

وهناك بعضص النسخ ذات المقدمة النثرية ولكن مقدمتبا فيبا تفصيل و تقع 
ف وال ه6١‏ أو صفحة و هذه المقدمة على العموم فى النسخ الخطية 
بهذا البيت . 
مس إن 4 كد كد اهل كال 

يثناى ملك العرش خداى مسال 


افتتاح 


وهذه المقدمة فى أغلب النسخ الخطبة للشاهنامة التى كتبت ابتداء من الرن 


التاسع والعا اعاشر . . وهذه المقدمة م ى المعروفة, المقدمة الجديدة للشاهنامه أومقدمة 
نهر . وقدكتدت هذه المقدمة على المشبور فى سنة 05م تأمر ليمير اين 
شاهرخ بن 0 0 وكا المتوفى فى سنة الم . وهذه المقدمة الجديدة 


6 وقد أوارة الذكتور 


لا توجد فى سخ الشاهنامة فا قبل القرن التاسع . 
عزام خلاصة لمقدمة بالسفر وفما اشارة ا هذه الشاهنامه المنصوربة وكيف 
لقت وأسماء الاربعة الذين ألفوها 5 60 وقد وردت أمو وم دن قبل 7 


ولماكانت شاهنامة أى نيك 
الشعر تقدم الشاعر الفردومى لنظم هذه الشاهنامه . وحبن أم نظمهبا طغت 
شاهنامته المنظومة على هذه |/ ا وعلى غيرها من الشاهنامات المنثورة <ى 


1 ١ص‎ : بست مقاله‎ )١( 
١5ج (؟) بست مقاله قزويى‎ 
١ مدل عزام للترجة العرية.: صىم/؟‎ 6 





قضت عليها . ومهد ذيومم شاهنامة الفردوسى المنظومة لضياع تلك الشناهنامات 
شنا فشثًا . 
/- اماه الدقيقى وكفتا سيثأمه» 
هو أبومنصور مد بن أحمد الدقبقق من شعراء العبد الساماق المشيورين 
وبنسبه كثير من المؤرخين إلى طوس بلذة الفردوسى إلا أن نواديه ستحد 
هذا لأنه لوكان مواطنا للفردوسى اذكر الفردوسى هذا © . ولكن هذا لبس 


دليلا قويا يعتد به . 


كان الدقيقىفى أول أمره متصلا بالزامير_أى المظعر الصعاى من أدراء آل 


محتاج .20 وكان ابو اأظفر هذا يكرم الشعراء ويغدق عليبم الجوائز حتى إن 
الفرخى الشاعر لا مع بكرمه واحسانه إلى الشعراء نظم قصيدة فى مدحه 
وقصده ا 5 

ثم اتصل الدقيقى بأمراء السامانيين ومدحهم وقدم إلى نوح بن منصور 
الجزء الذى نظمه من الشاهنامه 


وإذاكان الأؤرخون قد اختلفوا ف ادم الدقيق »وثار 42 مو أده ومكان 


)00 الجاسة الابرانة لنولك كدي - - ص عام ترحقة .0 ؤمةه80 

(؟) أمراء آل محتاج فى صغان تحدث عنهم الرويى فى تعليقاتة على جهاز مقساله 
الملحقة بالترجمة العربية لعزام والحشاب فقال انهم من أسر ماوراء النهر الكبيرة وكان 
0 حكمهم ولابة حِغا نان (صغانيان ) فما وراء النهر . وقد توارثوا حب هذه 
الولاية .. . : :صن ا سس 

(*) حبار مقاله . ب ص سمس الحسكابة الرابعة عن. المقالة الثانية 





0 


موإده 00020 فإنم م حختلفوا ف لقيه 0 الدقيقى « إذ سل به اجميسع ٠.‏ ولا بعك أن 


كن هذه الكلمة منسوية إل الدقى . وكتدل أن بكرن فى أرل أمره أو أن 
يكون أبوه أو جده من اشتغلوا ببيع الدفق . ويكون لقيه هذا أشه يألقات 
الثعالى والفراء وغيرهما . أمامايدعيه عوفى فى لباب الالباب من أنه الدقيقى 
0 دقة معاننه فبو من صناعة غوف اللفظية . 
ويذكر برأون أنه بالرغم من اسم الدقطى التتارس إلك أن كف من 
ساك أنه مد بر لد هرت قد ارا آل أعارة رشا رفك ا آرم 
هذا عل ببتين قالها الدقيقى هما :- 
دق خار عط كران أت 
افمتنة 2 درن ورشىق 
لب ياقوت رنك وناله جنك ٠‏ ْ 
ى: حون رلك ودين :زر دهقى 
ومعناها أن الدقبقى قد اختار من كل ماف الدنيا من حنمن وقبيح أربعة 
أشياء : الشنفه الراقوتية » أنين العود» والخر الحراءكالدم ؛ ودين زردهشت”" . 
وخالف براون هؤلاء فدأهم فيرى أن هين الميتين لنا دليلا على زردشتية 
الشاعر وإذاكان قد صرح باختيار دين زردشت فا ذلك إلا اعجابا منهبهذا 


الي ف نقظة واحدة هى إجازته شرت الخر 600 فبو أذن شعجاب بهذا الدث 


)١(‏ اختلفوا فى نسيته إلى بلد من البلاد الآتية : بلغ_طوس_ممرقند_خارى. 
0( 51 عع0ة7طسد) 1 .701 459 .م بمذوء2 01 .مت ,خط :عسحودظ 
ل المضدر السابق-: صن 45 





0 


ب 


الاعجاب ك الاعناق 1 


2 د أ الى لا تسد عما القاءر . ولا ميدى الامر حار 


ولكن نولدكه 50 أن الدقيقى بدو ف بعض أشعارة ردهت مدنا 
ونع م للزردشتية قَّ جزء الشاهنامة ألذى نظمه 00 . ومن أدلة تولدكر 
على زردشتية الدقيتى أنه بدأ عمله فى نظم الشاهنامة بالجرء الخاص بكشتاسب 
إفهفق 


وشر بعة زردشت 


وبحسن بنا » وقد عرضنا بعض وجبات النظر 8 أن أرجسع إل بعض 


تصواص الشا عر نفسه فثرأه مثللا يقول 3 الفصل الخاص باعتزال طراسب 


وذهابه إلى بلخ واعتلاء كشتاسب العرش إن لبراسس بعد أن سل كشتاسب 


العرش اختار بلخ ليتعيد فى معبدها المءروف دنو يار بلخ, ٠‏ وشيه الدقيقى 
مكانة نويهار بلخ عند الزردشتيئين كا نه مكة عند العرب ف ذلك الزمان 2 أى 


زمان الدقيقى © . 

ويقول الدقيقى عن ظوور زردشت : إنه جاء إلى حضرة الملك كشتاسب 
وقالله إن رسول الله اليك 4 . وقد طلب اليك خالق الكون أن تقبل هذا 
الدين ؛ وأن تتفكر فى خلق السمسوات والأارض وأن تنظر من ينتطيع أن 
حاف نااق تلنس عه حالما الدكر ن وكفى . فتعلم دينه. وسر فى طر يقه » 


ا كر 
7 
لد 
اج 3 





لله - 


ولس يحمل الملك بغير الدين الج 

ونلاحظ فى هذه النصوص أن الشساعر يشبه نوبهار بلخ عند الزردشتيين 
مكة عند المسلمين . وهذا ء وإن كان من قبيل التسوية بينههاء إلا أنه لايحمل 
معنى الماروج على الاسلام .يا نلاحظ أن حديث الشاعر عن الدين -الجديد 
جاء كا هو واضعم فى القصة ‏ على لان زردشت وزردشئت هو نى هذا 
الدين ومن مهمته أن يغرى الناس. بقبوله.فإذا جاء فى النصوص بعض الحاسن 
أو المزايا ذا الدين فإنه فى الغالب من دعاوى زردشت ليستميل بها قاب 
كشمتاسب وغيره من الناس .ومن الطبيعى أن يكون الشاعر لسان صدق معبرا 
عن <الزردشت خير تعبير . فالتحمس للدين الزردشتى الذى ينسيه نوإدكه 
إل الشباعر هو فى المضقة تحمس زردشت ١‏ عبر عنه الشاعر.. ومن بع 


نصوص نو ادكه أفسه نين أن حكمه على الشماع ركان مبالغا فيه . فبو يذكر أن 


الدقبقى لا يبدو ذا كتبه على إحاطة بالآدب الفارسى القديم حتى يكن أن يقال 


حاط لك ال دف إلا أنه كان امن مو 1 با . رهد صف عل أى حال 


أن يصدم شعور القراء المسليين ومجد دين مزديسناها فعل خلفه العظم 7"©. 
فإذا كان الشاع رك يقول نو لدكه لاحيط بالآداب الفارسيه القديمة ولايمكن 
أن ,قال إنه أحاط بالعقيدة الزردئسه» و إذا كان ااشاعر قد تجنب أن يصدم. 
شعور القراء المسلمين فن المبالغة والمغالاة اذن أن يق ول نولدكه إن كان 


رردمها متحمسأ لان الحمدله للزردشتية يتناق 2 جهله ما وحرصه على شعور 


)00 الشاهنامئ.ه 1 1 
0( الخجاسه الارراننه :2 عن عب" 





لس ث#أم عمس 


القراء المسلبين . ثم أليس فما ذكرناه من انتشار المصادر الهاوية مايدل على أن 
الدقيق ىكان نأظما وصائغا للمادة التى وجدها فى أحد هذه المصادر . فإذاكانت 
هناك حماسة للدين الرردشجّ فلاشك أنها قد سرت من الأأصل الذى ننظمعنه 
الدقيقى . وحسبنا على هذا أن نذكر كلام الفردومى الذى يول فيه عن 
الدقيقى « إنه لما عرفت هذه القصص - قصص اللاقدمين ‏ تهافت الناس عليها 


ندم فى طلق اسان . فصي اح الكلام 0 واشتغل بنظم تلك 
زفق 


اللاقاصيص 58 وكان سوه خلقه رين شيابه فأسرع إليه الموت اه 0 
"وهذا قاطع فى أن الدقيقى إماكان ينظم مادة معروفة ولم يكن يؤاف .ولكن 
أى مصدر هذا الذى كان الدقيقى كم اد ؟ِ حينت رأاجع مادة كحياة 


دقبقى نرأها شديدة اأشّيه ف مله عادة ياتكار زريران . وقد سبق أن ذكرنا 
موضوع باتكار زريران والصراع بين الايرانيين والتورانيين حول دين 
زردشت وكيف لقى زرير <تفئه وهو يدافم عن الدين . وهذا القبه فى 
الموضوع بين الكتابين يسبل على الباحث ادراك حقيقَة هامة هى أنالدقبقى 
كان ينظم ذلك الكتاب أو ترجمته على الاصح . وهكذا نتكشف أمام نولدكه 
سر الخاسة للدين الزردشتى الى يصف ,بها الدقيقى فى منظ-ومته . فبذه الماسة 
لمت سوى حماسة ياتكار زريران الذى هو كتاب يدور موضوءه <ول 
الجباد الديى 

أما بيتا الشعر السابقان فلا يعتد مياكثيرا . ولس معناهما أن الشاعر 
اعتنق فعلا الدين الزردشى . وكل ماف اللأمر أن الدقبقى ما نعل من تاررخ 


1 2 الشاهئنامه‎ )١( 





ا عن - 


حياته كان عر بيدا فاسمًا لاغنى له عن شرب الخر ما جعله يخةار هذا الدين 
فها ذهب اليه من إباحةالخذر . ومن تاريخ حياته أيضا نستطيسع أن نقرر أن 
الدقيقي كان سلما » و لكنه عسل ضعيف الاسلام؛ انغمس ف اللو والشراب 
وارتكاب الاثام . ولم يكن يعنيه ثىء من أمر دينه ولذلك تعلق » ظرفا مه 
وجوناء بالدن الزردشتى لانه يديح له اخذر . 
صاة الرقيقى بالداهنامة : 

بدأ الدقيقى نظم الشاهنامه. واشتغل أولا فى نظم الجرء الخاص بكشتاسب 
ولكن الأجل لم بمبله حتى يكبل العمل » فتركه بعد أن نظلم منه ,ألف بيت على 
أرجح الأقوال . 

وأحاء أأقر دومى بده فيلذا الحمل قن وله إلى نهابته » وضم اله ما كان 
سلفه الدقيقى قد نظمه . وف هذا يذكر الفردوسى أن الدقيتتى قد جاءه فى 
ركنا رطلت لكأن يسرع فى نظم الكتاب وألا سخل عليه باثات ما كان 
قد نظماه عن كشتاسب وأرجاسب وقدره ألف بيت 22 . ويواصل الدقيقى 
حديثه إلى الفردوسى فى الرويا فيقول. «وإذا بلغ الملك - أى مود مانظمته 
ارتفعت؛ روحى من تحت ااثرى إلى الثرياء . 5 ولم يستطع الفردوسى أن 
يهمل هذه الوصية . 


وإذاكان الفردوسى قد أحسن إلى سلفه الدقيقى «أثبت له أبياته الآلف 
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7 هى ول يضيع ذلك جدده »2 إلا أنه 58 أفيذهذا لحان حين وصف نظم 


كاحبه ,الضف والعجز.وكأن الغيرةلحقتهمن منا نسسةصا حبهالراحل - الدقيقى - 
حين قال : « اذا بلغ المللك نظمى ارتفعت روحى إل الثرباء فأراد الفردوسى 
أن يقلل أمام السلطان مود من شأن هذا النظم فوصفه بالضعف والدخف 
وذكر أنه ما أثتّه إلا ليرى السلطان كيف نظم ردىء الكلام . ويصف نظمه 


ونظم الدقيقى بأنا جوهران يستطيع الملك أن كين بينهها بعاد أن يصتى اليهها ٠‏ 
ثم يوجه الكلام إلى سلفه فى لمجة أبعد ماتتكون عن الخلق السليم والمنطق 
العف فيقول : اذا كا نكلامك من هذا النوع فلا ينبغى أن تقوله ولاتكره 
طبعك عليه ؛ ولاتتعب الروح والجسد فى حفر منجم لاتجدفيه جوهرا . وإذا 
لم يكن للك طبع يسيل كالماء فلا :مد يدك نحوكتاب الملوك . ولخبر لك أن تبقى 
جائعا من أن تعد مائدة لاتليق 0© . فترى اله ودسى قد أساء .هذا اللاسلون 
الذميم إلى فن سلفهي أساء فما قبل إلى سيرته الشخصية 0 

ويلاحظ نولدكه أن الجرء الذى نظمه الدفيقى قد ساده الاضطراب فى 
0 المواضع مما حمل على الظن أن هذا الجزءم يصل كاملا كنا وضعهالمؤاف 
أوأن أحدا من الشعراء قد تدخل فيه بشعره الخاص فأ فسد وحدة العمل اللاصل 
واتساقه » ويششبه أسلوب الدقيقى فى اانظم أ سلوب الفردومى إلى حد كبير 
ولكن عندالنظرة الفاحصة تبدو بانها بعض الفروق . فالدقيقى عل العموم أقل 
براعة ومبارة من خلفه الفردوسى وهو كثير التكرار. ف طريقة العرض 
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م سم 


فحين يظبر بطل داى ختفى هذا اليطل ترآه يعرض لنا نفس ال منظر بنفس 
الطر يقة وق نفس العيارات والالفاظ ير من ال ان بن >سن 
الفردومى المغاير ة ف مثل هذه المو اقف.ومناظر الروب عند الدقيقى مناظر 
اي ادن فرعف سمل زاكر مايكون يساح الدقيقى فى الطب 
الطويلة والرسائل بننا تظبر امخاورات والخطب ااقعار جره الولف 1 , 


ولعل الك فم يعيبه زو أدكه على الدقيقىمن الاختصارة وايجا زالوصف 


فى المواقف الختلفة وخاصة الحروب أنهكان يتقيد بالأصل الذى ينظمه تقيدا 


كبيرا 3 وقد ا فم سبق أن يكون هذا الاصل هو «١‏ ياتكار زريران» 5 


ولذلك لم يتطلق الشاعر على سجيته » ولم يضف إلى المادة اللاصلية شيئًا كبيرا 
من خيالاته واحساساته وآرائه . وهذا السبب الذى ةدمناه يصلح فى نفس 
الوقت تعايلا لما لا<ظه نولدكه مننجاح الشناعر فى الخطب الطويلة والرسائل 
إذ يستطيع هنا أن يحد. أتجال فسيحا فينفخ فى موضوعبا من روحه بنما تقيده 
الو قائعى ارتناطبا والحوادث فى تسلسلبا فلايحد. أمامه ميدانا للانطلاق الخر. 
والألف بيت الى للدقيقى فى الشماهنامه تبدأ بقوله :- 
جوكتتاسب_را واد هراس فب 


فرود آمد ازخت وبراسءت الى 
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اق سس 


بدو باز خخ واندد لشكرش را 


ده سواران كثورش ر60 


ولا يع متى بدأ الدقيقى ينظم أبياته الأآلف ولكن المرجح أنه شرع فى 
نظمبا فى عبد نوح بن منصو ر السامانى الذى جلس على العرش سنة هم ه. 


وقد سيق الدقيقى له الفردوسى إلى الإقلال من 0 أل (فاخل 
العربية فى شعره . وقد أحصى نولدكه عدد الألفاظ العربية فى أبيات الدقبقى 
الف فوجدها ستا وثلامين كلية © , 


هه 


سساح 
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ه - شاهنتامة العردوسى 


عرضى عام : 

الشاهنامة التى نظمبا الفردوسى منظومة طويلة فى <والى ستين الف برت 
على تدرو وى مفخرة الآثار الاديئة عند الابرانيين 2 ويعتترونها ف 
الوقت الحاضر مصدراً رئيسياً لمعلوماتهم عن الفرس القدماء وتاريخهم 


وتقوم شهرة الفردوسى سواء فى بلاده أو فى العالم على هذه الشاهنامه . 


وتتناول الش.اهنامه تاريخ الاءراننين منذ أقدم عصورثم إل أن حطم 


العرب ملكيم : وهو تاريخ طويل يغاب عليه القصص, والاساطير ف العبرود 
السحيقة ثم بخاص من هذه الأساطير فا نهنا وإن كن ا سل 
مانا 


رول الساهشئاصه 2 
وإذا نظرنا إلى تاربخ الثناهنامه من حث تقشياتة السياسية وجدنا أنه 
قم الاك أقسام أو أدبع دول: فالقسم الآأول هو الخاص بالدولة البيشدادية 
وكان ملوك هذه الدولة عششرة حكيوا على النحو الآنى :- 
-١‏ كيومرث حك ثلاثين سنة 
ا هوشنلك حّ أربعين سنة 
ا طبمورث حّ كلا نين سنة 





0 تك 


4 2 مقسطيد ّ سبعائة سنة 


لساك الدية 
5- فريدون د خسمائة سنة 
و دار ل مائة وعشرين سنة 
8- نوذر د سبع سنوات 
9- زو حك مس سنوات 
: ا « لسع سنواتن 
ويتضح من هذا الجدول أن ماوك هذه الدولة حكروا مدة أافينَ واربعاءة 
واحدى وأربعين سنة . 
ولعل أمم ملوك هذه الدولة هو فريدون . فق عبده نشأت الخلافات بين 
أولاده على املك حتى اقتتاوا . وكان هذا الاقتئال الشرارة الى أشسءلت نار 
الحروب الطويلة طيلة العودين البيشدادى والكيانى فى الشماهنامه » م كانت 
البذرة التى أننقت شجرة الخلاف الطويل » والسكراهة الشديدة بين العنصرين 
لكر وتوران عر عر ماسيان قا مذ 
نا بعد الدولة الببشدادية الدولة الكيانية وملوكبا ثم الكيانيون . وقد 
سما بذلك لآن أسماءم تبداً بكلمة دك » بمعنى ملك . وعدد ملوكبم أسعة . 
وفها يل ببان بأسمائهم ومدة حكم كل واحد منهم :- 
١-كيقباد‏ حكم مائة سنة 
فدازرس حكم مائة وخمسين سنة 


- كبخسرو حكم ستين سنة 





٠6‏ عي 


طهر ام حكم مائة وعشر بن سنة 
كاه د هائة وعشرين سنة 
5 - مهمن أسفند يار د ذسحا والسعين اسنة 
ب مماى د أثنترن وثلا ثين سنة 
م - داراب:ن مهمن بن أسفند يار د اث عشرة سنة 


9- داراب تس داراب 0 أريع عشرة 2 


ويتبين من هذا الجدول جموع سرى حكهم وهو سيعهائة وسيع نوات 5 
ومن أشبر ماوك هذه الدولة الملك كي كاوس الذى استطاع بمساعدة البطل 


م أن نقبر بلاد مازندران وهاماوران ( ير .2 لمرو الذى هزم 


أعداءه التورانيين فى أكثر من موقعة حت استطاع ف ماية الآمر أن يقبض 
على بطلبم :افراسياب ويقتله فيستريح ذلك الا | يون من قره إل اليك . 
ومن ملوكهم المشبورين أيضاكشتاسب بن لحر اسب . وأم الأحداث فى عبده 
ظبو ز زردشت واعلانه الدعوة إلى الدين الجديد ودخول الىلك وأعيان 
المملكة وسائر رجال الدين فى هذا الدين الزردشتى . ولم يكتف كشتاسب 
.باعتناقه هذا الدين بل اتخذ سيل القوة فى نشره بين الناس . 

والعبدان البيشدادى والكيانى هما عبدا الخرافات والاساطير وإن كان 
بينهما فى هذا فارق . فالعبد اليبشدادى عبد الخرافة الذالصة بينا ممتزج بعض 
الحقائق بالخرافات السائده فى العبد الكيانى » وتزداد هذه الحقائق التارخية 
فى العصر الكيا كنا اقترينا من هايته . وحوادث الشاهنامة متصلة الحلغات 
فيا يتصل ,بذين العبدين فليس هناك معالم واضحة لكل منها. , 





ات 


وقد ظبر قَْ هذين العو دوق أبطال كثيرون منهم 5 0 اقراسنات 3 


اسفنديار . 


:2 


أما رستم فهو بطل أيطال ااشاهنامه غير منازع وهو ابن دسستان بن سام 


أبن نرعان . وكان.أبوه دستان شولى ح مالك الند والسند فى غبية جده 
سام بن نريمان . رج مرة للصيد قرب كابل فلقيه ملكبا مهراب ,الترحاب 
والتتكرم . وكان مبرآب هذا جميل الصورة » حسن اليئة » عذب الحديث 
فأعجب به 0 اق هذا الاعجاب لرفاقه الذين حدثوه عن جمال ابنته 
روذايه فعشدقبا دَستان بعد مأ عع عن جالا "ا عشقته روذابه بنت مبراب 
بعدما سمعت من أبِها عن جماله وكاله . وأخذت الجوارى تتردد بين العاشئقين 
ا لما اللقاء وتعاهدا على الزواج . 

ولكن قامت فى وجه هذا الزواج عقبة ذلك أن مهراب كان من نسل 
الضحاك ل مثل هذا لد اج ّم كن كن ي#رضخى 5-5 ا سام ولا الملك 
مو جر فكب دسان إل اده سام يحدثه عن عشقه ويشرح له ما يعانيه من 
حرقة الو+دد واطيام ديع إليه أن يوافق على هذ[ الزواج : فلبا وص لكتابه 
اه فى مازندران علا وجبه الوجوم , وائتابته الوم لعلءه أن هذا تما 
يغضب الملك مذو جر وأسرع لك منجميه وحكالة إسةفتيهم ىَ اللآمر فقاموا 
الك الزيجات والتقاوم ثم جاءوة مبالين ولشروه عولود نام من هذا الزواج 
علد الدنيا مجدا وفخرا . فليا سمع سام مابشروه به رأي أن ينبض إلى حضرة 
الملك لاسمذانه فى عقد هذا الزواج . ولكن الملك رفض الموافقة لعلنه أن 





ل 


أت من مل ااضحاكء وأن المكة تقتضى الحذر من سليل الأاغداء»وكلف 
سام أن ينرض ريه » وأن يستخلص ملكه ؛ وأن يضيفه إلى مافى يده من 
مالك المند ولم يحد سام بدا من الطاعة فتوجه إلى بلاد البدد يستعد للأمر. 
وبلغ الخبر أ-ءان زال (دستان) فأخزنه أن يكون السبب فما لات 
هبراب وعزم على حمايته ودفم الاذى عنه . فلا عاد أبوه إلى مستقر ملكه 
خلايه ابنه وستدثه عما يعانيه من لواعج الحب وما يضطرم فى قلبه من نيران 
الوجد » وماعزم عليه من الدفاع عن عر اب وا دكن كل أذ رز فاده 
فرق قلب الآ بورأى أن يتريث فىحرب مبراب وأوفد انه إلى -ضرة 
الساطان يستءطفه ويرجوه وكتب معهكتابا يؤكد فيه اخلاصه إذات السلطان 
وببين فيه ماأداه لدولته من خدمات: ويشرح ما يكا بده ولده من لوعة الغرام. 
رلا دعر زال إل الحضرة وقرأ الملك الكتابٍ تأثر لما جاء فيه ومال قلبه إلى 
ذال فهر بتحقيق رغبته . وبذلك م ذواج زال (دستان) من حبيبته روذابه 
بت مب راب مل ككابل . وولد لما من هذا الزواج رستم . 


وكان لدم عند ولادته ضخم الجعة ٠‏ وقد لقيت أمه فى حمله وولادنه مالم 


تلق امرأة بسسزب كبر حجمه.ويةول الثعالى عن رستم وإنه لما حملته أمه اثقلت 


اثقالا لاعب. للنساء بمثله ويلغ اخل منها ملعا شق عليها وأثر ف حاسنبا وأحال 
ياسمينا وردها وأقعدها عن المركة حتى أشرفت على الملكة . و1.| كان وقت 
الولادة وضعت بعد جبد جبيد وطاق شديد مواودا كفلقة القمر وشب ل 
اللأسد ...» 29. ولما حانت ساعة ولادته لْجئُوا إلى الجراحة لاسنخراج هذا 


(١)الثرر‏ <د ضن؛6١٠‏ 





> ل 


المولود فقوا ا خمرأ صاشة مركرة دى كوت وغابت عن وعيبا 3 وعند 


ذاك تقدم الموبذ وكان من حذقون صناعة الطب فشق خاصرتها حديدة كانت 


معةه وأخرج الجنين من بطن أمه 1 وكان ساعة ولد كأزه ين عشر سنين كبر 


حجمه .ويقال إن أمه +ارأته وشعرت بالخلاص من هذا 0 عي مك 
وقالت «برستم الى خلعف 1117م سموأ الصى «رستمء 2 . وكان رستم على 
جانب عظيم من القوة البدنية حت | 1 لوا اه مار ران 
قيض عل د | دد فرساو, قعضرها فى بده حى طار قله حوفا . وأراد ملف 
مازندران أن ,ثبت قاوب اتباعه فدعايجنى اسمه «كلاهور» وكان أقوى من فى 
المعسكر وأشدم بأسا ؛ شرس الطبع » حاد الخلق لايعيش إلا الحرب والقتال 
وأمره أن يخرج لاستقبال ر تم فلسسا مد يده ضغط ليها رستم ضغطة شديدة 
أسقطت أظفار هذا الى من أصابعه كا تسقط الرح أوراق الغ 50 

وتذكر لنا الشاهنامة كثير | منمظاهر قوته الخارقة فى حرو بهم أهالى ماز ندران 


لد عرفوا بالقوة والسحر ٠.‏ 


وكان أله 55 0 6 قوة 'زلزل لاضن إذا مى وتشدق ادن 
ورأى دسم أن هذه القوة لاتمكنه من اأسير فى الطر يقكا بسير ااناس فدعاالته 
أن مقضن رمن هذه القوه فكان إناها أراذ ؛ ولكنه حين <ارب سهراب ولقى 


من مظاهر شجاعته وقوته ما أعجزه عن التغلب عل.ة ضرع ع إلى الله أن يرد 


)00 الشاهناميه : ص ع؟9م 8 
0( الشاهناءه_ه :ص ممسم 6 





ب 


عليه ها كان قد نقص من قوته فاستجات له ١١؟‏ وأستطاغ رسم أذ يه ار 
سهراب على نحو مانذكره فا بعد . وكان لابد لهذه القوة البدنية الخارقة من 
عذاء ناس فكان 2 إذا أكل أتى وحده على حمار وحش (© . وقد 
أربى عمره على ثلاثماء» عام ٠‏ 

وكان رتم يضم هذه القوة البدنية الخارقة » والشجاعة الثادرة فى خدمة 
ماوكه . وما دخل ربا إلا انتصر فيها وما هاجم عدوا إلا قضى عايه. 
لوك كتكرق الملل بعد آبيه ولت له نقسه بعد ما رآى من أكلاء 
الخزائن وطاعة الجند ووفرة:اليرات » وارتفاع قدره بين الملوك أن يعزو 
بلاد مازندران . وكانت بلادأ حصينة وعرة . وكان الملوك من قبله يتهيبون 
وها وقد حاوك زال وأعان ملكته أن كنوه عن هذا الذرو لنكنه أصر . 
وأم ركركاوس قواده بالسين:الى مازندران وشن الغارة على الع دو ف كل 
مكان . فبلغ الجر مالك مازندران فأسرع إلى ملك الجن سبيدديو ( العفريت 
الآبييض ) ستنجد به فا إن حل الليل حتى خرج العفر بت جنوده من كل 
مكان . ورى كيكاوس وجنده بالحجارة والنصال -تى سد الآرض فى وجبهم 
داطى على عن كل جانب فأظلت الدنيا فى عين كيكاوس واضطرب أمر 
عسكره ووقعوا أسري . وم يعرف كيكاوس سبيلا الخلاص فأرسل إل 
زال يخبرة بما جرى له ويعتذر عن اهمال نصحه » ويدعوه إليه غسى أن يكون 





اافرج على يديه . وم يخب رجاء الملك فيه إذكلف زال أبنه رستم 0 
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لنجدة الملك » فقام 0 عا ٠وركت‏ فرسه |أرخش:يطوى به الأرض متءر ضاً 
للببالك واللاخطار حى بلغ ناحية كان ملكبا يسمى اولاذ فقيده وأخذه أسير 
ردعده أن يطلق 0 سمه وأن يوليه على بلاد مازندران إذا دله على الموضع 
الذى حس فيه كيكاوس . فتقدمه أولاذ دليلا ؛ وصار لا يسترجح بارا ولا 
لبلا حتى وصل إلى جبل أسفروز حيث حب سكيكاوس . وكان قواد ملك الجن 
ل رد ؛ وارزنك » ويبذ بتولون <راسة ذلك المكان ٠‏ فهجم سم على 
ارزنك ففصل رأسه ودمى به بين أصحابه فخافت الجن وتفرقت . وتقدم 
رست 1ن كلت شر بالسادقة ويمنئه بالنجاة . فشكره الملك على ما قاساه 
من أجله ونصحه أن يتنم الفرصة ويقضى على «-بيدديو» قبل أن يبلغه الخبر 
وتسعد واج الخطر :. ركان على رستمى يصل إلى ملك الجن أن يعبر سبعة 
جبال ينتبى بعدها إلى مغار ة مظلمة عميقة هى مقر ملك الجن . ركان يت وى 
حراسة هذه المخغارة عدد كير من الجن ٠‏ وقد عرف رستم من عادتهم أنهم 
يقياون فى وقت الظبيرة فلا يبقى قائماً على الحراسة إلا القليسل فانتظر رستم 
حت إذا اشتدت الحرارة وقالوا ركب فرسه الرخش واخترق نطاق الثشساطين 
فبلغ باب المغارة واقتحمبا بفرسه وكانت الظلية شديدة لكنها لم قمنعه من 
لنذول إلى فاع المغارة حيث كان الى الأكبر رايضاً أسود الوجه » أحمر 


لخدن »شع الشعر » كال الانياب . وحين ثم اللنى بالو ثوب عاجله رس 
3 6 0 كم 


لضر 3 قاضية 7 من المغارة درا وعاد كك حضرة الملك كيكاوس زرف 


ليه البشرى ؛ وانتشر هو ورفاقه فى مدينة ماز ندران يعملون القتل ؛ و>رقون 





لديار 7 ويبون الأموال 0 وينتقمون لأنفسهم أشد الانتقام 3 


وبعد أن فرغ الملك من أعى مازندران عاد إلى مقر ملكه فى بلاد فارس 





ا عه 


حيت استقيله الإيرانيون بالفرح . وجلس الملك على تخةت-ه ووزع الخيات ؛ 
وفرق الارزاق ؛ وأس لرستم من الهدايا كل غال ومين وولاه على الك 
يم روزء 

وفى عبد الل ككيخسرو حارب الايراثيوت بقيادة. طوس التورانيين 
بقيادة بير ان ٠‏ وبدا أن النصر فى جانب الإبرائييئ أول الاءر ولكن الفوز 
كان أخيراً للتورانبين وقتل فى هذه الحرب خاق كبير من الإيرانيين ٠‏ ول 
َّ لكودرز - أحد ابطال الايرانيين - من أبنائه وعددم ثمانية وسبعون 
سوى ثمانية ؛كما ضاع برام بنكوذرز سوط ف المعركة فرجع ليسترده 
فكان مصيره هو الآخر القتل . وعادت فلول الايرانيين إل كيخسرو عر 
. وراءها أذيال الخبية . لكن الإيرانيين لم يستول عليهم الياس فعادوا من 
جديد الى القتال ؛ وتولى طوس قيادتهم لليرة الثانية ٠‏ 1 قو هذه المرة 
أيضأ على قتال التو رانين فأرسل يستنجد بالملككيخسرو ويطلب البه أن يشند 
أزّره برستم ٠‏ وهكذا لم يجد املك بدا من الاستعانة برستم فدعاه اليه وكلفه 
أن بخف 0 زمبله بعد أن أثشرف على الهزية . وكان ببيران قائد التورانبين 


قد تلقى فى نلك اللاثناء الآمداد العظيمة وجمع أ ان لات ع كن لمك 


من 5 ذر سه كان وشجعان مهم خاقان الصين مر رآ الكماةد ى أشجع فرسا ا 


وراء |أ: نهر فقويت بذلك روح بيران المعنوية وعزم على أن يتخلص م أعدائه 

ف غده رارض أصحابه عرأقبة الإيرأ نين حى م يفلتوا ليلا دن اهارن 
الذى ضر به ح وهم فى ذلك الجبل الذى اعتصموا به ٠‏ ولا عل الايرانيونث 
.هذه اللأمداد التى وصلت التورانبين وهن عزمم رعلراآن أجلم قد دنا » 
وتفرقوافى الجبل جماعات ينتظرون الهلاك فىكل لحظة : وينما م كذلك إذ 





ع بو ات 


جاءم الخبر بقرب وصولالنجدة فانقلب حزنهم فرحا »ويأسهم أملا ؛ووهلم 


قوة وعزماً : اه رسام فاستقلوها فرحين مهللين . 


وقضى رستم الليل مع أ صحابه كو ذرز ل والقواد 
يتشاورون فى الامر . حَتى اذا أصبح 0 » نشب القتال واستمر ينهم 
طيلة النمار . وفى اليوم التالى فقد التورانيون أحد أبطالهم -كاموس الكثبانى 
إذ اختطفه رستم بالوهق وجره اليه أسيراً وأباح دمه لأصحابه . فليا رأت 
التورانية ذلك مالت فترة الى الصلح ولكن الرغبة فى القتال غلبتهم فعادوا الى 
حرب رستم الذى ندل أبهاالهم وا بعد وا-دد وسحق عس اكرثم سحقا ؛ 
وأوغل فى صفو فهم بقتسل ويأسر حتى وصل ال الفيل الاييض الذى يركبه 
الاقان ذرمى بالوهق وطرح الخاقان عن ظوبر فيله وجذبه اليه فأخذه اتباعه 
أسيراً . وما ذأى بيران ما أصاب الابطال والششجعان ركن إلى الفرار وتيدد 
ثمل منكانوا معه من التوران ٠‏ وهكذا نرى أن هرعة الايرانيين قد تحولت 
فما بعد الى نصر باهر بفضل رستم وشجاعته» وان جيوش الايرانبين لم تكن 
تستغنى عنه فى وأقعة من الوقائع ليحقق لها النصر عل الاعداء . 

ورستم هو الذى أنقذ بوذن بن كبو فى قصة ط.و يلة ملخصها أن أهل 
أرمان؛ وهى ناحية بين مملكة أبران وتوران » رفدوا على كيخسرو ذات يوم 
شكون إلله اسار اللو انات الضارية فى ناءدتهم ما أفسد الزرع وأتاف 
الثرء فرق ل الهم قلب كيخسرو وندب بين بن كبو لتطبير :لك الناحية وتأمين 
أهلها ٠‏ وأمر كركين بن ميلاد أنيرافقه فى سفرته ليدله عل المسالك والطرق . 
وَقِل بجح درق مبمتة ٠‏ وطبر تلك الناحية بما فيبا من الحيوانات المؤذية 


فاغتاظ كركين ا أصايه ديزن من النجاح 0 وانفراده بهو امتلد” قليه حقدا عليه 





وسلك سبيل الخيلة ليتخاص منه فأحد يق عل بزن ومتدح شجاعته ويتحدث 
عن بأسه وقوته نفاقا وخداعا ٠‏ ثم شرع بعد ذلك تحدثه عن روظة غناء » 
كندة العمت والماء» طببة الحواء ملتفة الأشجار» منوعة الرياحين والازهار 
عل مسيرة يومين من مكانهم) . ثم تمادى فى إغرائه فأخبره أن ابنة افراسياب 
منيذة 'تذهب إل متاك ق فصل الربيع من كل سنة تقضى ذثرة من الزمان 
ستسة طية ذلك المكان ؛ ومعبا عدد كبير من الجوارى الحسان من نساء 
التوران . فال قلب بين إلى الذهاب ودفعه الشباب وحب النساء إلى الو افقه 
على ارتياد ذلك المكان . ولما وصلا جاس بين إستريح نحت شجرة قر يبة 
دن خقة ابئة إفراسات عدو الاير انيين اللدود - فر أنه منيزه وراقها جماله » 
وفتنها شيابه » فأرسلت اليه جارية من جواريما تدع وه [إيها . وقضت مدة 
مقامها معه فى تلك الغيضة حى بمدكن حبه فن قلبها . فلءا حان وقت الرحيل لم 
1 أن تفارقه فسقته مخدرا أسلبه إلى النوم العميق وحملته معها إل أن بلغت 


قصر م أفرَاسات فأفردت له حجرة هناك وجعلت :تردد عليه و تقطضى جل 


وقتها إد به حى بلغ الآمر افراسياب فكلفا ترسيون أن يفاش ألقصر ا 


بكل غر يبب بده فيه . وصدع لأرسيوز باللأمر » و أحاط القصر برجاله من 
جميع نواحيه ودخل هو حتى إذا قرب من الحجرة اننْهى إلى سمعه صوتهم) وهما 
يلروان ويقصفان فخلع | اباب ودخل فإذا به أمام بين بن كيو » فحمله إلى 
حضرة افراسياب الذى أمر أن يصلبوه . لكن بيران حين عل بذلك نصحه 
أن مدل عن سلنه دن لا بضاعف عداوة الاير انين له فاستصوب رأيه 
وأمر أن يقيد ويلقى فى جب مظم إلى أن يموت » وأن تخرج ابنته من قصره 


ذللة مكسورة فتلقى قْ الصحراء عند جب صاحببا 5 وكان 2 ل الجب 





وه - 


فجوة صغديرة جعلت منيزه تلقى منها إلى ين كل ما يتجمع أديها من كسر 
وفتات ليقتات بها صاحها . وكانت هى تقضى طول يومها عند رأس الجبي 
تبكى وتنتحب . 

ونا اطمأن كر كين الخائن إلى وقوع صاحبهف الكبين رجع يبدى الأاسف 
والحزن وأخبرمم بفقده.وكانعند الملك جام عجيب إذا نظر فيه رأى مايحرى 
ففكل الأقاليم فجاء به ونظر فوجد بين مقيدا فى الجب فى قلبم كركساران 
ووجد منيزه قابعة عند رأس الجب تبكى وتنتحب » قفطن إلى الآمر » وكلف 


رستم أن يسرع إلى إنقاذ بين . ورأى رستم أنه لاسبيل لخلاص بدن بالقتال 


وأن التجح لا يتم إلا بالمكر والاحتيال. فازتدى هو وأابه ملابس التجار 
ودخلوا بلاد التوران بدعوى البيع والشراء حتى اهتدوا إلى الجب الذى قيد 
فيهبيزن فرفع رستم عنه غطاءه ودلى الوهق فأخرج بدن وحمله مع صاحبته 
منيذه وقفل راجعا . وبلغ افراسيابٍ ما احتال به رستم وكيف أخرج ا 
صاحبه فتبعه فى جنسده حتى أدركه فى بعض الطريق ولكن ال الوه 
حلوا عليهم “ملة قوية ذولى أفراسياب وجنده متوزمين . وعاد رمم إلى الماك 
حمل معه بيزن سالا . 

وهكذا ترى أن رستم كان عماد هذا العبد الخرافى » و بطله غير منازع . 
ولم تل حياة هذا البطل الخبالى القومى من مأساتين داميتين : أو لاهما مأساته 
مع ابن سبراب » وثانرتهها ماساته مع أخيه شغاذ . 


أعا مانا رستم مع ابنه سوراب فبى أفجع مافى الشاهنامه من المامى . 









لي د 


وموقف رستم من ابنه سبراب فى هذه المأساة من المؤاقف المؤثرة العنيفة . 
وخلاصة هذه المأساة أن رست كان قد خرج ذات يوم لاصيد وأوغل فى السير 
. “دى وصل حدود توران . وكان صيده كثيرا فشوى منه وأكل ونام بعد ذلك 
إستريح . وترك فرسه الرخش يرعى إلا أن بعض المارة من التورانيين رأوا 
الفرس وحيدا فأخذوه إلى بلدتهم سمنجان ٠‏ وما ككا رستم لم بحد فرسه فأ خذ 
ينتبع أثره حتّى وصل إلى تلك المدينة. وشاع فالمدينة خبر قدوم رستم فأسرع 
اليه ملكبا ورحب به ووعده بالبحث عن فرسه واستضافه تلك الليلة . وبينما 
هو نانم إذ أحس حركة فى حجر ته ورأى امرأة بارعة الجال ”قترب منه 
ف.أها عن أمرها فعرف أنه ابنة ملك سعنجان وق سمعت خلقه وشجاعته 
فأحبته وعرضت نفسبا عليه تريد أن يرزقها الله مولودا فى مثل قوة رستم . 
فبات معها تلك الليلة وأهداها خرز ةكانتمعه وأؤصاها أن تقدها على عضد 
المولود إن جاء ذكرا ٠‏ ولما أصبح الصباح جاءه املك بفرسه ففرح به وعاد 
ورا إل اراك . ويد تخة أشن لدت ابه املك مولوذا ذ كرا مه 
سبرا ب كان يشبه أباه فى شجاعته وقوته . ولا كبر سأل أمه عن أبيه فأخيرته 
الخرر . وعند ذاك صح عرمه على خوض غار الحروب اقتداء 1 وجده 
وجمع عساكر عظيمة من التركَ أراد بها أن يخلع أولا كيكاوس عن عرشه ثم 
يعطف بعد ذلك على افراسياب فيخلو له بذلك ملك الإيرانيين والتورانيين . 
وما علم افراسياب بعزم سهراب عل قنال كيكاوس سر ذلك وشجعه عليه 
واوفد معه بعض أعوانه وأوصاهم إذا التقى الجعان أن يحولوا بين سهراب 
وبين دسم حَى لا يعرف الابن أباه عند الملاقاة . وقد يسعد الحظ افراسياب 


فيقتل أحرهها الآخر أ يقتلان ما وقبل 0 ل سهر أب ودعته 3 








تاج 


وربطت إلى عضده الؤرزة وأوصته أن يسعى للقاء أبيه . ولا بلغ الأأمر 
ككارس كك إل رستم دستدعنه » وجوزت الخبوث » وحاول سبرات قبل 
النتال أن بهتدى إلى أبيه رستم بين رجال الأعداء فل يتحتق له ذلك . وبدأ 
ه براب القتال فهجم على سر ادق كيكاو.س فقوضه وأزعيج عسكره فأوفد الملك 
« طوس » إلى رستم ره بما فعله سهر أب » ويستحثه على لقائه . فخرج رستم 
ارده در اك رذى لذ عرف أشات . وكان سروات فد وأئ من قوة رستم 
ومتانة بنيانه وطول قامته وشدة أعضاءه ما ذكره بحديث أمه عن أببه» فدذا 
من غريمه ؛ وسأله عن أصله وحةيقته فلم يفز منه بإجابة شافية . وعند ذاك 
ناه ادا وا البارزية» وحمل على عدوة» أو أببه » حملة 
شديدة .وما زالا يتبارزان جى تكسرت سيوف » وسال عرقهاء واشتد 
تعبها دون أنيعرف الآب ابنه ولا الابن أباه . ثم استراحا ساعة عادا بعدها 


إلى القتال وطال بينها الآمر فأخرج ..براب جرزه وأهوى به على اكتاف 


رهم فتأم سم لشدة الضربة » وخداك سهر اب 2ك من بظن أ ظافر بعدوه 
متضراعله ولا أدر كنا الليل توقف بينها القتال.وق الصباح تقابل الفارسان 


تأقبل سهراب على رسم سأله عن حاله كانه صديق جيم » وأحد ترطن عليه 


وقف القتال» والجنوح إلى السلام لما يستشعره فى قابه من حب لدوميل إليه : 
ولكن رستم الذى عرك الدهر » وصرع الأبطال» وهزم الملوك من الإنس 
واجبان ظن ذلك حيلة وخديعة فرفض ما عرضه عليه سهزاب » ويعلم الله أنه 
فا عر ض كان مذلصا ملبيا نداء القاب والدم ولكن هكذا شاء القدر ولابملك 
الانمان لنفسه النفع أو الضر . وترجل كل منها عن فرسه » وبدأت بينها 
المبارزة » وحميت المصارعة الى أن القى سهراب رستم على الأرض وجثم على ا 














2-0 


صدره وهم باحتزاز رأسه لكن رستم عمد إلى الحبلة واستمبله الى الجولة - 
الثانية واستطاع فى هذه الجولة الآخيرة أن يتغلب على سهراب فيلقيه أرضا 
ويستل خنجره ويشق به نحرة ا سهرات الموت د كر أمه وها أوصتة 
به من البحث عن أبيه رستم . فا أن سمع رتم هذا الكلام حي أظليت الدنيا 
فى عينيه ومادت الآارض نحت قدميه ثم إنه نظ فو جد فى عضد سهوراب تلك 
الرزة وتيقن عند ذاك أنه قتل ولده ببدهء فأخذ يندبه ويشق عليه الصدر, 
وينتف الشعر ٠‏ وعاد إلى عسكره على تلك الحيئة المنكرة » أغبر الوجه » 
أشعث الشعر ؛ سائل الدمع , مزق الثياب» معفر الرأس بالتراب . فأقبلوا عليه 
يعزونه ويواسونه ٠‏ ورجع بعد ذلك:الى زابكديتان يحمل ولدة وقتيله «.براب 
قار تة حت دنه قافر طه .رهد دنال الات الان رتف ذلك 
الأمر 200. 


هذه هى المأساة الآولى وفيها قتل رستم ابنه سهراب . 


عاساة 2 رتفا : 
أما المأساة الثانية فقد لقى رستم حتفه فيها على يدى أخيه شغاذ . وخلاصة 
الخبر فى هذه المأساة أن زال ين سام - أبا رستم - كانت له جارية حملت منه 
وولدت له ولداً سماه شغاذ . ولما كبر شغاذ تزوج ابنة ملك كابل وكان رستم 
قد فرض عل مل ككابل خراجاً يؤديه إليهكل عام . وظن ملك كابل بعد أن 
زوج ابنته إلى شعاذ أن هذا يعفيه من أداء الخراج » وحاول أن يسوف فى 


الآداء لكن رستم اشتد عليه حتّى أدى اهراج المعلوم فاغتاظ أخوه شغاذ 











(1) الشاهنامه : ص #مع وما بعدها ج١٠‏ 








0 


واعتبر هذا إهانة له > واتفق مع صبر ه على اتباع الجيلة الخلاص من دسم 
فدعوأه الى كابل وحفرا فْ طريقّه حفائر غرزت قَّ قاع,._ا النصال المحددة 
والحراب المشرعة وغطوا هذه الحفائر . ولما أقبل رسمم بفرشه وقع فى -فيرة 
منها فتمزق جسده وأصيب إصابات خطيرة قضت عليه 02 

هذا بعض ما تحدثت به الث اهنامه عن رتم : 


وأبطال الإيرانبين فى الشاهنامه » غير رستم » كثيرون نشير من بيلهم إلى 


أسفنديار بن كشتاشب . 
اسششر يار 2 


كان اسفنديار ساعد أبيه الأأبمن حتّى دخل بينهما الوشاة قفسد قل ال 
على ابنه » وقيده بالاغلال والس.لاسل وسجنه ف إحدى القلاع : ثم توجه 
أبوه بعد ذلك إلى زابلستان فأقام فى ضيافة زال سنتين . وو صل إلى علم 
أرجاسب التوراقى أن كثشتاسب إعيد عن بملكته » وأن ابنه اسفنديار مقيد فى 
احدى القلاع » وأنه ليس فى مدينة بل غير لهراسب الشيخ مع سبعمائة من 
عبدة النار فوجد الفرصة ساتحة للتأر من الإيرانيين . وكلف ابنه كبرم ان 
يسرع إلهم . وصل كبرم إلى بلخ وقتل لمراسٍ ودخل الى بيوت النار 
والمعابد واالقصور فهدمبا وأحرق ما فها من كتب الزند وأهلك من كان فيا 
من المواندة واأطياً النيران المشةعاة . وحين وصل الخبر إلى كننتاس بما فعله 


أرجاسس تقدم لقتاله » ولشنت بدنهما الحرب » وأمزم الايرانيون هزريمعة 


)00( الشاهنامه : ص .58/١؛‏ 1 





رفز اساد كنا عدم ثمانية وثلاثون » وتراجع كشتاسب 
الى جبل عظيم يعصمه » فجناء ارجاميب وكفريفه ايشا دي علس 
لسار ةك » وشحت أقواتهم » وعم كثة 1-1 عارون 
إلى الحلاك ذكر ابنه اسفنديار فأوفد اليه من يطاق ا » ويعتذر اليه ؛ 
ويستنبض همته لنجدة أيه عه . رركض اعد انلع تاها كاله 
على يد أبيه من شدة » ووص_ل إك الإيرانيين فضاءعف وصوله اسيم 2 
وقوى عزائمهم » وباتوا طول ليلهم يستعدون . ولما طلع اانهار حمل اسفنديار 
على عسكر الأاعداء حلة شديدة ففر أرجاسب وأعوانه وتركوا عساكرثم 
للموت م حى امتلااّت اللارض بيثم وار اس دار من بلخ 3 قاصدا 
توران يقتى أثر ارجاسب الذى اختق فى قلعة منيعة هى قلعة روئين در ٠‏ 
وقد سلك اسفنديار ريما محفوفة , الخاطر هى طريق هفتخوان حتى بلغبا 
ار 90 فباله مارأى من حصاتها ومناعتها وعرف أنها لا تفتتح 
بالقنال ولا سبيل إليها بغير المكر والاحتيال فأمر باحضار الرواحل وحماوها 
- بصنوف البضائع وأحضر مائة وستين صندوقا 0 0 صندوق هنما فارسا 
من فرسانهكامل العدة و السلاح وحمل هذه الصناديق على الرواحل » ولبس 
اججيع ملاس التجار من اللأثر اك وجاءوا الى سور القلعة فسر أهلبا بمقدمهم 


رارادوا أن يعاينو| مام«ب من ضاعة وتجارة ولكنه رؤض أن بعراض علهم 


شيا قبل أن يعرضه عل الملك فأخذوه إليه خدثه عما معه من تجارة ونفائس 


(1) راجع تفاصيل الخاطر الت تعرض لها اسفنديار فى هذه الطريق وكيف تغاب 


عابها فى الشاهنامه ٠.‏ " 





ع وا 


وطرائف تركها فى الضناديق عندباب القلعة فأهر الملك فر فعوا تلاك الصناديق 


إل داخل القلعة . وزرهيه الملك داراً ع مه ومتجراً عع فيه ويشترى ٠.‏ ولعد 
أيام أ قام وليمة عظيمة دعا إلها الملك والامراء والقواد وكبار القوم فقضوا 
اللي لكاه فى القصف والمنادمة ‏ 3 انصرفوا وم تماون : وانتهز أسفنديار هذه 


الفرصة وأشعل النار فوق سور المدينة . وكان هذا اشارة متفقاعلها » فأقبل 





بشوان ا 0 بار 1 بالجيش الى القلعة . ولا عم رجاسب كجىء الايرانيين 





اخرج الجيش لقاتاتهم فخلت بذلك القلعة وعند ذاك أخرج اسفنديار رجااه 
مس الصناديق فبجموا على أرجاسب ول يكن قد أفاق بعد من سكره فقتلوه 
رالما أنه بين جنده وثم يقاتلون فسادهم الاضطراب وعم الذعر 
فولوا هاربين . وقتل فى هذه المعركة كبرم واندريمان ابنا أرجاءب وأسرت 
أختاه وبنتاه وزوجته. وعاد اسفنديار إلى أببه ظافراً منصوراً , 
وكان اسفنديار يطمع إذا انتصر فى حربه على أرجاسب أن يتنحى لهأبوه 
عن التاج والعرش مكافأة له فلما لم يفعل ساءه ذلك . والظاهر أن أباه أحس 
بما بحولفى خاطره ولم يكن التناذل عن الملك سهلا لديه فأراد أن يتتخلص منه 
وأو فده لقتال رستم بن دستان مدعيا أ نه لم يسرع إلى خدمته ي! كان يفعل مع 
الملوك السابةين وأنه اعتزل فى زابل من عبد لهراسب دون سبب وجبه 
متغافلا عما بحب عليه نو الملك . ووع_ده أن يلقى اليه مقاليد الآمور إذا 
جعاءه يرتم ديرا . فخرج اسفنديار بحيشه لقاتلة رستم الذي خارل أن 22 
الم عن اواك ارق الخ ؛ ولحل يعتذر إليه عما كان من تقصيره فى 
خدمة كُشتادب » ووعده أن بسرع لآداء فروض الطاعة والولاء وأن يكون 
عند حدس طن كك ]ست كا كان عند من سوه من الملوك والامراء . ولككن 





كلاس 
هذا المقال الحاو لم ين د اس.فنديار إلا تمسكا بالقتال فائتهى أمره إلى وبال وكان 
قتله هو العاقبة والمال . 
افراسباب : 


ومن أبطال الشاهنامه من غير الإيزانيين افراسياب الوراى. وهو 


أفراسياب بن دك من وإد ور بن أفر يدون 3 ويقول الثعالى عنه إنه 0 
بطلا مقاتلاوفاةتكا بالا بل كان شيطان الإنس وسلطان السحرة وجمرة 
الترك 237 . ومع أن افراسباب بطل فذ من أبطال الشاهنامة بلا شك إلا أن 





الشناهنامة لا تمجد فيه روح البطولة ولا تسلم له مها فى صراحة ؛ بل إنها تحاول 
أن تنتقص من هذه البطولة بما تصفه من الغدر والنكث بالعبود '" . وعلة 
هذا ؤاضحة فأفرا سا بتو راق والتورانيونف الشاهنامة ألد أعداء الايرانيين. 
ولا يستسيغ ناظم النافنامة ق تعضه لقومه أن يسلم بمجد أو بطولة لغير 
الايرانيين . وسنتحدث فما بعد عن موقف الششاهنامة من التورانيين وغيرثم 
من الأمم والشعوب الاخرى 5 . 


اتن 


هذا بعض 1 ورد ف الشاهنامة عن هذين العبدين 8 عبد الدولة الببشدادية 
والدولة االكيانبة ؛ وطرف هن سيرة الابطال الذين ذاع صيةم .وقد كر 
كثير من المور.خين ما فى هذا القسم من الشاهنامه من ار افات والاساطير . 


(1). الغرد : ص لا١٠‏ 
0( الشاهنامة : ص كقه ج وأ 





يقول البيرونى ٠‏ ولهم فى تواريخ القسم الأول ( أى البيشدادبين ) وأعمار 
الملوك وأذاعيلهم المشرورة ما يستفر عن استاعه القلوب وتمجه الآذان ولاه 
تقيله العقول 0 أمأ أبن اللأاسر فيقول عند <ديثه على الملك جشيد «١‏ وهذا 


ا أتينا به تاما بعد أن كنا عازمين على تركه لما فيه من 


اللأشياء أله ى جبها الماع و 0 اها العقول وأ لطباع ١‏ تإنها من اح رافات الفر س 
3 أ در قد تقا.مت قبلبا و ونا ل ناها 03 جهبل الفر س فإنهم كثير | 
ل "© ويقول فى موضع آخر عن قصة الضحاك 
الخر أفية 2 وهذا أيضا 6 كذ الفر س الباردة ولهم شه أ كاذدت 


أعجب 0 


ويذكر الدكتور عزام فى تعليقاته عل الترجمة العربية أن قارىء الشاهنامه 
لا يشعر بالفصل بن العبدين البيشدادى والكي-انى فسياق القصة «ستمر 
لاينقطع ولا يتغير وأبطال العبد البيشدادىثم أنفسهم أبطال العبد الكيانى0؟ . 
ويبدأ الخلاف بين العبدين أيام الملك لهراسب فتغير بواعث المرب 

وميادينها . © ويذكر أن القارىء حين سلغ عبد ك5 شياس شعر أله ف د 
ينتقل من ظلة الأإساطير إلى ضوء التاريخ حيث يجد من الحوادث والاسماء 
ها يشبة ما عرف فى تار يم الأاكينيين . 00 


(1) الآثار الباقية ١‏ ط سحاو لييزج ١9571‏ 
(؟) ايبن الأثير : ص76 ج١1‏ طمصر 

رم نفس المصدر والزء : ص .م 

(4) تعليقات عزام على الترجة العربية : ص 49 ج ١‏ 

(ه) نفس الصدر والزء : ص /ل.م 

)6 نفس المصدر والخزء :نص ووم 





4لا ل 


نكتى الأن هذا القدر من الحذيث عن العبدين اللاولين من الشاهنامة 


وهها العبد اليشدادى كدان . 


2 3# 0 

3 بعد ذلك القسم الخاص بالاسكندر ومن خلفهمن الماوك اللاشكانيين . 
وهذا القسم فى الشاهنامة موجر ا>ازا شديدا لا يتناسب مع الطول والامتداد 
اللذين نحدههما فى القسمين السابقين من الشماهنامه . ولعل هذا راجع إلى أن 
الفرس لا يعتبرون عبد الاسكندر ومن جاء بعده من اللأشكانيين من عبودهم 
الزاهرة . ويطلق عل هذا العبذ العبد الاسكندرى أو الأشكاى وهو منعبود 
الانخطاط فى تارضخبم القومى » ذلك أن الإسكندر حين تغلب على البلاد ا 
ال الا ارين ل سس عطور 
وكانت عاصة ملوك الدولة البخامنشيةو خر مها وأحرق مكتماتها التي كانت تشمل 
آثاراً نفيسة فى شتى المعارف الإنسانية . فلما قضى الاسكندر لم يتم خلفاؤه 
بالآداب والعلوم الايرانية وكان من نتيجة هذا أن اننشرت اللغة والثقافة 
اليونائية فىالبلاد وضعفت العصبية القومية.ولماجاء الاشكانيون (البارث)كانوا 
بصفة عامهمن أهل الحرب ولبذا لم يبتموا بأحياء التراث الايرانى والعمل على 
حمايته ٠‏ وعلل العكس مما كان ينتظر منهم اتجبوا نو الثقافة اليونانيةكا سلافهم 
من خلفاء الاسكندر : وكان أغاب ملوكبم يجيد هذه اللغة وآدابها . 


وعلى العموم م يكن عبد السك د وخلفائه » وعهد موك اللا شكانبين 


من العبود الزاهرة فى تاريخ الفرس ٠‏ 


وقد دام هذا العبد من فتح الاسكندر إلى اتتصار اردشير بن بابك على 





وا 
أرذز أت ما كن وما وسدين سه . 


ومع أن الاسكندر غزا الايرانيين وقبرهم وحطم ملك الكيانيين » إلا أن 
الشاهنامة تصوره نا فى صورة جميلة . فإنه عند ما آل اليه الامس أعنى الناس 
من الذراج خمس سنين ووعد بمساعدة الفقراء دون أن يكون فى هذه المساعدة 
مسان عاق أننى الاعباء © وأى خاق أجمل من هذا ا كلق الدى تله 
الشاهنامة للاسكندر حين حضرته الوفاة إذكتب إلى أمه يوصيها ألا تمسك 
من الأموال الى جمعها أكثر ما تحتاج اليه فى قوتها وأن تفرق الباق على 


الك روي 


ولعل سبب هذه الصورة اميا الى صور با الشاعر الاسكندر ما ادعاه 
من اننساتٍ الاسكندر للايرانيين . ولعل الشماعر أراد أيضاً بنسبة الإسكندر 


للابرانيين أن بمحو عن هو لاء عا ره زكتهم أمامهء فأصبح الاسكندريهذه النسبة 
منهم ولايعيب الاير انين انهزامهم أمامه . ومادام الاسكندر إيرانياً فنالواجب 


أن لصوره العام هذه الصورة الجيلة . 

ويرىالدكتورعزام أنالاشكانيين لتأثرم بالحضارة اليونانية ولأنسلطانم 
لم يكن شاملا لبلاد الفر سكلا لم عن بهم اللأقاصيص الفارسية بل جارت على 
تاريخبى فسلبتهم بعض مفاخرثم وأبطاهم ووقائعهم ونسبتها إلى البيشداديين 
والكيانبين » فقارن وكوذرز وكيووبين أبطال العبد الكيانى ف الشاهنامة 


)١(‏ الشاهناسه : ع ل علا 


)2( الشاهناميه : عن ل 75 





را إلا دن أعراء الاشكا نين 917 


د ع 


يأتى بعد هذا العبد الآخير فى الشاهنامة وهو العبد الساسانى . وهذا بيان 


ملوك هذا العبد وهدة حم كل منهم : 
١‏ - أردشير بن بابك : 

؟ - شابور بن أردشير 

© هرمزد بن شابور 


- مه رأم بن هر هزد 


ه - مهرأم بن بهرأم بن هرمزد 

> - مه رأميهر أميان (نبهر ام بنبهرام) 
- نرسى بن مب رأم 

م - هرمز بن ُرسى 


9 - سأبور بن هرهز بن نرسى وهو 
المعروف بسابور ذىئى اللا كتاف 


- أردشير الملقت بحسن (نيكوكار) 2 


ار اران 


١١‏ - سابور بن سابور ذى الأكتاف 
؟١‏ - برأم ب سابور بن سابور 


١-يزدجرد‏ بن سابور بن سابور 


ذى اللاكتاف 


ّ أربءين سنة وشور ين 
م أحدىو ثلا ثينسنةوشبر أويومين 
حّ سدة واحدءة وشهرين 
3 ات اا م 
وثلاثة أيام 
حكم تسع عشرة سنة 
ار مير 
2 لسع سنين 
0 تسع سذين 


2 اثنتين وسيعين 1 
اثنى عشرة مسنة 
خمس سنين وأربعة أشبر 


أربع عشرة سنة 


احدى وعشربن سنة 


)0 تعليقات عزام على الترحجهة العربية 11 6 7 





1---: أ لزن كرد 8 لديا ون مش 
0 رن 0-0 2 


٠5‏ - يزدجرد بن برام كور ( جور ) « .عاق عشرة سنة. 


. هرمزد بن بزدجرد سنة وشبرأ‎ - ١5 


- فيروز بن يزدجرد بن برأم جور إحدى عشرة سنة وأرعة أشبر , 


- بلاش بن فيروز خمس سنوات وشبراً وستة أيام . 
9 - قباد بن فيروز 2 أربعين سنة . 
كسرى أنو شر وأكءن قباد بن فيروزه ثمانياً وأربعين سنة . 
١-هرهزد‏ بنكسرى أنو شروان 2 م 
كسرى برويز بن هرهز بن كسرى 
3 شروان 
١"‏ - قباد بن يرويز بن هرمرٌ بن كسرى 
انو شروان 
- أردشير بن شيرويه بن برويز 
ه؟ - فر أئين جراز 3 
5 بوران دخت بنت كسرى برويز حكنت 
آزدم دحت شنا كسرى روازن 2( 
فرخزاد 0 
و - زد جرد بن شمر يار بن كسر ىبرو يز « ست عشرة 0 
0 


ومن هذا بتبين أن عدد ملوكبم كان نسعة وعشرين ملكا حكروا مدة 


الشاهنامة : 7 3 





5 


أر بعمائة وثلااث وتسعين ةا عقره أشبر ويوم واحد. 


وعبد الدولة الساسانية من أزهى عبود التاريخ الفارسى . وحديثالشاهنامة 
عن هذه الدواة حديث تاريخى وإن لم يسم من نع اأقصص .. ويدوا أن اك 
الإنشاد فى هذا القسم من الشاهنامة لم يكن فسيحا أمام الشاعر ا كان ف,العبدين 
البيشدادى والكيانى لقلة المادة الأسطورية ولارتباط الشاعر بحوادث 
التاريخ الى نظمبا من المصادر التى لديه . وأشبر ملوك هذه الدولة أردشير 
الذى أسس الدولة بعد أن تغاب على اردوان » وسابور ذو الاكتاف وله مع 
العرب حروب كثيرة هزمبم فيها وقتل منهم خلقا كثيرا وكان ينع أكبتاف 
السرى حَى سمى ذا الأأكتاف . وممتاز عبد قباد بالفتنة الدينية الى أثارها 
دك ف عد تيقل قاد دي لد ل ع طن 
حتى ضج الموابذة وسغوا لدى قباد حتى رف عن هذا الدين الجديد وترك 
لابنه أمس التخلص من مزدك واتباعه فقتله وتكل مهم وعاد الناس إلى دينهم 
الآول . وأما كسرى أنو شروان فعبده من العهود الزاهرة فى هذه الذولة إذ 
رتفع شأن البلاد فى جميع النواحى السياسية والحربية والآدبية والآدارية . 
وتجل الترف الملى بأجل مظاهره فى عبدكسروى برويز . وبعد ذلك أخذدت 
لدولة فى الاطاط والتدهور فكان بل اس اأبلاد .لوك ضعفاء لا ببق الؤاحد 
م غير أشبر أو أيام . ولاختفاء الوك الا كفاء الحمتازين 





ستطاع أن يرق العرش بعض النساء ما زاد البلاد ضعفا وأطمع فيها أعداءها 
وأعدها لت-كون:فريسة سبلة للغزاة العرب ٠.‏ 


هذه هى تفسيات الشاهنامة من حيث عرودها ودوها. ويمكن أن ننظر 





اك 


إلى الشاهنامة نظرات أخرى فتقسمها على ضوم الاعتب ارات الموضوغية 
لا اادبود والدول السياسة 


3 


تقسى هر للماهنامة . 
هناك تقسمات أخرى يكن أن نقسم اليبا الشماهنامه . أول هذه التقسمات 
تقسيمها إلى ثلاثة أدوار متهايزة : 
١-الدور‏ لاس ودىا 
؟-دور البطلولة 


+ الذور اتسارضى 


١‏ آم الدور الأسطورى فنعنى به عبد كو مرث وهو شنك وطبمورث 
وجمشيد والضحاك حتى ظربور افر يدون . وتتمثل الأأساطير فى هذا العبد فها 
تصوره الشاهنامه من تسخير امن 1دمة الوك يا كان الخال مع كبو 15 
وجمشيد » وفما ترويه لنا عن ابليس الذى تمل الضحاك طياخا حاذقا وكيف 
كان السسبب فى ظبور الحبتين على كتفيه وما احتتاج إليه الضبحاك من قتل العباد 
لاطعام هاتين الحيتين إلى أنكثر منه التقتيل وعم الظم فتار عايه كاوه . 


هذا الدور الاسطورى لا نجد فيه بطولة ظاهرة » ولا أبطالا قوميين 


تعد بم الشماهنامة ول" دوافم قومية تدور من أجلبا امروب » ولا ملا 


أو جه المنازعات وجبة خاضة , ومن هنا حاة الفرق ينه وبين الدور الثاى 
دور البطولة 3 


0-7 البطولة : وهذا الدور مشترك مع لدو الأسطووق الذى قله 





سا -ه 


فى الأساطير ولكن اافرق بينبيا الذى جعلنا بميزها عن بعضها ظبور الثل فى 
حراة الناس » الوعى القوىى الذى يخلق أبطالا:قوميين تدور حروبهم حول 
الدفاع عن الوطن » والتعصب لاه له ؛ والقضاء على أعدائه» واعتناق دين 
خاص » ومحاوأة نثمره بين اناس إبانا به . فثورة الشبعب ضد الضحاك كانت 
ثورة واضعة المدف . وكان هدفها القضاء على الظلم والاضطباد» واستطاع 
الشعب أن ينجح فى تحقيق هدفه فعزل الضحاك وولى مكانه افريدون الذى 
اشتهر بالعدل . وحروب رستم وافراسياب الذى شغلت الجزء الاعظم من 
هذا الدور لم :- تكن حر وبا طائشئة لا هدف لا ولا مثلمنؤرام! فبى <حروب 
قامث من أجل تس بد العسمر الإاران رعتى الساذة 1 ف الارض عل 
بيع العناصر والشنعوب والقضاء على منافسيه فى هذه السيادة وهم التورانيون . 
وحروب اسفنديار ضد التورائيين فى سبيل الدفاع عن العقيدة» ونشر راية 
لدين الجديد بقوة السلاح كانت حروبا يدفع إلها الايمان واخاسة الدينية . 
فالفكرة القومية هنا واضحة » واللال العليا ظاهرة . وهذا هو أهم ما بز هذا 
اعد عن مابته . وسداً هذا الدور منذ ظبر الثائن الشعى كاوه و ينتهى بقتل 
رستم . وهذا العبد أَه ما جاء فى الشاهنامة من ناحية 1 للخراسة الشرمة 
لايرانية . 

» : الدور التارنخى : وهو القسم الثالث من الشاهنامة . وفيه ختفى عنصر 
البطولة الفردية القائمة على الآمور الخارقة والاععال العجيبة . و بحل محل هذا 


أشخاض عاديون » وأعال تارضخية . ولغلبة الناحية التارخية فى هذا العود 





بلاحظ أن الأشعار من حيث مستواها الفنى ليست فى جماطا الى رأيناها عليه 


ف اأخبرة الأسظورية السابقة ٠.‏ وهذ١!‏ طبيعى حيث بتقيد الشاعر حوادث 





دهم - 


ترجه ل سيل عله أن عد عا أو ع علها كتير | م الخال . 
تعض الاحيان تكو ن الشاهنامة فى هذا القسم أ بكتاب التارخ من -حيث 


سردها للحقائق وحدها . 


ار الت نلسًاهنامة : 


وهذا تقسيم آخر للشاهنامة من حيث مادتها وما مخالطها من حقائق أو 


أساطير . فبناك  :‏ 
١‏ - عبد اسطورى خالص وهو عبد البيشداديين.. 
؟- عبد اسطورى مزج بثىء من التارعخ وهو عبد الكيانيين . 
- عبد تاريخى بمنزج بشىء من الأساطير وهو العبد التساساق 


م دابع للشاهئامة : 

وهذا تقسيم آخر يقوم عل التطور الطبيعى للحياة الانسانية ويصو رص احل 
امجتمع الانسانى . فبناك :- 

<0 الغرد الطيعى أو الدان : وقه خلق الوالسان الأول وكومرت‎ ١ 
وفيه عاش الانسان عيقة بدائية | و طبيعية تحاول أن سكيف البية الطحة‎ 
التى حوله ويذالها لمصلحته.وفى هذا العبد توصل إلى النار يا فعل ه هو شنك»‎ : 
إذ رمى حنة فى الجبل حجر فأ فلتت الحية واصظدم الحجر بالصخر فأخرج‎ 
أصطدامه| نارا . وكان هذا كشفا عظما . وفيه شق مجارى الماه واهتدى إلى‎ 
الرواعة راكد من جارد التعال و أضراف الميوان غطاء له وكساء . وعلم‎ 
التوارح لدكون فى خدمته وأذل قوى الثر كالعفاريت ونحوها لتصفو له‎ 
الحياةما فعل طبمورث . واتخذالات الحرب اتختلفة من دروع وسيوف‎ 
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ورماح ؛ وتعل الغزل والنسيج » وابيتخرج المعادن وبنى البيوت؛ وعايل المرض 
يصنع الأادوية . وقد حد ثكل هذا فى عبد جمشيد . 

فبذا العبد اذن ممثل النشأة الطبيعية أو البدائية التى مر مها الاذسان 
وامجتمع الانساق . 

م عبد النزاع : وطبيعى بعدأن يسيطر الانسان على البيئة احيطةبهو يوفر 
لنسنه حاجاتها من غذاء وكساء ومسكن أن بسعى ليفر طن سيطر ته غل من 
يحبط به من الناس ليوىء انفسه حياة أفضل.ومن ثم ينشا النذاخ بينه: وبين غيره 
من أفراد امجتمع . ويستمر هذا النزاع قامًا إلى أن يستطيع فرد أن يتفوق على 
الباقين فيخشعبهم لسلطانه » ويصبح هو رأس هذا امجتمع ويدين له أفراده 
بالطاعة والولاء. وفمثل هذا الدور تظبر الغرائر الانسائية من حب للسيطرة» 
راشلك ٠‏ والمابلة ري ذلك . وهنا ]لدو ف أدر ار امجتمع الانساق 
تصوره لنا الشناهنامه خير تمثيل . وبمكن أن نعتبر بدايته التزاع الذى قام بين 
الاخوة ايرج وسلم وتور ابناء افريدون » هذا الأزاع الذى أدى إلى إشعال 
نيران الحرو بالتّاستغرقت هذا الدوركلهحتىقتل رستم وانتهى العبد الكيانى . 

وكانٍ افر يدون قد قسم الملك بين أولاده الثلاثة وجعل لسلم دعر كر 
أبنائه أرض الزوم وبلاد المغرب » واعطى لتور بلاد الصين والترك؛ ومنح 
ابرج ال ا ا ول ل الل ل سي لطر 
الإخوة فوجدوا أن أباهم قد خص ايرج بأم أجزاء المملكة فضلا عن ولاية 
العبد مع أنه أصغرهم . وبدأت عوامل الغيرة والتنازع تظبر ينهم . ولما أحس 
ايرج ما يحول يخاطر أخويه ‏ وكان عاقلا حكيا. عرض على أخويه أن 
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يتنازل لما عن نصيبه اذى خصه به أبوهم لتر تفع من بين الاخوة أسباب الشجار 
وتسود بننهم أنحبة والوثام . ولكن السلام لم :يدم بين الاخوة طو يلاودفعت 
الغيرة العمياء والرغبة فى السيطرة والاستعلاء ه تور » إلى قتل أخبه يرج ٠‏ 

وكان لإيرج جارية قد حملت منه وولدت له بنتا رباها جدها افريدون حتى 


إذا كبرت زوجها ابن أخبه بشج . وكان ثمرة هذا الزواج منوجبر الذى 


استطاع فيا بعك أن بلتهم لابج 5 يقتل قور . وبعد كل تور صارا لم 
وحيدا فى الميدان, فلم إستطع أن يقاوم طويلا وانتهى أمره إلى القتل كذلك . 


ولكن الآمر لم يقف عند هذا الحد إذ انتقل النزاع بعد ذلكمندائر ته الفردية 
إلى دائرة شعبية قومية بين الشعب الايرانى وبين الشعب التورافى الذى ينتسب 
إلى تور ٠‏ ولم يننه هذا النزاع القومى: إلا بموت أبطاله افراسياب التورانى 
ورستم ال وبموت هذين اابطلين ينتبى هذا النزاع وينتهى فى نفس 
الوقت عبد النزاع . 

*- عبد الاستفرار والحضارزة : والحضارة بطبعها ثمرة من ثمار الاستقرار 
وهذا الاستقرار لايتحقق إلا باتهاء البزاع بين المتنازعين و خضو عب) لسلطان 
قوى يقضى على عو أمل الفوضى ويبذل جهدهفىرفع مستوى الحياة الإنسانية . 

هذل دور من أدوانا الجتمع الإنسانى تصوره لنا الشاهنامة فى العبد 
الساساق فبو عبد استقرار إلى حد كبير . وفيه قام مجتمع منظم له أصوله 
وطبقاته . وعرف الناس معنى الدولة » وظبرت الحيئة الحاكة بتقاليدهاء 





ووضعت القواعد والقوانين لتنظم المءاملات؛وأخنذت الدولة:أسا نالحضارة 
16 0 2 0ت 





هذا تعريف عام بالشاهنامة التى ألفها الفردوسى 


عصمر الفردوسى والاهنامة : 

لم تكن ايران على عبد الفردوسى هى | بران الموحدة القديمة التى عر فناها 
فى العبد الء.اسانى إذ كانت تملك الرقعة الواسعة قد تقسمت أقساما سيطر على 
كل قم منها دولة من الدول. وبذلك ضاعت الوحدة السياسية القديمة لايران. 
وم بعد مكنا أن نطلق لفظ الدولة الايرانة على أى واحدة من هذه الدول 
لانها فى الحقيقة لم تكن تسيطر إلا على جزء من ايرانك كان يشركبا غيرها 
من الدول فى السيطرة على أجزاء أخرى . ولذا السبب كان يطلق على كل 
دولة من هذه الدول أما حليا حسب الإقليم الذى تسيطر عليه ؛ فسمى أمراء 
السامانين أمراء خراسان : وأولاد بويه ملوك العراق والجبال » وخلفاء 
البسكين الذين استقروا فى غزنة الغرنيين ... وهكذا : 

وفى القرن الرابع المجرى الذى واد فيه الفردومى وشرع ينظم شاهنامته 
كان قد ظبر فىكل ركن من أركان الدولة'الساسانية القديمة دولة جديدة » 
فكانت هناك دولة السامانيين فى خ راسان وما وراء النهر » والدولة الزيارية » 
والدولة البومية ؛ ودولة الغزنيين . وهذه الدولة الآخيرة هى التى تهمنا 


ام 


الروك الزْئيرٌ : 
ولا بأس أن نطيل الكلام بعض الإطالة عن هده الدولة وعن السلطان 
مود أهم ملوكبا إذكان هذا الكلامممايتصل أشد الاتصال بشاءرنا الفردومى 
ومنظومته الشأهنامة . 





وم - 
يذكر فى عبد الدولة اأسامانية : وقد خصه الأهير الساماق عبد الملك (40 مه 
4 م ) بعطف كبر إذ |تخذه حاجباً له وولاه قيادة الجيوش فى خراسان . 
وبعد أن توفعبد الملك انتقل البسكين ل الاراكى سنة 1وعم | 

- 575 م إلى مدينة غزنة التى كان >كيها- أبوه من قبل السامانيين وتولى هو من 
بعده حكنها . ول يطل حكم البتكين إذ مات بعد سنة دون أن يستطيع ‏ أداء 
ع دع تان درى أن يضع النواة الآولى للدولة الناشئة . 


مؤسس الأآسرة الغزنية البتكين أحد عبيد الاتراك الذين كان لهم شأن 


وجاء من بعده أبنه اق ) ا 51م )ثم 5 بلكاتكين 2 (66؟ 
4 م( الذى كان من تماليك البسكين ا 
وبعتبر سبكتكين المؤسس الفعل لهذه الدولة وكان هو الآخر عبدا من 


عبيد « البتكين » وزوجا لابنته . وكان معروفا بالشجاعة والمزم فاستطاع أن 
بمد ماطان دولته وأن يمكن لها فى الأرض . وولى وجبه شطر المشرقفالمند 
فبزم ملوكها وأنئاً 0-6 مة فى ببشاور . وكذلك اتحه إلى الناحية الأاخرى 
واستولى على خراسان فلم عد ال السافاق بذا من تنه حالم عانها ويد 
رضى سبكتكين وهو صاحب القوة الفعلية أن يقدم خضوعه وولاءه إلى 
الدولة السامانية صاحبة الحكم الشرعى ٠‏ 


وقد جمع سيكتكين حوله طائفة من أهل العم والآدب . ولما مات رثاه 
0 من الضدر اء من ينيم أبو الفتح الى الذى بول 2 
قلت إذ مات ناصر للدت والدو 


ل حياه ريه بالحكرامة 





ساءه د 


وتداعت جموعه بافتراق 


هكذا هكذا ككرت القيامة 
وكان أبو الفتتم الى الشاعر كاتا للبلك ق « لست » ووقم ين رق 
الذين أسرم سبكتكين حين فتحبا . 


وجاء يعد ميككين إنه مود |ادى يعر اشير ملوك هذه الدرلةوين 
١‏ أعلام التارخ الاسلاى . وقد نال مود هذه المكانة مما قام به من 
الغزوات الكثيرة التى رفعت لواء الاسلام . وتعتبر غزواته فى بلاد الهند 
من اعظم الغزوات الى قام بها المليون فى حكفاحهم الطويل لنشر الدين. 

وقبل أن يبدأ هذه الغزوات التاريخية رأى أن يأمن جانب جير انه ليتفر غ 
لحاربة اهنود وهو مطمئن . وكان جيرانه فى ذلاك الوقت السامانيين» والاتراك 
الايلخانية . 

أما السامانيون فقد ضعف أمرثم فى ذلك الوقت ضعفا شديدا ولم يعد 
يديهم سوى اقلم ما وراء التهر بغد أن انتزعت خراسان منهم ٠‏ وحتى 
هذا الاقلم »ما وراء النهرءلم يدم لهم طويلا لان ايلك خان استطاع يجيشه أن 
يزحف إلى خارى فى سنة وم ه | جرهه م ٠‏ وأن يأسر عبد الملك الساماق 
ويحسه بافنكند حتى مات . ومع أن الدولة السامانية لم يعد لما شأن أوكيانةقد 
حرص يخود عل أن يف الناحية الشكلية حقبا وطلب موافقه الخليفةعل ولايته 
خاءته خلعة السلطنة من القادر بالته اذليفة العباءنى . وكان مود حرص وهو 
صاحب القوة والغلبة على إظبار الخضوع الشكلى لاخايفة العبابى حتى انه كان 
يلقب نفسه فى حكتبه إلى الخليفة.« عبد مو لانا أمير المؤمنين وصنيعته. مود 





5-3 وو 
أ سبكتكين , 9" , ومنحه الخليفة لقب مين الدولة وأمين الملة . 


أما ايلك خان الترى فقد رأى مود أن مسالمتنه أحسن وسيلة لائتهان 


جاننه فأخذ فى توطيد أواصر ااضداقة بدلا > ورأى أك يوكداها بدي من ود 


وإخاء تأرسل اليه 1 برجو مصاهر نه وخطبكرعته. وقد كان محمود ماأراد 


وقد ذلك خان أن «زوجه أبأته . و ا 4 وده أراده : وها نقفسيه 
1 0 4 لل رك 1 


بعد ذلك لغزو الهند . 


وقد بلغت غزوات ممود فى الحند اثتتى عشرة غزوة بين ست 9و ه| 
٠١‏ م» وغ ه/ ٠.١4‏ م .ولا شك أن تفصيل الكلام فى هذه الغروات 
لا ندعو اليه ضرورة فى مثل هذا التأليف الأدى. 

والمتتبع لغزوات مود فى يلاد الهند يرى أنه كان ,تخذهاو»يلةإلىالتقرب 
ص الله بمجاهدة الكافرين ونشر الدين . ويحدثنا ابن الأاثير أنه عندما قام 
بغزوته الآولى فى بلاد البندكان يتخذ منها كفارة لما كان منهمن قتال المسليين.0) 
در اءفى أن الغنائم والاسلاب العظيمة كانت تغريه داثما بمتابعة الفتوالغرو . 
ويتهمه ابن الأاثير بأنه كان تحبا لهال فيقول عنه «ولم يكن فيه ما يعاب إلا أنه 
كان يتوصل إلى أذ الاموال بكل طرق » وروئ إذلك قصة رجل عرف 
عنه الغنى فاتهمه مود بأنه قرمطى فلا افتدى الرجل نفسه بالمال برأه مود 


من هذه التهمة © , 


. النجوم الزاهرة : ص وه؟ ج ؛ بط دار الكتب سمو(‎ )١( 
. ابن اشير : ع 4 حوادث سنة أيهم‎ (0 
. 29١ جه حوادث سنة‎ ١٠٠١ ابن الأثير : ص‎ )( 





ا 


وببدو أن ابن الأأثير غالى فما نسبه إلى مود ودليلنا علىهذا موقف مود 


م الهنود حين 0 بتحطيم صنموم الا كبر 0 وهات 3 تأسرعوا اليه ضارعين, 


ليدع لهم معبودهم على أن يقدموا اليه مالا يحصى من الأاموال والنفائس . وقد 
أغرت كثرة اللاموال الى عرضيا الود رجال حمر د فأعار وا علييه أن يقيل 
هذا العرض ويترك لبم صنمبم ولكنه رفض قائلا « إن مدا محطم الأصنام 
وليس بائعبا » . 

وف نهاية عبد مودكاات دولته قد امتدت امتدادا عظما وثعلت خراسان 
وطارستان ق الدرب» والار كستان وما وراء اانه ى امال » واقلم البنجاب 
فى الشرق » والاقليم المعروف فى الوقت الحاضر بلاد الافذان فى الوسط . 


وبعد أن رجع مود من إحدى غزواته ضد البوبهبين التى استولى فيها على 
أصفبان مات فى غزنة سنة ١‏ م4 ه / ٠١٠‏ م بالغا من العمر احدى وستينسنة 
إذكان قد ولد فى سنة اه م . 

ول يحد الزمان على الدولة الغزنية بمثل مود . ويذكر البيبقى ان مودا 
كن بحس أنه إن يطبن ف لسر نه بعد هوه من شار عه ١7‏ .. فك له كن 

وم يفطن #ود فى حياتة إلى الخطر الذى هدد دولته من وجود الأتراك 
السلاجقة وازدياد نفوذ رو سائهم أمثال طغرل بك . ومع أن مسعودا خليفة 
تمودكان من-الملوك الأ كفاء والمةاتلين الشجعان إلا أنه امم أمام طغرل فى 


)١(‏ تاريخ ببق : ص 201١8‏ نشر غنى وفياض .:طهران 





دخمية اك 


الموقعة اأتى دارت بينها فىداندا نقانبينمرو وسرخس منة مع ه/ ".ام . 
وكان من أثر هذه الهرمة التى لحقت مسعودا أن انتزع منه السلاجقة خز اسان 
وجميع الآقاليم الغر بية النابعة للدولة الغرنية . وكانت هذه الحزمة قاضية على جميع 
أمال مسعود بل وعايه نفسه |3 قتل بعد ذلك فى سنة ع4 ه | ١4١1م‏ . 
ويتوالى الملوك من 0 الغزنية بعد ذلك وتزداد فى نفس الوقت قوة 
السلاجقة وقد لجأ بعضهم إلى مسالمة السلاجقة مثلل ابراهيم الغرنى الذى 
تجاوزت مدة حكنه أر بعين عاما امتازت بالسل والرخاء. وكان سبب ذلك ما 
1 البه من نزوي ابنه مسعود الثالث إلى ابنة ملكشاه الساجوق . واستغل 
ابراهيم هذه الصلة بينه وبين السلاجقة وانصر ف إل الاصلاح الداخلى. وكذلك 
كانت الخال فى عبد مسعود الثالث » إلا أن العلاقات قد ساءت بعد ذلك بين 


العار فين واستطاع السلاجقة ومن بعدمم الغوريون أن يستولوا على غزئة وأن 


يقضوا على ملك الغزنيين بها . وفى الحروب التى دارت بين السلطان علاء الدين” 


حسين من ملوك الغوربين 602 وبين برآم ا الغزق سقطت غزنة واشتعلك 


الأرائق فيها حى صيرتها رمادا ول بعك لا بعد ذلك بحدها القديم ٠.‏ 


وبعد سقوط غزنة » وضياع الجزء الغرنى من الدولة » اتجه الغرنيون إلى 


)١(‏ الغوريون أواال شنسب ثم طائفتان : ملوك الغور الذين كوا فى غور 
نفسها وكانت عاصمتهم فيروزكو ه» وملوك طخارستات وعاصمتهم باميان ٠‏ واشور 
سلاطين الغو ربين السلطان عسلاء الدين حسين الذى هزم رام .شاه -الغُزق ودخل 
غزنة وأشعل النار فيها ونشر اراب والدمار حق لقب « جهانسور » أى حرق الدنيا 
وقد حك م الغوريون هايقرب منسبع وستيزسنة مناغ دهم ؛ ١‏ ا ههه 1نام. 
راجع أيضا ما كتبه القزونى فى حواشيه الاحقة بالترجمة العربية لكتاب جهار مقاله . 





يك 


مقاطعاتهم فى ااشرق وا#ذوا لاهور عاصمة لهم واستدروا يحكمون هناك إلى 


أن قضى الغو ريو نعل الأآسرة الغزنية نهائيا وكان ذلك فى سنة روه //1810 ١م‏ : 


بغي ررب واللشارة فى العرر القرى : 


كان العصر الغزق عصر مضة أدبية واسعة .وقد أجمع مو رخو لاادت على 
أن هذه النهضة لم يكن لها فما سبق مثيل . وتركزت هذه الهضة بصفة خاصة 
فى بلاط السلطان مود الغزنى الذى اجتمع فيه منأهل الدب زهاء أربعالة. 


وظبر فى هذا العصر مجموعة من الشعراء الذين يعتز بهم الآدب الفارسى فى 
جميع غصوره ٠‏ ويمكن أن يحمل فما يأ الأسباب الى أدت إلى هذه النهضة 
الآدبية . 

إن انتصارات مود المربية وغزواته المختلفة التى قام مها لنشر الدين كانت 
من الأسباب القوية ااتى أطلقت (سان الشنعراء بمدح مود والثناء عليه . وقد 
جعات الناحية الدينية فى فتوحات مود منه بطلا شعبيا رويت حوله القصص 
ونظمت فيه اللأشعار ٠‏ وحسبك أن تقرأ جمنوعة من الاشعار التى أمتدح بها 
السلطان مود لتليس أثر الباعث الدينى فى نظم هذه الاشعار.ولم يكن موقف 
الشبراء من هذه الفتوح الدينية والحروب امختلفة قاصرا على مدح السلطان 
بل تجاوزه إلى غير هذا من الأأاغراض اتى لم يسبق الششعراء الالتفات إليها فيا 
سبق كوصف امروب وصف معاينة ومششاركة . والحث عل القتال » وإثارة 
الماسة فى تفوس اندو نحو ذلك من الاغراض الحيوية فى دولة حريية فتية . 


وم يكن السلطان مود وحده هو الذى حرك ألسنة الشعراء .بانتصاراته 





2 م4 0 

الخربية 5 فأبوه من قبله 2 تأحره نالا من شعر القيعراء تصيبها لنفس الهري 2 

وكان للانتصارات الحربية كرة أخرى ساعدت على رواج الآدبٍ والفن 

هى وفرة الأموال والغناتم التى يعود بها الغزاة المتتصرون . وقد أدى تدفق 

الآموال واننشار الأراء إلى شميوع الترف بحيث صار البلاط الغرنى قبلة أنظار 

عدد كبيرمن الشعراء والعلماء.وفما بين أيدينا من المصادر أمثلة عديدةع لهذا . . 

ومع أن مودا كان متدينا إلا أن جو الترف الذى ساد بلاطه أدى به إلى 

عفق أحد غلبانه اللأثراك عشقًا عظما ولكن دينه وخلقه نهاه عن أن ؟ذج 
العثيق بالفسق . 


ومما تصوزر ترف المَديد الذى أنغمس فيه السلطان وأفاءه على من حوله 


أن الفرخى الشناعر كان إذا 0 تبعه من الغلءان عشرون قد عقدوا على 


خصورمم مناطق الفضة 0 ٠.‏ 


ونال فن العمارة نصيبه من عناية مود ننيجة لهذا الثراء والترف . وحدثنا 
العتتى <ديثا طويلا عن مسجد غزنة الجديد الذى بناه مود وكيف كان يذرى 
العمال الذين اشتركوا فى بنائه بالأجور والآموال طلبا للإجادة والاتقان» 
وكيف نقل ما احتاجه البناء من اللاخشاب من الهند والسندء وكيف بالغ فى 
كيل لبيك وتزيينه حتى استخدم الأأصباغ والآلوان والتذهيب » وفرش 
ساحته بالمرمر الصقيل اللامع ؛ وأليق 4 مدرسة ملئت قاعاتها بالمؤلفات فى جميع 
د م ٠‏ ووكل التدريس فيها إلى فريق دن الفقباء والعلناء كان يغدق عليهم 


)60 حبار مقاله : ص هم 











ويغمرثم بالنعمة ”© 
وظلت غزنين أو غزنة زينة المدائن حتى قامت الحروب الى وقعت بين 
علاء الدين حسين من ملوك الغور وبين مرام شاه الغزنى . واستطاع الملك 
الذووى أن هزم |أخونى وأن يستول على عاصمته » وينتقم لاخيه الذى كان 
قد قتله مرام شاه شر انتقام لدرجة أنه أباح المديئة » وأشعل فيها الحرائق الى 


صيرتها رمادا . ولم تستعد لس رشان 2 


وكان مود نفسه محبا للعلم والعلباء» والآدب والأدباء . وكان لحبه إياهم 
يقرب مجلسبممنه ويدنيهم اليه.ومع أن ممودا كان من رجال السيف والرب» ؛ 
وقد قام بعدد كبير من الفتوحات » وحقق لجيوشه كثيرا من الانتصارات 
الرائعة ؛ وضم إدولته عن طريق الحرب والسيف ملكا واسعا إلا أنهكان بعد 
هذا كله برى أن أفضل ما خلد ذكر المرء أن يكون مدحا من الشعراء» حبيا 
إل العلياء : : 

وكان ود نفسه شاعراً وقد نسبت اليه أشعار مختلفة فى الغزل واارثاء 
ر لطر اة وي ره كنت التذااكر مايق له فى هذه الأشعار . وحين أنين رجال 
الآدب فيه هذا الميل التفوا حوله حتى اجتمع ببلاطه منهم عدد كبير . وكان 
السضرى قير الفدر اء فى بلاطه وقد جرى العرف بين الشعراء أن يعرضوا 


عليه أولا ما يريدون إنشماده فى حضرة السلطان 


ول يكن الشعر عد مظان عر ب مله ون وسائل الس القن با لياط - 


)١(‏ العتى : ص ١هةما‏ ج؟ 









برك حل 


فى أوقات الفراغ واللبو سب فكثيرا ماكان يصحب فى حروبه عنددا من 
در اند افتاه عنصرى وفرخى ليستعين بهم فى إشعال نار الحب_تاسة وتقوية 
عزاتم الجند فى الحر وب . وكان هؤلاء الشعراء يصفون فى أشعارثم المعارك 
والوقائع ؛ ويتحدثون عما يصيبه السلطان من الغنائم أو يفتجه جنده منالبلاد . 
وبتخال هذه الاشعار بطبيعة الحال الثناء والمديح لما يبديه السلطان منضروب 
البسالة فى قتال اللأعداء ونشر الدين . ا 

وكان العم نصيب عظيم من عناية مود » ولم يكن يدخر وسعا فى استقدام 
العلماء اليه . ويذكر صاحب حبار مقاله أن أبا العباس مأمون ملك خوارزم 
ورد آنا الحسين أحمد بن مد السبل كانا من أهل الفضل والعل فاجتمع 
حوطها كثير من العلباء والفضلاء أمثال أنى على بن سيناء وانى سهل المسيحى » 
وأى آخر الذارء و أى ريحان البيرونى ؛ وابى فصر العراق . وكا نكل واحد 


هر لانن أو ابغ فنه » فابن سينا وابو سهل من نوابغ أهل الحكمة» والخار 
من برعو اف الطب ؛ والبيرونى برع فى عم النجوم » والعراق فى الرياضيات . 
وكان أنو العباس المأمو ن يتولاثم بالرعاية والعناية . فلا سمع السلطان مود 
ماكان من اجتماع هو لاء العلماء وأمثاهم فى بلاط ملك خوارزم كتب يطاب 


ايفادهم اليه ليزدان بلاطه بهم ويفيد من علدهم .وقد وفد منهم بالفعل إلى 
بلاط السلطان العراق والخار والبيرونى . أما ابن سينا وأبو سبل المسيحى فقد 
رفضا القدوم . وكان رفض أبن سينا خسار ةكبيرة ليلاط منود0© . 

وكان نحهود مشاركة فى الفقه . وتذكر بعض المصادراسمه بين أسعاءالفقباء . 


. جبار مقاله : ص 0ه المسكاية الخامسة من المقالة الرابعة‎ )١( 





ويروى أنه ألف ف الفقه كتايا © عي كان مولعا بعلم الحديث مع النامن 
لسماع الاحاديث من الشيوخ بين يك به 3 ويقارن بين اذاهب الختلنة وبدعو 
العلياء إلى التناظر فيها وترجيح بعضبا على بعض 2" . 

ومما ساعد على مبضة الآدب والعلم فى العصر الغزنى - وخاصة الأآول- 
سر ماكر أخرى للحضارة إلى جبانبٍ بلاط غزنة . وكانت هذه المرا كز 


عدف الها العلباء والأدباء ٠‏ وأهمبا البلاط البوبى حيث كان الصاحب 


أبن عباد الذىكان يقم غاليا فى اصفبان أو الرى؛ والبلاط السامانى فى بخارى؛ 


وبلاط قابوس.نوشهكير فى طبرستان ؛ وبلاط ماوكخوارزم فخيوه الذين 
يعرفوت بالمأمونيين . ويلاحظ أن هذه المراكز لم تحتفظ جميعب ا بطابعما 
أو حيويتها زمنآً طويلا . ففى العشر ين سنة التى انقضت بين باورلاه | 41ة م » 
هلم مات الصاحب ابن عباد فى /ام؟ ه/ 91و م وسقطت الدولة 
السامانية فى .هع ه/ هوام » وقتل شمس المعالى قابوس بن وشمكير فى ٠1‏ 4ه 
07لم» وقتل مأمون الثانى هلك خوارزم وضمت ملكته إل أملاك 
السلطان مود فى 4١‏ ه/ ٠١11/‏ م ٠‏ 

ولا جدال فى أن هذه المراكر ساعدت على نمضة الآدب ونشر الحضارة 
ل الزمان . وكان العلماء و اللأدباء بحدون من العناية والتشجيع مايجذبهم 
اليها . وقد ذكرنا فما سق كيف اجتمع العلماء فى بلاط المأمون أمير خوارزم 
أمثال ابن سينا » البيرونى . وكان مود الغنى حر يصا على ضم ابن سينا إلى 


(1) شعر العجم : ص وم سم ١‏ اشلى النعماتى ترججة نف ركيلاق 
(؟) ابن خلكان : ص ١١٠١‏ ج”»" 





وفك-_- 


بلاطه ولكنه آثر منذ أن ترك بلاط أمير خوارزم أن يتصل أولا بشمس 
المعالى قابوس بن وشمكير الذى اعنز به ولم يسلسه إلى محمود ثم رجل بعد 
ذلك إلى الرى ودخل فى خدمة علاء الدولة مد وصار وزيره . وفى خلال 
عذه الفتره كان يكتبفى الصباح البا كر م نكل يوم إلى جانب عله الرسمى ‏ 
بعضا من صفحات كتابه الشفاء . 

و فعل السلطان مود فى بلاطه بغزنة من رعاية العلاء والأادبامكان 
الام خرن تاسرن فى استقدام العلساء ورعاية اللأدباء » ومنهم فى 
تنشابور أبو المظفر نصر -- أخو السلطان مود . وكان ابو المظفر هذا 
برعىو الا دباء والعذاء .وقد جع حوله عددا كبيرا من الشعراء مد<وه فى 
حياته » ور ثوه فى ماته بالكثير من اللاشعار 20 , 

وكانت هناك طائفة من اللأدباء تنتقل من بلاط إلى بلاط ك! فعل أبو منصون 
التعالى النسابورى فإنه قدم اطائف المعارف إلى الصاحب اسماعيل بن عباد 
وذير فخر الدولة البويبى » وقدم المببج والقثل والمحاضرة لشمس المعالى 
قابوس بن وشعكير ؛ وقدم سحر البلاغة وفقه اللغة للأمير أنى الفضل الميكالى» 
والنهاية فى الكناية ونثر النظم واللطائف والطرائف لللأمون بن مأمون 
خوارز مشاه . 

وكذلك كان أبو ريحان البيرونى فإنه قضى الجزء الأول هن حياته فى رعاية 
المأمو نبين أمراء خوارزم أو خيوه» ثم اتصل بعد ذلك ببلاط شمس المعالى 


ابوس بن وشمكير فى طبرستان حي أهداه مؤلفه عن الآمم القديمة , ثم عاد 


١2ج‎ 2 : العتى‎ )١( 





حت 4ه | احف 


بعد ذلك إلى خوارذم إلى أن جاءكتاب الشلطان مود الغرى يستقدم من 
كانو! فى بلاط خوارز مثماه من العلماء. وبق فى البلاط إلى أن توف حمود . 
وبعد ذلك بسمنين ألف كتابه ه التقييم فى صناعة التنجم ثم القانون المسعودى 
الذى وجبه إلى السلطان هسعود بنحمود ثم كتابه عن اللاحجار الكر مة الذى 
أهداه إل ابن مسعود وخليفته مودود 2 . 

وى تمت الشاهنامة : 

يذكر الفردومى أنة سأك كير ين لعل أحدا بهديه إلى الكتاب الفبلوى 
الذى جمع قصص لاسن 7 و كر إن ماله ل يكن يكفيه للقيام بعبء هذا 
العمل فضلا عن أنه,إن يحد من يشترى منه هذا الجبد وأخصير | أحضر له 
الكتاب أحد أصدقائه وطلب اله أن يبغى بعمله المكانة عند العظماء © . 
وكان الشاعر إذا ذاك شايا © , 

ولكن مت بدأ الشاعر فى نظم هذه القصءة ؟ فى بعض نس الشاهنامة أنه 
نظميا فى ثلاثين سسنة آخرها وم ه 2 . فيكون قد بدأ نظم الشاهنامة على 
هذا الاساس سنة هم ه. وق بعض روات ار رض الات أله 


أتمبا بسنة . .4 ه وعل هذا الآساس يكون قد بدأ نظمها حوالى .ام ه وهذا 





درت إل الصواب لان المعروف أن أفردذوسى بد عله بعد موت الدقيق 


سنة ا هء 


)00 15351 مع طسو .م .2 701 موتوععط +ه .ون .خنآ : فصرهد8. 
0 الشاهئامه 1 ج١‏ 
م( الشاهنامه 0 ج١1‏ 
5( الترءحمة العرية للشاهنامه  :‏ ص هلالا -037ا" رج" 





لد تك 


وقد اختلفت المصادر فيعدد السنوات التىقضاها الشاعر فى نظمالشاهنامة 
بين خمس وعشرين سنة » و ثلاثين سنة » وخمس وثلاثين سنة .كم اختلفت فى 
تحديد تاريخ انتهاء الشماعر من النظم بين سنتى 6م" هء سنة 4.١‏ ه . ويتعذر 
مادام الآى كذلك أن نقطع بالسنة التى بدأ ينظم فيبا الشاهنامة ولكن هذا 
لا ممنعنا من أن نحاول معرفة السن النى بدأ الشاعر فها ينظم قصته . وقد دكرنا 
فما قبل أن ولادة الفردوسى كانت فى إحدى السنوات الواقعة بين .ومع 
0 ه. فاذا أخذذا تارخا متوسطا بين هاتين النهايتين وليكن سنة ع مم م 
وتارخا مترسطا بين سنتى .مم هء .7+ ه وهما السنتان اللتان يحتمل أن يكون 
قد بدأ فى حداهما نظم الشاهنامة ولتسكن سنة جم ه وجدنا أن سن الشباعر 
حين بدأ هذا العمل الأآدنى العظم تارب الثامنة والثلاثين . وهذه السن تناسب 
الشباب الذى يصفه به صاحبه الذى أهداه الكتاب الفبلوى لينظهه 0© , 


وعلى أى حالكان تسروع الفردوسى فى نظم الشاهنامة فى النصف الى 
من القرن الرابع المجرى ٠‏ ولا ثنك أن الجزء الذى نظمه الدقيق « كششتاسب 
نام دقيق »كان قد شاع أمره وعرف الفردومى مايلاقيه مثل هذا العمل 
من أهتهام الناس واقبالهم فشرع ينظم الشاهنامة ولم يكن فى يده ذسخة منها 
حتّى أهداها إليه إحد أصدقائه . والغالب على الظن أن تسكون ملك الشاهنامة 
ال أهداها اليه صديقه مى شاهنامة المنصورى المنثورة التى تحدثنا عنبا فيا 


سبق . وستعود اليبا مرة أخرى عند الكلام على مصادر الفردومى . 


١ الشاهنامه : ع 1ج‎ )١( 





سبب تأليف الشاهنامة : 

لاحظنا فما سبق أن الششاعر بدأ فى نظم شاهنامته فى سنة .هه فى رأى» 
امه ورك اشر وقد خرن ارعا ححا وسطاين ودين 
التاريخين هو سنة 40م ه . ومها يكن أمر الاختلاف فى التارخ الصحيح 
فالم ؤكدمن مراجعة هذه التواريخ أن الشاعر قد بدأ ينظم قصته قبل أن ير تقى 
السلطان مود العرش ( مم ه / ,5ه م ) بزمن طويل ٠‏ وف هذا ما ين 
صحة الرواية الذائعة التى تزعم أن الشماعر نظم قصته بتكليف من السلطان مود 
ويثيت أن الششاعر كان مدفوعا إلى نظم قصته بدافع تخصى آخر لم يفرضه 
اد 

لقد رأى الفردوسى الذيوع والشبرة الى نالتها أبيات الدقيقى ذرأى أن 
سر هو أيضا فى الطررق المؤدة إل المجد وااشهرة . وقد حقى لما أراة . 

يضاف إل هد أن الذر دوس كان فارسا متعضيا . وقد رأى ماحل لاد 
يران القديمة من :فسكك وانقسام » وكيف ضاعت وحدتها » وأخذت الدول 
امختلفة التى قامت فى تلك الرقعة الواس.عة تتطاحن وتتنازع . وكان طبيعياً فى 
هذه الرقعه التى تتنازعبا دول من أصول ختلفة كاافرس والترك والديل أن 
تعم الحروب جميع البلاد وأن ينصرف الناس ومن بينهم الفرس عن التغنى 
بأبحاد أجدادم وأن تضعف فيبم العناية بالنواحى القومية والوطنية خصوصاً 


يعد أن أصبحت الكلمة العليا للاتراك ه:ذ أسس الغزنيون ملكبم ٠‏ فأراد 


الفردومى أن ينبه الغرس إلى م غفلوا عنه ؛ وأن يؤجج فى قلويهم نيران 
الحصمية إلى خمدت بفعل العوامل الكاة الختلفة كالدين الاسلاى 0 واللغة 





ل 


العربية » واتتشار الهروب:وكثرة المنازعات » وأخيراً غلبة الآتزاك عل البلاد 
وكانت وسيلته إلى ذلك أن ينظم لمم تارخهم الحافل فيردهم بذلك إلى ماضيهم 
الذى نسوه وتخلوا عنه . 

وكان الفردوسى يتوقع لنفسه ما ينتظره من جد فبو .يصرح أن كتابه إذا 
ثم سيكون حديث الناس فىكل مكان وأن أصحاب العقل والفضل والرأى 
والدين سيقدرون لههذ! الجبد فت رحمون عليه بعد موه وبحيون اسمه على 
ألسلتهم فيخلد بذلك ذ كره 60 

أما عطاء السلطان » وتحصيل المال فلم يكن لاشاعر إلا حاجة وقت أن 
شرع ف النظم لأنه كان مستغنياً فى ذلك الوقت بما إديه من دسل خاص . 
ويظرر أن هذا الدخل كان متو اضنا [ل حد كير 5 رأينا فى الباب الآول من 
هذا البحث ولبكنه على أى حا لكان يكفيه ويثنيه » وهو الفنان الى » عن 
طب المعونة من |اناس . وهذاما تفيده نصوص العروغى فى 00 ع 
الفردومى . وقد شجعه ما لقيه أول الآمر من عطف بعض الفضلاء أمثال 
أنى منصور بن مدعل التفرغ النظم والانصراف عن الاهتهام بشئونه الخاصة 
ما بدد ذلك الدخل الذى كان يغنيه عن الناس ٠‏ فليا توى أبو منصور وانقطع 
عن الشاعر عونه لم بحد بدا من أن يسعى إلى السلطان لينال من عطائه مايعينه . 
على مواجبة أعباء الحياة . 


صل الشاعر بالسلطاي, ‏ 
سعى الشاعر إلى السلطان مود بعد أن فقد أبا منصور لأنهكان فى حاجة 


)00 الشاهنامه : نم1 ؟ ج25 





عا 1 


إلى معين . ومئل هذا العمل الآدى الضخم الذى يقوم به الشناعر يتطلب مالا 
كثيرا وقد نصحه أبو منصور قبل موته أن مهدى كتابه إلى الماوك فبم أقدر 
على تقوعه » وأسخى فى المكافأة . : 

رحل الشاعر إذن إلى الساطان مود بعد أن كان قد نظم من شاهنامته 
قدرا . ورحلة الشاعر إلى الساطان ومعه هذا القدر المنظوم من الشاهنامة دليل 
آخر عل بطلان ما زعمه الزاعمون من أن السلطان مود هو الذى كلفه القيام 
هذا العمل . ومن المستبعاد. بطبيعة الحال أن ممم السلطان مود » وهو التركى » 
بإحباء مجد الاير انبين فضلا عما قد يتطلبه نشر تارخ الإيرانيين من التعرض 
لديانتهم القديمة وإذاعتهابين الناس الآمر الذى لا يكن أن يقره مود وهو 
المعروف بتعصبه للدين الإسلامى . زد على هذا أن الششاهنامه تمجد الإيرانيين 
وتحقر التورانيين أجداد مود وأن نشرها قد يثير نوازع الشر الكامنة بين 
العنصرين الإيرانى والتورانى . فليس من مصلحة مود إذنءبعدكل ما قدمناه» 
أن يدعو شاعرنا لينظم الشاهنامه . 

ونا به ردنا نضا ى ران أن الثناهنامه » فما عدا المقدمة؛ لاتمدح السلطان 
تمودا للمرة الأولى إلا بعد فترة طويلة فى أواخر قص ةكيخسرو ما حمل على 
الإعتقاد بأن هذا الموضع هو بداية ما نظمه الششاعر عند مود . وقد وجد من 
واجبه أن م عبله معه بمدحهء فشدحه مبهذه اللأبيات . ولكن مابالنا نرى 
الشاعر بمدح السلطان فى باية مقدمته ؟ ا الظن أن هذه المقدمة قدكتيت 


بعد أنانتبى الششاعر. من نظم الشماهنامه ٠‏ وإذللك نراه بمدح السلطان حمودا بعد 
أن مدح أبا منصور تمد . وإلا لوكان كتبها قبل أن يشرع فى النظم لخص أبا 


لصواد وحده بالمدح 0 





-ههأ سه 


وفى أول مدي مدح الشاعر به السلطان نراه يصفه بشدة الكرم حتى 
لنشكو كبو زه من فرط ما مهب منها للناس » و يصفه بالشجاعة والقوة إذينتزع 
امالك من الملوك إذا تأخروا فى دفع الخراج ٠.‏ ومدح فى نفس هذا النص 
وذيره الفضل بن أحمد ويصفه بالحرم والجود والفصاحة . ويذكر أنه بدأ 
صلته بالسلطان مود وله من العمر تمان وخمسون سنة . وجعل الكتاب ياسمه 


ليحقق له الأمال ويقضى الحاجات 20 . 

ويعود درة ثانية إلى مدح السلطان فيصفه بأنه جنة فيحاء اهتدى إليبا بعد 
عشرين عاما » وأنه فى عظمته وعليائه تسجد له النجوم والأاثقار» وأنه فرد بين 
الملوك ليس له يينهم نظير » وأنه فى الحروب سيف باترء وفى الولائم ذهب 
غامر”" . وى هذين النصين ما يفيد أن الششاعر كان قد شرع فى نظم الشاهنامه 
قبل أن يتصل بالسلطان مود بعشرين عاما . وفيها أيضاما يويد رأينا الذى 
رجحناه من أن الشاعر بدأ ينظم اأشاهنامه وله من العمر تمان وثلا ون سنة . 
وفك سيق 017 

وبمدح الششاعر السلطان مرة أخرى ف الفصل الخاص بمقتل رستم؛ ويستدر 
عطفه عليه بما يذكره من ضعفه » وحاول الشيخوخة به . ويذكر فى صراحة 


أنه يقدم كتابه باسم مود ويقضى الليل والنهار فى التسبييح تحمده حتى ينال من 
عطائه وتقديره ما بجعل له ذ كرا باقيا بعد موته © , 
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جه[ سه 


وشكرر ع الشاعر للسلطان بعك ذلك فثرأه علاجه قَْ مقدمة الفصل 


الخاص بالاسكندر 0 وك مقدمة حدثه عن اك الطوائف 0 وق 


أذ لخر سد هلك 
ملسي لي ا 


ولكن هذا المدح الذى صاغه الشناعر فى السلطان » وهذا العمل الادى 
الخالد الذى أفى فيه عمره لم يلق من السلطان ماهو جد تع عل الكانأة 


والاحسان تتيجة الوشاءةما 0 ف بداية قصة خسرو وشيرين 000 


. أما لاذا لم يحقق الشماعر آماله فى السلطان مود ورجع اا 
خائياً فبذا ما ذكر ناه فى الباب الآول من هذا البحث . 


. والطريف أن خببة الششاعر لم تقتصر عل آماله فى السلطان وحده إذ خايت 
آماله عند اجميع فقد نسخ أغلب الكبراء وأهل الفضل والعل كتابه يجاناً دون 
أن يدفعوا له شيا ينتفع به . وكانت كل مكافأ ته عندهم أن قااوا له د أحنت» 
٠‏ وقد غاظ الشاعر منهم هذا الاستحسان الذى لا يغنى وأثر فيه أسوأ التأثير . 
ولكن هناك نفرآً قليبلا أشفق على الشاعر فلم يضيع جبده سدى "ا فعل 
الأخرون : 1 هذ| التفر على الديلى « ا حر الوراق»و<سمين بن قتدب: 


وقد خصوم الفردومى لشكره 2 , 
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مصارر الفر دوسى : 


م بمصادر الفرةوسى المصادر المباشرة التى لجا إليها فى نظم الشاهنامه 


ولا شك أن الفردومى كان ينظم شاهنامته من مصادر مكتوية لديه فهو يذكر 
مثلا أنه أرق ذات ليلة وعز عليه النوم فأيقظ غلامه وأمره أن مهىء المجاس 
والشراب .. وقد صدع الغلام بأمر سيده وأخذ يغنبه ويسقيه و يقرأ عليه من 
الكتاب الفباوى » والفردوسى يشرب ويطرب وينظم ما يسمع 27 . وإذا 
كان الششاعر قد وصف اللكتاب بأنه فبلوى فلا ينبغى أن .ينصرف |إذهن إلى 
أنه كان مكنوبا بالفباوية ساعة كان بنظمه الفردوسى ولعل الشاعر يتصد أصل 
الكتاب حين ألف بالهلوية . فالكتاب مؤلف فى الاصل بالفباوية فبو إذن 
فباوى الاصل أو فباوى؟ يصفه الشباعر . ولاشنك أيضا أن هذا الكتاب 
الذى كان ينظم عنه الفردومىهو ال.اهنامة المنثورة التى ألفت بأمر أنى منصور 
>مد بن عبد الرزاق الطومى والتى تحدثنا عنها فما سبق.وقد ذكرنا أن الذين 
تولوا كتابة هذه الشاهنامه م تاج بن خر اساى ُ هراة يزدان داذ بن شابور 
من سيستان » وماهوى خورشيد بن مبرام من نيشابور » شادان بن برزين 
من طوش . وهو لاء الاربعة حوس ولم يكن يحيد قراءة الهاوية غير 
ارين وخزلاء اوس لين توارا حر الادة وهلي مه لسار 
الفباوية وترجمتها على الصورة التى وردت فى شاهنامة أنى منصور النثرية الى 
نظمها الفردومى فما بعد . والفردومى يذكر أسماء هؤ لاء العلياء انرس ف 


(1) الشاهنامه : درت وج 4 
)١(‏ تولدكه : ص 57 





لامو| س- 


مواضع متفرقه من شاهنامته . فبو يذكر « ماخ » فى بدابة عبد هرمزد بن 
كسرى أنو شروان» ويصفه بالعلم بأخبار الملوك المتقدمين ويدعى أنه اتصل 
به وسألهعما يعرف من أحوال هرمزد حين ارتقى العرش فأجابه ماخ إلى 
ما طلب 7(" : وفى مفتتح قصة أحضار كليلة ودمنه من بلاد اند ,يصرح باسم 
« شادان برزين » ©© . وفى بداية قصة كو وطلحند واختراع الشطر نج يشير 
إلى مصدر الرواية فى هذه القصة وهو ه شاهوى بير » (". ويرجح نولدكه أن 
شاهوى بير الذى أخذ عنه الفردوسى رواية احضار الششطرن هو « ماهوى ». 


ومن العرل التصحيف بين ث أهورى وماهوى.وهذه الشاهنامه المنثورة ال نفل 


عنها الفردوسى اعتمدت هى اللاخرى فى مادتما على خدا ينامه . 


ومن الرواة الذين ارد ذكرثم ف شاهنامة أافردوسى اك سرو 56 زهق 


وكان من ملازمى احمد بن سبل أححد عظاء العبد السامانى الذى اشتهر أمره 
فى عبد نصر بن أحمد السامانى (  ».١‏ ومع ه ) إذ عينه واليا على نيسابور 
لكنه عصى واتتبى أمره إلى الآسر ومات فى نخارى سنة .8ه . ويذكر 
لفردوسى عن سرو أنه كان متقدما فى السن ينتبى نسبه إلى سام بن نيرم ولذا 
كان حفظ أخبار آبائه واسلافه من الايرانيين . 


ويتوهم القارىء لكلام الفردوسى أنه استمع رأسا لمؤلاء الرواة وأخذ 
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بم مادته مباشرة . ولكن الواضح أنه لم ينقل عنهم بطريق مباشر » انما كان 
0 07 ن مصادر مكتوية لا سماعية . 


ويشير الفردوسى إلى الشماهنامه المنصورية بأسماء مختلفة فى مو اضع كثيرة 


فيسمها نامه “خسروى » امه “خسروان » نامه ملوىء نامه شر يار » نامه باستان 


وأحيانا يكت بكلمة نامه . 

ومن المصادر الى دو أثرها و[ضحا فى الشاهتامه « كار نامك أردشير » . 
وقد استفاد الفردوسى من هذه القصة الى امتزج فيها التاريخ بالأسطورة . 
ويرى أولدكه أن الفردومى قد رفع من هذه القصة أجزاء وأسقط ما تحدئت 
به عن الديانة الفارسية القدبمه لخدم ملاءمته للمسلبين كما اختصر فى بعض 
الموادث وأضاف إلى بعضبا 0©.ومن أمثلة النشابه القوى التى يوردها نولدكه 
دليلا على استفادة الفردوسى من هذا الكتاب قصة الملك فيروز الذى قتل 
بالقرب من دهستان فى احدى وقائعه ضد هياطلة الشمال دون أن يعثر له على 
أثر فتعرضت ملكته بذلك لإغارة العدو التوحش» ولكن بطلا من سلالة 
أسرة قارن فى ذلك الوقت رد لايران شرفها وأجلى العدو عن البلاد وارغمه 
على طلب الصلح . ونفس هذا الدور مثله بطل آخر فى الأازمنة القديمة حين 
أسر الملك نوذر فى حربه مع أعدائه الثمالرين بالقرب من دهستان حيث قتل 
ما مكن الأعداء من السيطرة على ايران . وهذه المشامة القوية بين القصتين 
لا يحتمل أن ترجع إلى المصادفة وحدها ‏ . 


(1) نولدكه : 
00 تولدكد : 
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دراسات الساقنامه ور ماربا : 
من أحسن الاحصائيات الى وضعت عن الدراسات والترجمات الخاصة 
بالشاهنامه ما ورد فى كتاب نو لدك: « الجاسة الإيرائية » وقد استفاد منها كثير 
من وضعوا احصائيات عن هذا الموضوع أمثال نفيسى وخائم سياح فى جلة 
ممر وذبيح الله صفا فى كتابه حماسه سراق در إيران. ومن جموع ما كتبه 

هؤّلاء نستفيد فى هذا الجرء من البحث . 
ونوادكه يذكر أن الشاهنامه قد نسحت نسخاً كثيرة وللكن لس من بين 
هذه النسخ الكثيرة التى بأيدينا ما هو قديم يرجع إلى عبد المؤاف أو يقرب 
منه ما يشكك فى أصالة النسخ الموجودة ومطابقتها للاأصل الذى كتبه الشاعر. 


ويبدو أن النساح قد أباحوا لأنفسهم حرية واسعة في النسخ مست النص 





الأصل ما أدى إل هذ لتفاوت بين النسخ الموجودة . 0 أن الفردوسى 


كر أن عدد أبيات قصتة ستون ألف بيت إلا أننا نبجدمخطوطة واحدة أوفك 


على هذا القدر إذ بلغ 6د أماعا 15 وهذه المخطوطة هى المو جودة 


بالمتحف التريطانى 258 ,27 .449 .مدظد .نت . 5 أن هناك عخطوطتين أخريين 
بلغ عدد أبيات كل منها حوالى 15.٠.‏ . أما معظم الخطوطات الأخرى 
تنص عدد زاتما عن هذا القدر ويتراوح عدد الأآبيات فيها بين 4٠٠١‏ ؛ 
. ويرتفع بعضها إلى ...00 . وهناك مخطوطة ينخفض فيها عدد 
الآبيات إلى زهروم. 20 . وبلاحظ نولدكه أن النسخة التى بلغ عدد أبيائها 


115 فيبا اس بدت من « برزو مه القت بالشاهنامه ولست من عمل 


() نولدكه: 





نت [1اه 


الفردومى . وكذاك الحال فى النسخ الأخرى كنسيخة ستراسبورج الى. يرتفع 


عدد الآبيات فيها ارتفاعا كبير | . ومثل هذه الزيادة فى عدد الابيات ترجم 
أن الشباهنامه قد أضيفت إليها اضاذات أخرى فى عصور متأخرة مثل نسخة 
0 بتعدهههمة - معلاه؟ وإذا كانت هناك زيادات قد زّيدت 
عل النص الاصل فبناك أيضاً بعض القطع أو المقالات قد حذفها النساخ . 
ويذهب :و إدكه إلى أبعد من هذا فيختار قصصا بعينما ويقارن ينها فى النسخ 
الؤتافة ليظبر مدى الاختلاف يبن النسخ ف القصة الواحدة ٠‏ فبناك قصه يؤن. 
ومنيزة بلغ عدد أبياتها فى طبعة مروزرى7 ه١٠‏ » وفى لبامكة ٠+1‏ » وف سدممكة 
9 » وفى عخطوظة ليدن ١6.8‏ » وفى مخطوطة استراسب ورج 2-10 
وقصة رستم والعفريت اللأبيض بلغ عد أبياتها فى مول و 'وارز:ه » وف ماكان 


وف سان بثر سورج 6ء وفى ليدن وستراسبورج 00 


وى رأى نولدكه أن النساخ قد حرفوا النسخ عن طريق تب ديل بعض 
الألفاظ والتعبيرات القديمة واحلال غيرها من المفردات والتعييرات المألونة 
> أنهم كانوا ببدلون مالايفهمونه أو ماكان غامضا عليبم. 22 هذا كله بالاضافة 
إلى الحذف أو الزيادة . ويتقل نولدكه عن «هةعصسمة أنه من بين الاسباب الى 


اك إلى هذه الاختلافات فى النسخ أن حكثيرا منها كان ينقسل أجزاء من 





النص قل أن يتم النص كله أو من نص, قدكل وللكن لم يفرغ الشاعر من 


مر اجعته . والفردوسى نفسة قَْ الجرء الختاى من لشعارة هن أن كاه 


)0 روادكة 
0( نفس المصدر : 









| 






قد نسخ قبل 3 تم . ومن كثير من اشاراته يستدل عل أن الششاع ركان يراجع 
أشعارة لدة طويلة 0 

وفها يتصل بالترجمات الدراسات تعتير ترج البندارى العربية أول 
الترجمات للشاهنامه :. وهى ترجمة ملخصة تثربة كما البندارى اللاصفباق بين 








ست ولد هده( ١١18‏ - 1793م ٠)‏ 

وقد ترجمت إلى التركية على يد على افندى سنة 15و هه . وهذه الترجة 
شعربةكاملة.وهناك ترجة تركية أخرى ولكنها نثرية قام بها مبدى أحد رجال 
البلاط فى عبد السلطان عمان ثانى سلاطين العثمانيين فى سنة ٠١+.‏ ه . وفى 
سنة ٠١+‏ ه قام توكل بك بتلخيص الشاهنامه وترجهمبا إلى النثر الفارسى باسم 


« منتخب التواريخ » وهو أ كر من تر جمة اليندارى 0 













و يظهر فى الشرق دراسات وتعليقات كثيرة على الشاهاهنه . وهناك « لغت 
شاهنامه » كتبه عبد القادر البغدادى بالتركية فى القرن السابع عشي الميلادى 
ونشره مسمسعله5 فى بترسبورج 20 

أما المستشرقون فق د كان أول من لفت الأانظار منهم إلى الشاهنامه 
السيروليم جونس :6م30 .7 فى كتابه المسمى شرح آداب آسيا. وترجم فيه 
قطعا من الشاهنامة فى سنة 1٠/6‏ م . 
وجاء بعده المستشرق الانجليزى مودس وكان حجة ف اللغة الفارسية 
)١(‏ نفس الصدر :2 ص6؟١‏ 


(9) حماسة سراق : صيلاه” 70/6 
(م) نولدكه ‏ :2 صم؟١(‏ 





0ت 


خاول أن ينشر النصكله ولكنهلم يوفق إلى أكثرمن الجرء الأاول الذى بحتوى 
على مقدمة باللغة الانجليزية وملحق . وكان ترترها كان سدددكة منص أسعد 
حظا وأ كثر توفيقا فى عمله إذ أفاد من مجبودات سابقيه . وتحتوى طبعته على 
ملحق فارسى أيضا للقطع احهاسية النى ألفت على نسق الشاهنامه » ومقدمة فارسية 
6 مقدمة بايسنقر » ومقدمة انجليزية ثم جموعة بالاصطلاحات الصعبة . 

ومن الطبعات الاخرى الى ظبرت للشاهنامة طبعة آموزنده شرمرد 
لتعسسئط5 ه1مدسسسة فى يومباى سنة 1914 » وطبعة مول إززه]خ , ن وقد 
أرفق النص الفارسى بترجمة فرنسية . ولمقدمات مول اهميتها وخاصة مقدمته 
فى الجرء الآاول. 

وهناك طبعة وروإزن7؟ وقد استفاد من نسخيّما كان ومول اامكة © سدمداة 
وقد اتبع على العدوم نسخة مول وحاول أن يصحمح أخطاءها فى مواضع 
اكترة. وبعد عر له | كل الطلبحة 1 

فاذا تركنا جبود المستشرقين فى ميدان الطبع والنشرإلىميدان الترجمة رأينا 
«مممتلئ ومسو قد ترجم إلى الانجليزية فى سنة 1814 قصة رستم وسوراب 
وهى ترحمة سل . أله ترجم الشاهنامة كلها ترجمة مختصرة نثرية وإن لم تخل 
من بعض الأشعار . وهى فى الحقيقة ترجمة للشاهنامه المختصرة التى كتنها توكل 
بك وكانت راتئحة فى الشرق . 


و بعك ورومس 41م شارك ف ميدان الترجمة م76 مسقطوءعة سنة ولؤلء. 
وهناك ملخص بالألمانية لحتو يات الشاهنامه <تى عبد رستم فى شكل قصة 


ثرية بقم عع 0 ول 





ل ]| - 

وفىسنة 90م ام قام د .5 بثر جمة قصة ددم وسهر اب ترجمة شعر بة. 
وكان روقرت أ الذين تزعموا ذن الترحة إلى الآلمانية 7 كان واحدا من 
علياء اللغة الفارسية الذين استطاعوا امتللاك ناصلتها : 

وفى سنة ١8‏ ظهرت ترجمة لطملة .3 وهذه الترجمة فى سبعة مجلدات من 
الحجم الكيير . وقد كتب مول ىْ بداية كل عاد من هذه الجادات مقدمة . وق 
المجاد اللاخير الغبارس الختلفة . وقد ظ لترجمة مولطيبعات مصورة ومزينة. 

وفى سنة وعمور» .م١‏ ظبرت ترجمات مم هنتم إل اللاتينية » 
ع كمععاعة ]185 ده11 0 الآالمانية . 


وفى سنة ١60١‏ ظهرت ترجمة علومشة وصدرت بحديث مفصل عن 


الفردويى . و هن أحس ارجات ٠‏ 


وفى سنة م١‏ ظبرت الترجمة الإيطالية الشعربة الكاملة للعالم الإيطالى 


نعط ملهئ1 الذىقام إلىجانب هذه الترجمة بكتابة بعض المقالات عن الشاهنامه. 


وظبرت بعد ذلك ترجمة واه»مملدو3 الروسية لقصة رستم وسهراب . ثم 
ترجمة بوامسدوم الذى نظم بالروسية من أول الشاهنامه حتى عبد منوجبر . 
وترجة خمزممة بالروسية أيضا فى سنة 15٠05‏ م وهى ترجمة نثرية من أول 
الشاهنامه <تى نباية عبد افر يدون . وى :فس سنة ه6٠9١‏ ظبرت ترجمة 
000 قصمسةظ ع ممصدا بت مطح وتلاها ففسنة 19.10 ترجمة مسد .77 
إلى الإنجلير بة.وفى نفس هذهالسنة ظبرت ترجمتان أخر يان بالإنجليزية هما ترجمة 
ووه ممفسعولهة > لصدوة5 سدنللة» » وف سنة عوور ظيرت بالإتجليزية 


ترجمة تجلصة6 7711 وق سنة 1114 ظبرت ترجمة ستع دع نمهب الآلمانية 





ها ةؤؤ د 


جاءت لعد ذلك ترجمات كلقستم عدوم[ .بآ معندمع 6 بالآالمانية ف سنة »6 
تر جمة لآ 76 2 0 ١6‏ بالألمانية 2 ترجمة موقط مس0 سنة ١57١‏ 
بالدانماركية , تأر جمة ستاعسن 11 عترم [وعسم بالسوبدية ف نفس السنة 0 ثر جمة 
"جاوط02 طموول بالروسية ف سنة .19 . 

هذا بعض جرود المستشرقين فى مبدان التَرجمةَ . أما بجبوداتهم المتصلة 
بالدراسات فبناك ما كيه "ه11 ه11 ,ل بالأمانيةفى كتابهعن تار الدب 
الإيرانى المطبوع فَْ سنة /ؤم١‏ م0 

رفكاتي دممموسوة1 الألمانى الذى كتبه عن التاريخ العام للآداب 
العالية فصل مفصل عن الفردومى واأشاهنامه : 

وهناك دراسات هرمان تبه قاغظ سمصحم 11 قُْ كتابه عن تاريخ الأدب 
الفارمى الحدرث اتتانشه نه ]1[ عءقزمرو دوز وحديثه عن الفردوسى الشباعن 
الغناى تعكلتدوجة فلخ أفتسدهل:1 ٠‏ 

ثم دراسات تيودور نولدكه وهى من أم الدراسات التى اعتمدنا عليها فى 
هذا البحث . وقد نشرت أو لا فى كتاب فقه اللغة الايرانية ثم نشرت منفدلة 


بعد ذلك فى سنة ١‏ فى برلين ٠.‏ 


وبراون تكلم ف هذا الموضوع فى كتابه تاريخ اأفرس الاادى : 


دمن الدراسات المرمة فى اللغة الفرنسية دراسات مولف مقدماته لاجزاء 
ترجمته . وقد اطلع فما كتبه على أغلب المصادر التى تحدثت عن الشاعر . 
وهناك كتاب عا اةة متمدو 1 الذى طيبع ف سنة الما وتحدث فيه الأؤاف 


عن نشمأة ار الفارسى وأ فيه على الفردوسى نا جا . وقد أعدر هئرى 





1 1١ لب‎ 

ماسب هكتابا عن الفردوسى والحاسة القومية ملمدمعه< ددم نه نمدملعط 
وقد ظبر عن الفردوسى بالروسية كتاب عنسدنعويمج ثم كتاب #هجمسنه 
الذى يدرس أساطيز الايرانيين . وقد رجع هذا المستشرق إلى مو لفات قديمة 
ذامى إلى أن الأساطير الحندية أثرت فى حكتاب الآفستا ٠‏ وهناك كتاب 

كمستيع عن تاربخ إيران وأدبياتها . وقد طبع فى موسكو 1918 . 
وقدكان لانتشار الترجمات الخاصة بالشاهنامه فى أوربا أث ركبير إذ لفتت 
أنظار حكثير من شعراء القرن التاسع عشر إلى ما فيها من مادة خصبة لنظم 
الاشغار وخاصة قصة رستم وسبراب . وقد اشتغل كثير من شعراء ا 
بنظم هذه القصة فى لغاتهم امختلقة مثل ماتيو آرنولد المولود ف 1480 والمتوى 
فى محمد وواسيل يد ذوكو فسكى ترلهمعلدول طلختو تعقصة تلتمفهة7 
الولود فى عب والمتوفى فى ١0‏ وهو من مشاهير شعراء الروس . وهناك 


من متكعواء أررنا من ار بالفردوسى أمثال جيتة ولام © ا 


المعروف اسم ديوان اشرق والغرب. رفكوز هوجو كتابه 0“ 


ِ ولشاعر الالمان عممم صمعط منظومة فى قصة الفردوسى مع اأسلطان مود 
الغزقى حين وصلته الجائرة من حمود ينا كانت جناز نه تخرج من ياب المدينة. 





ع رز - 


© المنظومات الى قلدت الشاهنامة‎ ١ 


كان للشاهنامه أثر كبيرفى الأادي الفارسى وقدحاول الكثيرون أن ينظموا 
على نسقها . وفيا .يل موجز لهم المنظومات لهاس ةالقومية التى قلدت الشاهنامه 


سامت اده 


نظمها أبو نصر عل بن احمد اسدى طواسى ٠‏ وقد انتهى من نظمبا سنة 
6 ة. رأصدى من شعراء الفرس الكبار . و تعتبر منظومته كر شاسب امه 
من أعظم الأعمال الآدبيية التى جاءت على نسق الشاهنامة . وليست منظومة 
أعدى قاصر ة على نظم تاريخ الفرس وسرد أقاصيصهم سب لآنها تتضمن 
الك جانب ذلك كثيرا من الفوائد والالتفاتات والآراء الخاصة بالشاعر فى 
المسائل الخلقيةوالاجتماعة .«ويقدر ما ورد من أبيات هذه المنظومة ف المكة 
والموعظة وشئون الحياة بثلئها يا أن الشاعر يعر ضف ثناريا كلامه كثي رمن الكراء 


ا الفاسفية والمذهية والموضوعات التارضية ٠.‏ وفى 0 من المواضع يرجم ف 


كتايه بعض عبارات القرآن الجيد والاحاديث بعبارة جامعة موجزة ؟] بعر ض 
بشىءدن النصل العقائد امختلفة للفلاسفة القدماء من اليونان فيا يتعلق بدأ 
الكون وأصل الخليقة . ولما كان بطل المنظومة قد صال وجال فى شرق العالم 
ادرف وقنذاكِ وغربه فقد دعا هذا إلى أن يتحدث الشساعر عن كثير من 
المالك والبلاد والجزائر ويعدد ما فيها من العجائب . 

اه نامهكا هو واضح من سما تعلق بقصة كر شاسب بطل 


. أهم مصادر هذا االوضوع مقدمة مول على ترجمته الفرنسية » حماسه سرائى‎ )١( 





ل 


سيستانوجد رستم الأأكبر ورتى نب ؟ شاب اف إندهدن إل اف دون 
وى كر شاسب نمه إلى جمشيد . 

ولا سعد أن تكو أسدى الطوسى قد استفاد فى منظومته من شاهنامه أبى 
المؤيد البلخى إلى جانب المؤلفات والمصادر البهاوية . 

ولست لدينا عن حياة صاحبهذه المنظومة ؛ أسدىالطوسى » تفصيللات 
حتقة وأسدى هذا هو أسدى ااصغير [ذ يتتغى أن تمرق بين أسدى الكبين 
وهو الاب والصغير وهو الابن. فالاصغر هذا هو صاح بك رشاسب نامه.. 
أما أبوه أسدى الكبير فكان يقال إنه من أساتذة الفردوسى ؛ وكان صاحب 
المناظرات المعر وفةباسمه ؛ وقد توفى فى عبد السلطان مسعود . وقد اتفقكتاب 
التذاكر على أن مولد صاحب ال نظومة وموطنهكان فى طوس وأنه فى -والى 
منتصف القرن الخامس ذهب إلى تخجوان واتصل حاكبا أودلف . وقددفعه 
1 لك الفتية فى خراسان وانتقال الملك من الغرتيين إلى السلاجقة ما أدى 
إلىكساد سوق الشعر ٠‏ الآدب فى خر اسان . وم يعد هناك من يقوم الشعر 


ويقدره حق قدرهوسوى أى داف .وقد عاش القاسر 5 بلاط أبى داف مكرما 


معززا - وقد دفعه ما لقنه من العام الملك إل نظم هذه القصة ٠‏ وقد فرغ من 


منظومته سنة ,هع ه بعد أن تقدمت به البن . وتحمل أشعاره ل وردتث فق 


اخر كر خامب نمه هذا 221 17 


ولأسدى هذا ؛ غير المنظومة » كتابه المعروف لّت فرس ٠.‏ 


()كرشاسب نامه : مقدمة حبيب ينان » هران 





-واا 


وقد صدر أسدى منظو مته بعدد منالمقدمات؛ الأولى فى مدح الله » والثانية 
ف نعت النى » والثالئة فى مدح الدين » والرابعة فى ذم الدنياء والخنامسة فى 
وصف السماء ؛ والسادسة فى الحديث عن العناصر الأأربعة ؛ والسابعة فى شكر 
الناس » والثامنة فى صفة الروحوالبدن » والتاسعة ف سيب نظم القصة ؛والعاشرة 
فى مدح الشماه أبى دلف , والحادية عشرة فى ببان رجواة كرشاسي . ثم تبدأ 
القصة بعد ذلك2©0 

ويتداوح عدد أبيات المنظو مة تبعا لاختلاف النسخ بين سبعة لاف ؛ 


وأحد عثر ألف بدت . 


لكوع قامم : 

وهو من المصادر الى استفاد منها صاحب جمل التواريخ ويسميهفى مقدمة 
الكتاب أخبار ب#من'" ويعود إلى ذ كرههرة ثانية ويسميه .همن نامه . ويشسب 
تأليفه إلى الحكيم إيرانشاه بن أ الخير(؟ . 

وهذا الكتاب » ولو أنه معنون بامم بهمن بن اسفنديار » إلا أن القسم 
ال كن هند حد مف عن لساة أبطال سيستان من أمرة رستم . وهذا الكتاب 
نات واس القرنالخامس أو أوائل السادس وه وكذيره من المنظومات 
الى قلدت الشاهنامه منظوم فى البحر المتقارب المثمن . ويشمل أربعة أقسام 
على هذا الرتيب :- 


: كرشاسب نامه‎ )١( 
: (؟) حمل التواريع‎ 
: (؟) مل التواريخ‎ 





اءوس 


القسم الأول : عن جاوس ببمن على تخت السلطنة . وفى ناية هذا القسم 
قصة موت رستم . 
القسم الثاى : عن حرب بهمن مع أبطال سيستان . 
القسم الثالث : عن تعقب بهمن بنات رستم فىسيستان وأسرهن » ثم ماكان 
من ندمه على هذا العمل وإعادته الأسيرات إلى موطنهن. 
القسم الرابع : عن آذر برزين بن فرامرز . وكان بطل العالم فى عبد بهمن . 
وف عن نامه ميل إلى التحسينات الآادبية وبه مقدمة ياد فيها الفردوسى 
ويذكر أنه اعتمد على المصادر الشفبيه . والمؤلف لا ينقل عن كناب الملوك 
ولا مكن الشك فى أنه اعتمد على روايات قدمة إذ أن الكتاب يدور ف دائرة 
الششعر الاسى القديم إلى حد بعيد . وقدكشف المؤلف فى منظومته عن جبل 
كبير . وفى الجزء الرابع ببين عجزه التام عن أى نوع من النقد وملا حظة 
العبوب الظاهرة فى الخرافات الشمعبية الى ذكرها . وفى هذا الجزء بخلط بين 


سرك وبغدادكم خلط ها تبن المدينتين ببايل أو بأى مدينة أخرى من مدن 
ما بين النهرين ٠‏ 


ويصل عدد أبيات مهمن امه إل عثيرة [ لاف * 


قرام رز ثامه : 

وفرامرز هذا هو ابن رستم وقد ذ كرنا فها سبق كيف لق رستم مصرعه 
بيك أخيه شعاد بالتواطق ف ملك كابل ٠.‏ أما ماد فقك لق مصرعة جزاء فعلته 
ذلك أن رستم ا شعر بدنو الأجل » وانقضاء العمر عر عليه أن يفارق الحياة 





1 


قبل أن ينتقم من قاتله شغاد فدعاه إليه ورجاه أن بحضر له قوسه مع نشابتين 
ليدفع ,هما عن نفسه السباع والكلاب إلى أن تخرج روحه فا نخدع شغاد وقدم 
لاخيه القوسوالنشمابتين ووضعبما بين يديه . فدرسم يده إلى اقوس وأحس 
شغاد منه الشر فاحتمى خاف شجرة . وألق رستم إحدى اانشابتين فاخترقت 


الشجرة ونفذ ت إلى شغادفقتلمن فوره : وهكذا مات ر سم لعد أنانتقم لنفسه. 


أما هلك كابل فقد توجه للانتقام منه فرامرز بن رستم الذى استطاع أن 


يسحق ججبشه وأن يأسره مع عددكبير من أهله . ثم أخذه إلى تلك الحفيرة 
ان دى فها رستم فسلخ جلده وغلقه على حافتها ء وأحرق أهله جميعا . وعاد 
إلى مدينة كابل عفربها وأباد سكانها . 

وقد أشار ل هذه المنظومة صاحب مل التواربين0"» 7 أن صاحب 
تاريخ سستان لشير َك قصة فرامرز المنثورة إلى كانت معروفة فَْ الفرن 
الخامس20© ما يرجم أن القصة المنظومة قد اعتمدت على سابقتها المنثورة . ولم 
تصل إلينا المنظومة الاصيلة كاملة وقد أورد مول منتخيات منها فى ألف 
وخمصمائة بت . 

كوش ثامر : 

ذكر هذه القصة صاحب جمل التواريخ بامم قصه” كوش بل دندان9, 


ما يدل على أنها ألفت قبل سنة ٠ه‏ ه وهىالسنة التى ألف فيها جمل التواريخ. 


)١(‏ جمل التواريخ : ص ؟. 
(؟) تاريخ سيستان : ص7 
(؟) حمل التواريسخ : ص 7. 
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وما ف كوش امه إيرانثشاه بن أنى الخير . وقدكتب هذا الكتاب فى بداية 
عبد السلطان مد بن ملسكشاه يعنى فى سه :6ه ه اأواسة وم 

وكوش يبل دندان هو ابن كنعان بن كوش أو ابن كوش ابن اخى 
الضحاك الذى يذكر فى بضع مواضع قبل افريدون . و1 فرغ أفريدون من 
أمر الضحاك أرسل إلى الصين قارن بن كاوه فأسر كوش وأ به إلى افر يدون 
الذى سجنه ثم أطلق سر احه بعد فترة وولاه على الجدوب والمغرب ولكنه 
عاد إلى العصيان > 

وقد نقل موضوعات هذه المنظومة الكونت دى جوييئو سهممنطه© 36 فى 
الجزء الأول من كتابه عن تاريخ الفرس . © 

بائ كمسب ثامه * 

لرستم غير فرامرز ابتتان إحداهما بانو كشسب هذه والاخرى اسمها 
زربانو وكانتا فى غاية الشسجاعة ©©واشتركتا فى الحرب ضد .همن حين أغار على 
سيستان وحارب أبطالها بعد موت رستم ولكنها وقعتا فى الأسرثمأطلق بهمن 
سراحها بعد ذلك . 0© 


وتروى الأقاصيص أن نا من الملوك والامراء قل تقدموا لخطية يانو 


كنس ولكن رستم اختار لها من' بين ااتقدمين 0 0 واتمر هذا 


الزواج نيزن 


)١(‏ 139-144 .2 1869 .عتتدط .موموظ مع ععزم ويك 
(5) حمل التواري : ص ه؟" 
(*) تفن المصدر ‏ : ص 4ه 





كك 


ويستفاد من مقدمة مول فى الجزء الأول من الشاهنامه أن شجاعة بانو 
كسب بلغت إلى حد أنها كانت تقاتل الآسود وتبارز الرجال فتشطرم بضربة 
واحدة من سيفها شطر ين ٠‏ ومنظومة بانو كشسب هنظومة صذيرة بلا مقدمة 
ونتكو نْ من تسعائة بيت فى البحر المتقارب.وناظم هذه القصة مسل لآنه يصلى 
على النى فى بداية الحكاية الرابعة وفى جاءة الكتاب ٠‏ وهذه المنظومة من آثار 


الفرن الخامس الهجرى وتتحدث عن أربع وقائع منفصلة ليس بين بعضماكبير 
ارتباط . وفى برزونامه وبهمن نامه روايات عديدة عن بان و كشسب ا 
أثر فى هذه المنظومة مما يمكن معه القول بأن هذه المنظومة منتخبة من أخرى 
أكر . 
سر رو ثامه : 

وبرزو هو أبن سهراب وتشبه قصة برزو إلى حدكبير قصة أبيه سرراب 
فقد أحب برزى ف بلاد شنكان ابنته شمرو واتصل بها فحملت منه ولما حان 
وقت رحيل سبراب أعطاها خاتمه ليكون علامة منه . وعندما ولدت الطفل 
عه رزو ولاك تخفى عنه أمر أبيه مخافة أن يندفم فى طلب الثأر فيكون 
مصيره «صير أبيه » إلى أنكان يوم وصل فيه افر اسياب إلى بلاد شتكان هاريا 
من رستم ٠‏ وهناك التق ببرزو ونقمأت بها صلة فقربه اليبه ووجبه لخرب 
الايرانبين فوقع أسيرا فى أيديهم . وفى ذلك الوقت الذى قضاه فى أسر. 
الايرانيين عرف نسبه فانضم اليم وأصبح واحداً من أبطالهم . 

وبرزونامه جموعة الروايات المتصلة بأسرة رستم الى لم يعن بها الفردومى 


وهى فنفس الوقت نحوى قصة برزو التى وضعت فى شرح بطولته ورجولته 
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ومن مطالعة هذه الوّصة لإشعر القارىء 3 مر أدالناظم أن جعلا ذيلا للشاهنامه. 


وتاريخ نظم برزو نامه مشكل . ولم يذكرها جمل التواريخ وليس لدينا علم 
يتاطفيا الست وميد ل إلى هده المظومة إل شاع أشعه عظاى 
ولكنه لايذكر المصدر الذى بى عَلِيه هذا الرأى. ولو صم أن عطاى هذا هو 
ناظم المنظومة لما ارتفع الإشكال لا نا لانعرف شيئا عنه . 

دخر انرو انه 2 اتاز اك ن الخاء. لو ات الا ره 
على كل حال تقليد لقصة رستم وسبراب وخاصة فى بدايتها . 


سير بار ثامه : 


وشهريار هو أبن برزو بن سبراب بن رستم . وناظم هذه القصة سراج 
الدين عنمان بن مد الغزنى المءروف بالختارى المتوفى سنة 4ه ه / ٠6١1م‏ 
ع( 


أو سنة هه ه | ١١69‏ م . وله ديوان مدح فيه أربعة من ماوك كك 
ويذكر المختارى فى نهاية منظومته أن نظمها كان باششارة من مسعود بن ابر اهم 


الغزى - 00 وقد قضى العا ثلاث ستنوات ف هذه القصة حدى فرغ من 


نظمبا . وهى مأخوذة من قصة نثرية مشبورة . 
وشهريار نامه ثلاثة أقسام : - 
القسم الأول : وهو أحكئر هذه الاأقسام تفصيلا فيه حديث عن حربين 
مشبورتين لفرامز بن رستم. أولاهما مع جنى اسود» و ثانيتها 
مع قائد جيش اند واحمه شمر يار . وكان شبر يارهذا ابن اخى 


. ١؟4 حواثى جهار مقاله لاقزوبى الملحقة بالترجة العربية ص‎ )١( 
كوه | هدام -لمه ه| 1اللام‎ )0( 





١6. 22‏ ست 
فرامرز. و 35 ناحدهها لعرف صلية ا بالأخرى بداية القصة 5 
الل انان مهل ادق ذقايه إك بلجل ا دعرى الى 
المسمى أهرين . 
القسم الثالث : يتعلق بنهاية قصة داستان 
20 بس ل يوع امه : 
هو آذربرزين بن فرامرز من أبنة صور ملك 0 . وكان لع أب 
فى حربه مع بهمن . ودارت بيشه وبين من حروب شديدة انتهت بالصلم 
بها . وكان آذر برزين بطل العالم على عبد مهمن . 
دربا سكير ثامه : 


وجها سكير ابن آخر 0 أنناء دشم 3 وكان بجبل صلته وحم 3 كان 
سهر أب بجبل شو نه أرستم . فالقصة من هذه الناحية نشيه قصة ة سبرأانب ددم 


ففى كلا القصتين تبدأ الحرب بين البطلين جبا نكيد ورستم » وسيراب ورستم 


دون أن حرف أحرضا الآخر وتنتهى قصة 4 رسام وسوراب بمأساة عل نحو 
ماذكر ناه إلا أن ققه جبا نكير ورستم حلساى | إذ يعرف كل بطل 
صلته بالاجر : 
ومن هذه القصة نسخةف المكتبة الأاهلية بباريس عدد أبباتها حسب احصاء 
مول 7.٠‏ وقد طبعت من هذه النسخة طبعة أخرى سنة +5 م فى بمباى . 
وناظم هذه القصة شاعر اسعة قاسم وتخلصه مادج ٠‏ ولسست هناك أى 
معلومات أخرى عن الشاعر للافا فادة عن عصره أو معاصر به من اللولك ” 





ل 

ولكن الشاعر يشير فى البيت اللأاخير من المنظومة إلى أنه نظمبا فى هراة . 

ويرى مول أن نظم هذه القصةكان فى القرن الذامس الهجرى لأ نعناصر 
القصة وعرض موضوعاتها يشبه ما هو موجودف الماسات الأآصيلة الإيرانية 
فضلا عن أن أسلوب الكلام ليس ما عرف عن الةرون التى تأخرت عن 
اأذرن الخافس ..ويرى مول أيضا أن هذه المظومة تلو من الأاثر والنفوذ 
الاسلوهى - 

وبعد أن ينقل صفا خلاصة رأى مول خالفه قيه مستندا إلى أن الناظم 
يستعمل كلمة راوى كتيرا بينها كانت الماسات السابقةف القرن الرابع والخامس 
تذكر كلمة الدهاقين والموابذة باعتبارم معادن الزوا بات رهد هن الاين 
الإسلامى وقد وجدف اللغة الفارسية المتأخرة .يا أن اللأثر الإسلامى واضح 
فى هذه القصة إذ ند فيها العناية بمبدأ التوحيدد . وهذا بلا شك من اللأاثر 
الاسلامى.وكذلك تحار ب جبانكير نامه فكرة السحر والسحرة» وفيبا اصطلاح 
جديد هو الامم الأعظم وكان هذا الاسم الأعظم مبطلا للسحر ؛ ولهذا كان 
انكر بلجا إله ف :ابطال خاضية السحر : وبالاحافة إل ذلك بارحظ أن 
جبانكير نامه تصف التورانين بأنهم الجنس الاصفر ااضيق العينين السفاك 
للدماء الطويل الأانف الكريه المنظر المتو<ش . وقد جاءت هذه الأاوصاف 
اولس ف جبا نك مها ذل عل كراعة اللطى هذا ارون ٠‏ ورها 
رجعت هده الكراهية إلى ما كان يقوم به الأأتراك من الحججات والإغارات 
الشديدة فى القرن السادس وما بعده . ومن الجائر أن تتكون تلك الإغارات 


هى الإغارات التى قام بها الغز فى القرن السادس ,عه ه أو المخول فى القرن 


السابع 15+ ه وأبدوا فيه من آيات التوحش والقسوة ما جعل الناس ينفرون 





لول 


منهم . وينتهبى صفا بعدكل ما تقدم إلى الاعتقاد بأن هذا الكتاب من موْ لفات 
القرن السادس أو السابع . 
سام ام 

وهذه منظومة ترجع إلى أواخر القرن السابع وأوائل الثامن . وتدور 
حوادما الاساسة حول سفر سام ل بلاد الصين وعشفه لاينة ملك الصين 
فغفور المسماة بريدخت » وما كان من عل الاب بما يحرى حوله خفية وأسره 
لسام » ثم خلاصه على بد ابنة أحد حراس القلعة التى أسر فيهاء ثم ما كان بعد 
ذلك من خطف سام معشوقته وحربه مع فقفور إلى أن انتبى الام 
بن صلحاك: 

ويغلب أن يكون ناظم هذه القصةهوخواجو الكرمانى الشاعر المدروف 
فى القرن السابع والثامن . ولا يعرف متى بدأ الشاعرالنظم ولا متى انتهى منه. 

وهناك إلى جانب هذه المنظومات الأادبية القومية ال تدور -وادثها فى 
الغال حول البطولة والابطال وما بيتصل بذلكمن أساطير وقضخص منظومات 
أخرئ نتخذ من الحو ادث التارخية مادة لها . ولذلككانت منظومات تار خية : 


ومن هذه المنظومات التاريضخية التى قلدت شاهنامة الفردومى ما يأنى : - 


500 ثام : 


وهناك أكثر من كتاب ومنظومة فى هذا الموضوع فنبدأ بأشمرها وهى 
منظومة كر ثامه لنظامى الشاعر المحعروف.وقد ولد نظامى على رن 

















مز جه 
سئوأت وعه » وى مزه كه : وتوف فى اعدى السوات بين 
الداع الوه 

وكان من معاصرى الشاعر وممدوحيه فخر الدين بهرامشاه د المتوق 
فى سنة 0ه هب( م وطغرل بن أرَسلان السلجوقى من سلاجقة الءراق 
وكردستان © وأبو جعفر مد بن ايلدكر المعروف بحبان بهاوان 9 . 
وقرا ل ارسلان بن ابلدكر أخو حمد © وش روانشاه أبو المظفر اخستان بن 
در جر و اصرة الدين أبو بكر بن مد بن جبان باوان 2© . وعز الدين 
مسعوديننور الدين ارسلان صاحب الموصل2* وعلاء الدي نكرب ارسلان 
من أولاد ا فستقر . 

وقد بق من [ ثار هذا الشاعر العظيم ديوان شعر » مثنويات خمسة هى 
خرن الآسرار الى نظمرا فى حدود سنة ٠/اه‏ ه ياسم فخر الدين .هر أمشاه بن 
0 منة بده خسرو وشير بن الى تأعبا فى سنة جيه ه وجعلبا 

سم عمد جبان بهاوان » وليل والجنون التى قدمبا إلى شروانشاه اخستان بن 
0 وهفت سكر الى تى أهداها إلى كرب أرسلان فق منة 
عوى هء اسكندر امه . 

واسكندر نامه قسهان يسمى الاول منها شر ذنامه ويسمى الثانى اقبال نامه 
أو خرد نامه . 
() عه موه هل ١١‏ - كفكلام 
(0) هده-ازهه/ 8/ا١١-‏ 66اام 
(©) لزه بره ه هما - اكلام 


(:) /احه -بامده/١1و11-‏ ١٠1كلام‏ 
)ه) .كد ولده| ١‏ -ملكام 












فم( حت 


وقد قدم الشاعر شر فنامه إلى الآتابك نصرة الدين أبو بكر بن تمد جران 
وات من أتابكة آذر يجان » وقدم إقبال نامه إلى عر الدين أبى الفتم مسعود 
ابن نور الدين أرسلان صاحب الموصل؟ يدل على ذلك الأاشعار الاخيرة 


0 000 


. ويتحدث الشاعر فى القسم الأول المعروف بشرفنامه أى كتاب الشرف 


عن الاسكندر ملكا » وعن حروبه وفتوحاته وأبجاده ٠‏ ويتحدث ف القسم 
الثاى المعروف باقبال نامه أىكتاب السعد أو خردتامه أى كتاب الحكة 
حديئا يدور فى الغالل حول اللحمكة والحكاء وصلة الإسكندر بو لاء . 
- ويبدو أن الشناعر قد استفاد فى نظمه هذه القصة من قصة منثورة فى هذا 
الموضوع كانت معروفة فى القرن الخامس . هذا إلى جانبٍ المصادر الاخرى 
عل أن يكون الشاعر قد رجع إليها سواء أكانت فارسية أو عريية. 

وقد قلد نظاى الفردوسى فى عمله وحاول أن يبلغ مبلغه إلا أنة لم يستطع 
أن ضر إل عدو اموت الفردوسى . وى قصة نظاى كثير شان 
المبجورة . ووصفه الجند والمعارك والحروب لا يرتفع إلى مستوى الوصف 
عند الفردوسى فى هذا الباب . وقد جرى نظاى فى منظومته عل غادة شعراء 
عبده من إيراد الاصطلاحات العلبية واللغات والتراكيب العرية والكثير 
من أفكار الفلاسفة ومن ثم فإن قارىء منظومتهلا يحد نفس المتعة الفنية واللذة 
الآدبية الخالصة الى بحدها قأرىء الشاهنامه . 


)00( أقالةنافة - 2 ٠‏ صن - إر ل ارمغان حيان - 





اليد لتررى : 


قاد كثير من الشعراء نظاى فى منظومته . واتخذوا من قصة الاسكندرمادة 
نظمبم كا فعل نظادى . ومن هؤلاء المقادين الأمير خسرو بنالأمير سيف الدين 
عمود الدهاوى الذى ولد فى مدينة بيتالى من بلاد الهند سنة 1ه وتوف فى دهلى 
فى حدود سنة هبه . وكان اللأمير خسرو من مشماهير شعراء الفارسية فى اند 
وواحدا من أبرز من قلدو! تظامى فى نظم الخنسة . وله ديوان ومثنوياتخمسة 
فى مطلع الأنوار » وشيرين وخسرو » ويجنون وليل » وهشت بهششت » وآئينه 
سكندرى . وقدم أئينه مكدرى إل عللاء الدين مد شاه من سلاطين الهند قَّ 
سنة وو أى قريبا من مائة سنة بعد منظومة نظامى اسكندر نامه . 

راف الى كك 

وم نكبار الشعراء الذين طرقوا هذا الموضوع نور الدين عبد الرحمن بن 
أحمد بن عمد الدشيّ المتخلص بحامى المولود فى سنة 10م ه والمتوفى فى هراة 
سنة يرام ه. 


وقد بقفيت لجامى آثار كثيرة منبا خردنامهء كر ٠.‏ وهو ا هذه 
المنظومة بمقدمات ف التوحيد والمناجاة وإظبارضعف الشيخوخة ولعت ار سوك 


وبيان المعراج والدعاء لعبيد الله أحرار ومدح السلطان حسين بايقرا وبعض 
النصاتح وقول فى فضيلة الكلام ثم يشرع بعد ذلك فى نظم القصة ٠‏ وقد نظم 
خردنأمه قبل سنة ووم ه وهى السَنة الى مات فيا عبيد الله الذى ورد مدحه 


فى المنظومة وبعد سنة ,م ه وهى السنة الى نظم فيها قصة ليل وانجنون . 





قعرّ ذى القر بى ل 

وهناك 2 غير ما سيق »2 مثذو بات أخرى قَْ البحر المتقارت قلدت كن 
ا فا منظومة يدر الدين عند السلام بن اإراعم الحسرى الكشميرى ا 
شعر ام القرن العاشر قَّ الطند ٠.‏ وأمم منظومته 2 قصه” دو القرنين 6 وقد قدمها 
إلى عبد الله بمادرخان ثانى ملوك الأزبك وكان بدر الدين شاعراً مكثراً وقد 


يفيت له لضعة مثنو يات : 


ظفر ئامه : 

ألف هذه المنظو مة د الله المستوفى صاحب تاريخ كريده فى سنة 
هك هه#©1 م وهى منظومة طويلة يبلغ عدد أبياتها يبلت . واتتحدث 
هذه المظو مة عن تاريخ العرب والعجم والمغول من بداية الاسلام حتى سنة 
دوعر سعسام. 

وكانت سن املف حين بدأ 0 أربعين سنة » وقطضى خمسة عشر عاماً 
حتى فرغ من منظومته . 

وقد بدأ الممدتوفى فى نظ هذه المنظومة قبل أن يبدأ فكنابة تاريخه المنثور 
فى التاريخ المعروف بتاريخ كريده . ويذكر أنه لما أثم منها ...٠ه‏ بيت رأى أن 


جل [غامبا وأن يشرع فى كتابة تاريخه المنثور حتى إذا فرغ منه عاد ليا 


وقد خص الءرب من حديث هذه المنظومة و.وهم بت ؛ وخص الفرس 


بنت » وخص المغول ٠٠..م‏ بنت . 





ملت 


ولهذه المنظومة نسخة وحيدة تتألف من 5// ورقة. وقد نسخت وشيراز 
سنة 0م ه| 14٠0‏ م . وهى الآن محفوظة بالمتحف اابريطانى نحت رقم 
3 :06 

ويتحدث ريو «مزج عن هذه المنظومة فيقول إنه لا ي>كن [غفال قيمتها 
التاريخية وخاصة فما يتصل بالمغول . ومن أمئلة الصور الحية النى يقدمها الناظم 
فى منظومته المذبحة التى اقترفها المخول فى موطنه قزوين . وقد استمد الناظم 
جائياً من مادته من جده أمين نصر المستوفى الذىكان ف الثالثة والتسعين من 


عمره فى ذلك الوقت . ويورد برأون فىكتابه مثالا لما فى هذه المنظومة 2©. 
عرينساه ناص : 
وهذه المنظوم ةكسابقتها مبداة إلى السلطان أبى سعيد . وقد نظمها المؤاف 


فى ثمانى سنوات انتهت سنة ,الا هلمم سام ولكن أجل السلطان أبى 
سعيدلم بمبله حبّى يقدم اليه الشماعر هذه المنظومة إذ توفى قبل انتهاتها بسنتين 0© 


وتتحدث هذه المنظومة عن تاريخ المخول 0 جكزخان حتّى سنة 


ب هامرم م6 فى 1٠٠٠١‏ بت . وطهذا بعال ها أحاناً جتكبزنامه . 


)١(‏ .1951 معل#«طسدن 1 ,95-96-01 .م متعوط 2ه .فت ,غتآ : ممحرووظ 
وراجع أيضاً : مصادر قارسية فى التاديخ الإسلاى للدكتور انراهيم أمينص/؛١‏ 
حث مستخرج من علة كلية الآداب مجامعة فؤاد الجاد السابع سنة 1944 . ط الاعماد. 


(؟) مصادر فارسية فى التارح الإسلامى . ابراهيم أمين . ص.9١.‏ 





عا دالا 


ألف هذه المنظومة فى سنة 7# ه / 18-1١1١‏ م نور الدين بن مس 
الذن جمد . ويذكر براون أن هذه المنظومة وسابقتها نادر تان 0© . ومنظومة 
غازان نا نامه تبلغ قَْ عدد أ دام انصف سابقتها ل طاتين المنظومتينا يول 
براون أهمية كبيرة ذ - فها يتعلق بالناحيتين التاريخية أو الشعرية وإنكان يمكن بعد 
الدرس الدقيق استخر اج بءض المعلومات النافعة عن العصر الذى نتحدث عنه 
هاتان المنظومتان ©© , 
حاهنامه شاتفى : 
يذكر سام ميرزا أن الشاه سماعيل 2 سنة باإبه ه بعد فتحه بلاد خراسان 


توجه الى العراق . وعرج فى طريقه على خر جرد جام وى حديقة هاتفى 
هناك . فأسرع هاتفى إلى استقباله والمثول بين يديه . وبعد أن تعطف الشماه 


بالسؤال عن أحواله طلب أن مع عض أشعاره فأنشده هاتفى وكان شاعراً 
عدا رسخن الشاه ما مععه منه وكلفه أن ينم فتوحاته فامتثل 0 
من هذه التو حات ها يقرب فن الف بيت ولكنه لم يوفق إلى [مام العمل . 


ويقول.س سام ميرزا إن هذه ا منظومة لو تمت لنسخت كل ما سيقها من مثنوبات 
الشاعر © , 


)0( .11 701 103 .م هتونده2 4ه ,قن8 .كنآ : عصسوم8 
(؟) نفس المصدر : ص ١١5‏ 
9 نحفه سامى 0 ص 5بة ط ارمغان تهران 7 
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وقد توق نو لاا تيد انا عاتقي و خر رد وال 0 11 
ذلك فى سنة بوه . 

وهناك غير ما سبق منظومات تار يخية كثيرة منها كه واسمى قّ شرح 
سلطنة الشاه اعاعيل الصفوى وأينه طبهاسب وقد نظمبا قاسعى ؟نابادى من 
شعراء القرن العاشر المعاصرين للشناه (تماعيل ولاينه طاسب 0 شبنشاء نامه 
ضبا وهى من المنظومات الناريخية الجيلة نظاها محل حان صا الكاشماق من 
شعراء العبد القاجارى وهى فى شرح حروب عباس ميرزا : 

تغرف الط د ف . 

وهناك غير المنظومات الآدبية القومية والتارخية التى قلدت الشاهنامة 
منظومات دشية اتخذت دادتها من تاريخ الإسلام « والتسعة يوجه خاض ٠.‏ 
رأطاك الله 

وفما بل مل بعضبا :- 


غاورانم ثامة : 


وهى منظومة دينية شيعية فى شرح أحوال وأخبار على بن أبى طالب عليه 
السلام . وناظم هذه المنظومة مولانا د 6 حسام الدين المشهور يان حسام 


من شعراء القرن التاسع . وقد انتبى من منظومته فى سنة مه وتوق 1 


سنة ولام ه. 





صاصيقر ايم ثامه : 

وتتحدث هذه النظومة عن سيد الشبداء حمزة بن عبد المطلب عم النى 
عليه الصلاة والسلام . وقد نظمت فى سنة م١ ١‏ ه . ولا يعلم ناظمها 3 

مرء ميررى : 

تتعلق هذه المنظومة حياة مد بن عبد الله وعلى. بن أبى طالب وناظم هذه 


دهبل وتولى من قبله حكوم ةكواليار وبق فى منصبه هذا حتى آخر عهد أورنك 
زيب وبعد موته عاد إلى دهل حيث توف فى سنة ١١#‏ أو سنة 194 ه. 


وعندما مات ميرزا مد رفيع خان لم تتكنالمنظومة قد تمت فَأتمها من بعده 


أبو طالب اللأصفبانى . 


ال ديسيست ثامه : 


نظمما مبرزا مد على ثمس الشعرا سروش أصفبانى من الشعراء الكبار 
فى العبت القاجارى . 








ا 0 


أذ الحرب فى الشماهنامه 
وما يتصل بها 
إن أم ما بلفت نظر القارىء فى الشاهنامه كثرة حرو مها وامتدادها أزمانة 
طويلة . ويمسكن م حروب الشاهنامه قسمين ؛ حروب العبد الاسطورى 
ويمكن أن تردكلبا أ وأغل ا إلى أصل و واحد هوالازاع الذى قام بين أبناء أفر يدون 
بيج ؛ تور ء سل وكان من جرائه قتل ايرج واشتعال نيران الحرب . وقد 
امتدت ألسنة هذه النيران إلى أخوى ايرج فأهلكتها على نحو ما ذكر ناه فيا 
سبق . وائتقات العمداوة ة بعد موت الآخوة إلى سلالاتهم من الافراد 
والش شعوب » وحروب العبد التاريخى وترجع إلى ما يكون بين الدول عادة من 
تنافس ورغبة فى السيطرة أو زيادة دخل الدولة الغازية بما تضمه إليها من 
أراض وماتفرضه عل المغلوبة من الضرائب كانت الخال بين الفرس والروم 
ريا من المبادىء وعقيدة من العقائدي كانت ال حال بين الفرس والعرب 
لعد الاسلام 8 
وقد وقعت أغلب حروب العبد الاسطورى فى شرق إيران وشمللها 
شرف : ركان عر حون ذا فاصلا بين النورانيين والإيرانيين ولكن 
الطرفين المتنازعين كانا يحتازا انه من حين إلى آخر . نما وقعت أغلب حروب 
العبسد التاريخى فى الغرب والشمال الغربى بين الإيران. بين من ناحبة والروم أو 
العرب من ناحية أخخرى : 


اععراد السماب للع ب: 


ويمكن أن نعشبر الشعب الفارمى » كا تصوره الشاهنامه , شعباً حريا . 
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رط نالت الناحمة الحر بية عنايةكبيرة من ملوك الفرس فى العبود الختلفة فكان 
اكات سل [ادثيل إلى مع البلاد ليأمروا الناس بتعليم أولادهم 
الفروسية وأصول الحرب واستعال1 لات القتال الختلفة حَّى إذا ما الأو لاد 
وصاروا أقوياء وأجادوا فنون القتدال سارعوا من بلادثم إلى بلاط الملك 


وقدموا أنفسبم لبكونوا فى خدمته إذا دعا داعى الحرب . وعند ذاك ينبت 
العارض أسعاءثم فى الصحف المصصة إذلك فإذا جد الجد ونشب القتالةوجه 
الملك هولاء الششبات إلى الميدان تحت إمرة من يختاره للحم من القواد الشنجعان . 
وم يكن أردشير يكت بالتوجيه والإعداد بل كآن يرقب هؤلاء يعين بصيرة 
إذا مارسوا القتال بالفعل فكان يكل مر اقبة كل ألف منهم إلىمو بذ بجرب خبير 
يوافيه بأخبارهم فن أبدى شجاعة ومرارة فى القسال أثنت فى ديوان الجيش 
1 عف له فى المكانأة والجراء ومن أظبر الضعف والعجز أخرج من بين 
ضفو ف لجرك 30 

وبلغ من عناية أردشير رجال الجيش أنه فضلبم على جميع الطبقات الأاخرى 
ا يتكون منها امجتمع الإيرانى فى عبده لآنهم يقدمون أرواحمم فداء للوطن 
ودفاعاءن مصالح أهله . 


دعوة ايوش ' 
وكان هو لاء الشبان إذا قبدوا أععاءثم فى سجل العارض عادوا إلى بلادثم 
كرو | رهن إشارة الملك ذإذا قامت اهرب أو توقع الملك قياما كتب إلى 


(1) الشاهنامه : ص ٠1-198م ‏ جلا 
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عياله ف الأقاليم يكلفهم يجمع مالديهم من 0 ؛ وتجبيزم 04 و توجيهم لعد ذلك. 
اك حضر له وحين تتجمع الوقن الآتية من الأقالي المختلفة وك الملك بئفسه 
قيادتها أو يتخب لها من يراه جديراً بقيادتها . 

وبعد اتهاء الخر ب يتفرق الحاربون إلى ديارهم على أن يعودوا كلرا دعاهم 
الملك إلى ذلك ٠‏ 

عر صى الجلر * 

ول يكن الجند فوقت السل يتركون وشأنهم لتفسدمم حياة الدعة» ويلبيهم 
الاشتغال بشئون الحيباة اليومية عما يحب عليهم من التدريب والاحتفاظ 
بمبادتهم فى شئون القتال . ومن ثم كان عرض الجند أمراً ضر ور يأ للاطمئنان 


على استعد اداتهم والنأ كد من صلاحيتهم . 
وكان عرض الجند ينم كل وقت » فى وقت السسلم على قترات عنتلفة 


بحددها العارض ؛ وقبل المعركة »م نحدث أيضاً بعد المعركة , 


وكان لعرض الجند ديوان مهم يسمى ديوان العرض أو ديوان اليش 
أوددإك الكل 6 كن يتولى هذا الديوان موظف من كبار موظق الدولة 
يقال له العارض. وقد بلغ هذا العارض شأواً كبيراً فى عبدكسرى انوشروان. 
ويددى الدينورى فى الأخبار الطوال أ نكسرى اختار لمذه الوظيفة كاتي] 
معروفا بالكفاية والذكاء اسمه بابك بن النهروان . وقد طلب بابك من كسرى 
قبل أن يتولى هذا المنصب الخطير أن يطلق يده وأن بمنحه الحرية فى العمل 
وأن تجوز له عن كل ما قد يصدر عنه من غلظة أو شدة تحقيقاًلممته 
على الوجه الآ كل , ذأقره كسرى عل ما ظلب ٠.وكان‏ بابك :زمرض[الجند فى 





د 5-2 


16 أربعة ا ويأخذم بالشدة إذا بدا من أحدم تقصيرء وبحاسب المدربين 
الذن يدربون الرجال على الفروسة ولي حا سوست ا ف 
ميدان العرض منصة مر تف مة يشرف منها عل الجند . وكان قد أراد عرض 
الجند فى إ<دى المرات فكلف مناديه ان ينادى هلا يبقين أحد من المقائلة 
إلا حضر العر ضن » فاجتمع الجند وعرضهم بابك لكنه لم يحد ببنهم كسرى 2 
فصر فهم وأعاد عرضيم فى اليوم الثال سد أن كلت ساد أن سادق آنا 
الناس لا يتخلفن من المقاتلة أ<د ولا من أكرم بالتاج والسرير فإنه عرض 
لارخصة فيه ولا محاباة » وبلغ كسرى داير يده بابك فلبس سلاحه واشترك مع 
الجند فى العرض عن طيب خاطر ولكن 0 تكن كاملة فعاد واستكمل 
ها نقص هنا ومن أقاء بابك فى العرض من جديد فأجازه كا أجاز غيره من 
الجند وإن كان ميزه بدرثم واحد» فقد بلغ أكير مبلغ أعطى رلك لاف 


درم وأمر هو لكسرى بأر بعة آلاف درهم ودرهم 9 


وكان الجند يعر ضون أيضاً قبل المارك للوثوق من حسن تدريهوم 
واستكمال عددم وأعددهم . وعندما تتجمع الجيوش يقوم العارض بالاشتراك 
مع الملك أو القائد بعرض الجيش واعداد الجند وتعيين مكا نكل واحد منهم 
فى الممرحة . 

وكذلككاتوا يعرضون بعد الحرب معرفة عدد القتلى و الأسرى و تقسيم 
الغنائم على الباقين . وكان الملك إذا جلس للعرض أعدوا له تخت من الفيروذج 


() الأخبار الطوال : ص0 طالسعادة 





[4١‏ سه 

فوق فيل لبشرف عل الجند 29 . 

اررستعرازر كرتت : 

وكانت إذا ظررت بو أدر 00 ل الملك اراد كك العدوحجى م 
عليه | الحجة و بأزمه ل عولية : وكان ١‏ أعدو إذا أ3 اقتنع بما حمله إليه الفير َم 
الصلم وحسمتمادة النزاع ٠وإذا‏ م يقتنع فهى الرت: وكانواختارون العد را ء 
والرسل اختيارا دقيقاً ا ذكره كّ موضعه من البحث ٠.‏ 

وكان من علاماتهم فى الاستعداد الحرب أن يرتقى الملك الفيل ؛ وأن 
رك الصدفة قف اجام 2 ا 0 بدق الطبول 2 ونصب | أ يام أم وال لسرادقات 
فى المدان . وعند ذاك جتمع إليه الجنود مم كل مكان فر تفع غبار الخيل 
حت يعتكر الجو » ويتحفر أبطال الجبش للوثوب والقتالكاتهم الذور © 

وكان من عادتهم المبارزة قبل القتال فبخرج بطل من أحد الجيشين منادي 
هلمن مبارزفيتقدم له غريم من جيش عدوه لمبارزته فاذا فرغوا من العا ١و‏ 
ترأمو أب بالنبال ؟ ع تطاعنوا با| رما اح ثم 00 ضوف 2 وتضاربوا , باللاعمدة 
و وى اللامس بيهم إلى التشايك بك والتلاحم 7 


لظي ابوس 


كن الفرس يعون بننظيم الجيو ش قبل بدء القتال فكان القائد يدعو إلبه 


)١(‏ الشاهنامه 3 صالاا١‏ جه 
(9) نفس الصدر والجزهة :0 ص >ع١؛؟‏ 


(*) الغرر ٠:‏ صي باه 














-0- 


|الأبطال ويعبد إلىكل منهم عبمته فى الحرن . وكان الجش يقسم عادة خمصسة 
أقسام الميمنة » المبسرة » القلب » الطلائع : السافة أو مم حر اللنشن - 
وكانت مبمة الطلائع أن يستكشفوا الطريق وأن بمبدوه أمام الجيش 
فيتحمّةو| من خلوه من الكنائن والعقبات . وإذا شاهدوا مقدم جش الاعداء 
عن بعد أبلغوا ذلك على جناح السرعة إلى قائد الجيش حى يستعد للقاء 
فلا يفاجاً . 
وكانت مبمة الساقة أو المؤخرة أن تحمى ظبر الجبش فلا يباغته عدوه 
من الخلف ما يؤدى إلى اضطرابه وتبدد شمله . 
وكان اختيار الموقم أمراً مما ما فعصل جودرز ( كودرز )ف حرنه مع 
الاتر اك بقيادة قائدهم بيران فإنه أى كودرز قد اختار لنفسه مكانا حصينا 
بر تفع الجبل عل بمينه وبمتد الماء على يساره .217 وعندماحان وقت القتال قدم 
المشاهالمزودين بالحراب والدروع والسبام النافذة ااتى تخرق الحديد والاقواس» 
وجعل خلفيم الف رسان ثم رتب وراءثم الفيلة الشائخة كالجبال الى تضطرب 
الأرض من وقع أقدامباء.ونصب العم الجاوى (كاوياق) المارك بين الجند0© 
ل ف ز عل الميمنه ووجه رهام مع فرسانه إلى الميسره ووكل حماية ظبر 
الجيش إلى جيو ( كيو ) . وكلف ثلاتمائه فارس ومعبم علبهم تحفظ جانب 
الجيش هن ناحية الماء » وكلف مثل هذأ العدد من الفرسان حابة جانب اليش 
٠‏ من ناحية الجبل . ووضع على قلة الجبل ديدبانا. وبعد أنأعد جودرز 


)00( الشاهئامه : ص ه١١‏ جه 
0( الشاهنامه : ص هه١١ا‏ جه 
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) درن ( جيشه هذا الاعداد اتخذ مكانه فى القاب عند العم 00 ٠‏ ودعا البه 
دقساء الجش فجعل شيدوش خلفه وفرهاد أمامه ان 
ويذكر التعالي فى حديثهعن الجرب بين برام وملك الترك شابه أن بهرام 
قد عأ كر 0 وأنه نظم جدشه فجعل الرجالة فى المقدمة ووداءثم 
الفيلة ووزع الجند على اليمئة والمبسره وكلف فريقا من الأبطال عر اقبة الجزد 
لسد الطريق على من ينهزم أو يحاول الفرار .©© 
أقسام رةه 
كان الجند بقسمون قسمين أساسيين : الفرسان والمشاة ٠‏ 
وكان للفرسان فى عبد الساسانبين المقام الاو ل.. وكان الفتتم والظفر فى 
دروت منوطا بشوة هو لاء الفرسان وشجاعتهم 2 وكان هؤلاء الفرسان 
ينظمون صفو فهم ويخرجون جماعات لمقاتلة الروم مزودين بكامّل أسلحتهم 


محتمين بدروعبم اابراقة . ولم يكن الفارس يترك شيا من جسمه دون حمابة 
حتّكانت أجسام الفرسان تغطىكلها بصفائح الحديد فإذا تحرك اافارس فكأنما 


هو قطعة من الخديد تحرك 2 وكانت هذه الدروع والصفائح تصنع وفق, اد 
الجسم بدقة تامة فلا تعوق حركة أى عضو من أعضائه ٠.‏ وم يكن الوجه شرك 
عاريا إذ كانوا يستعماون له نقابا فى سسبيل المحافظة عليه.و ذه الوقابة السابخة 


)0( الشاهنامه : ص /اه١١ا‏ جه 
0( الشاهئنامه : ص ره ١١‏ جه 
(0) الدون 2 1 
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لم يكن من السهل تفاذ السهام إلى جسم الفارس لأنه مغطى كله بما يقيه فما عدا 
فتحتين صغيرتين للعينين ومثله| لفتحتى الأتف . وقدءرف العرب عن الفرس 
هذا التسلح الكامل فكانوا يتوخون العيون » وكانوا إذا التقوا بالفرس 
أشرعوا الرماح وسددوها إلى عيونيم 2 . وهذا بالطبع لانم مكانوا يتسلحون 

بسلا كامل فلا ثبدو من أجسامهم سوى عيوتمم ٠‏ 
وياكان, الأامر عبد البخامنشيينكانت هناك أيضا فى عبد الساسأنيين هيئة 
مشكلة من الفرسان يسمونما هيئة الخالدين . وتتألف هذه الميئة من عشرة 


آلاف فارس يلقب رئيسهم يلت وورهر تكان خرداى». و جور أن يكن 


قد وجد إلى جانب هو لاء هيثة أخبرى أطلق عليها اسم «جان سيار (الفدائيون) 


نظراً لشجاعتهم واقدامهم على الموت فى غير مبالاة ٠‏ 

وكان هناك الفيالة وثم الذين ركبون الفيلة 2 الحروب 5 

وتتكون مؤخرة الجيش من المثساه ( يا كان ) ويقال لرئيسهم بيايكان 
سالار : وم كن الدولة رجه عناية كبيرة إلى هذا القسم من ا وكان 
هو لا اللشاه م الفلاحين الددن يقستركون فى الآروب تطوعاً دون أت 
ينتظروا دواء رلا ارا وم تكن أسلحتهم على درجة من ال+جودة والصلاحية . 
ومن ثم فإن هذا القسم من لق لم يكن عللى در-جة طببة من الكفاءة والمبارة 
وكان جوليان قيصر أأروم لذرى جنوده ف ميدان لقتال مؤلاء الفلاحين الدين 


تسبل هز متهم فسرعون إلىالفرار وينشرود الاضخطراب ففصفوف ادكه 


الطوى صن سك عط الاستفامه 135105 
(0) كررستنسن: إيران در زمان ساسانيان الترجمة الفارسية لرشيد ياسمىص ١١0‏ 
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وهو لاء الجدود المتطوعون الذين كانوا ياحقون بالجيوش الفارسية 
النظامية أ يام الحرب كانوا معروفين أيضاً فى العصور الاسلامية . ففى حرب 
الأفشين مع بابك الخرمى أخذ الافشين يتلبث ويتمبل قبل أن يناجو بابك 
الحرب. وم يكن استعداد هؤلاء المنطوعينكافيا سواء أكان ذلك ك فى أساحتهم 
أو أقو اتهم فتضايقوا من إطالة الوقت وشكوا إلى الأافشين الضيق فى العاوفة 
والأزواد والنفقات . ولكن الآفشين لم يكثرت لشكوام وقال لحم اد 
أن ببق فليصبر ومن لم يصبر فالطريق واسع . وكان اعتياده على جند أمير 
المؤمنين النظاميين . 20 


ومن هذا يتبين أن هذا القسم من الجند » قسم المتطوعين» لم يكن له شأن 
كبير فى الحروب الايرانية قبل الاسلام » وفى الحروب الاسلامية . 


وكان الملك يعين قائد الجيش ( الاصبهبد ) وكثيرا ماكان الملوك يتولون 


بأنفسهم قبادة الجبوش. وف الروباتىيشترك فيها املك بنفسه كانوا ينصبون 
له فى وسط الجبش عرشا عظما نحيط به عدد من الجند والقادة للذود عنه . 
ومكان القائد فى قاب الجيش وهو الذى >ملالعلم الجاوى (كاويانى ) ويطبعه 
سائر القواد والرؤساء . 


دكن شبرى انو شروان قد جعل على الجبش أربعة قواد لكل واحد 
منهم الإشراف على ريع المملكة ٠‏ فكان قائد الشرق يشرف عل خراسان 
وسجستان وكرمان 2 وكان قائد المذرب 5 العراق حت حدود الدولة الييزنطية 


)١(‏ الطبرى : هه اجا 





هرب 


وكان اصببيد الثهال يحك مالك ماد الكبرى وآذْر بيجان » وكان قائد الجنوب 


يتولى أمر فارس وخوزستان. 

وهناك إلى جانب هؤلاء الجند الرقباء الذين ينتشرون فى اطراف الجيش 
حتى لايفر أحد . 

والديديان الذى يقف فوق الجبال أو امرتفعات للراقبة . 


والجاسورس ومبمته معروفة . 


العلى : 

وكان لكل و احدمن أبطال ايران علم.ولكن أم أعلام اح جش الايراق 
هو العم الجاوى ( كاو يأ اد رع اي كه وكا هذا العلم مع 
قائد الجيش فى القلب . وترجع قصة هذا العلم الجاوى إلى عبد الضحاك . ذلك 
أن الضحاك حين تمادىفى الضلال وأهعن فى البطش والعدوان ثار عليه الناس 
بقيادة حداد اسمه جاوه ( كاوه ) كان الضحاك قد قتل أحد ولديه وم بقتل 
ولده الآخر. وتبع جاوه فى ثورته خلق كثير . وكان فى تزعمه لهذه الثورة قد 
رفم عصاربط ذوقبا جادة الحدادة ااتى يستعملها الحدادون لتقيم ااشرر» فكانت 
بذلك تشبه العلل . وسعى هذا العلم العلم الجاوى نسبة إلى جاوه هذا ٠.‏ 

ونادى الثائر ون لقو ط الضحاك» وتمليك أفريدون . وقبل أفريدرن 
املك وحارب ااضحاك حَّى هزمه وتولى الملك بعده . وصادف يوم توليه 
لتر الوم الأول من شبرمبر فاحتفل به احتفالا عظما وصار ذلك اليوم 


عيدا من أعباد الفرس هو المعروف بعيد المورجان . 





0 


وكانماوك الفرس يتيمنونيهذا العلرو يعتروله تال خير وظفر ونتوارئونه 
فعا بينهم ٠‏ وقد ورد ذكر العلم الجاوى هذا فى بعض اللاشعار العربية . من ذلك 
قول المتوكلى 4 وكان من قات المتوكل وندمائه ثم كره لبعد المتوكل صبة 


أبنائه فنركبم ولحق ييعقوب بن الليث ؛ فى قصيدة يفخر فها بالعجم على 
انا 


إلى أن يقول : 


معى عل الكائنات الذى بهارتجى أن أسود الأمه(» 


والكائنات هنا تصحيف وتتتها الكاويان . وتذكر فى بعض المصادر 
العربية |اسكابيان حرفة عن الاصل الفارسى كاويان . 

ويذكر الثعالى فى حديثه عن هذا العلم أن أفريدون لا ظفر بالضحاك 
راسول عل املك دعا ةياو شار قحا بالذه وترضها لامر 
وكان يقيمن بها فى الحروب . وكان هذا العلم فألا طيبا له وان بعده من الملوك . 
ولهذاكانوا يتبركؤن به ويتسابقون [كى الزيادة فيه وتجميله بمختلف الجواهر 
وكان لا بحمله فى الحروب إلا المقدم والرئيس المعظم من قوادثم » فاذا انتبت 
0 ب ردوه إلى الخازن المكاف بحفظه <© وظل الفرس يحتفظون بهذا العلم 


حت ى كانت حرب القادسية ينهم وبين العرب . وفها قتل ا قائد الفرس 


)00 معجم الادياء : ص م١‏ اج" ط مصو 


(؟) الغرر صم 





١ - حامغ]‎ 


ووقع العم فى يد ضرار بن الخطاب الفررى فعوض عنه ثلاثين ألفا وكانت 


قمنه ألف ألف ومائى ألف ©2© ويقال إن عمر رضى الله عنه أمر يحله وفتقه 
وتقسيمه بين المسلدين ٠‏ 

وكان لهذا الل «ءنى رمزى عظيم عند الجنود الإيرانيين ذالجيش بخير 
ماظل هذا العم خفاقا فاذا سقط فمنى هذا الحزيمة والانكسار . ولذلككانوا 
>حرصون على أن يبقى مرفوعاً دائما ولايتأخرون عنتفديته بكل غال عندم 
لى يحفظوه من كل سوء . وتروى الشاهنامه أن فريبرز لما انهزم فى الحرب 
أمام الآتراك بقيادة قائدم بيران هرب من مكانه إلى الجبل ومعه العلم . فليا 
التفت الجند والقواد ولم يروا العلم فى مكانه علبوا أنها ا مريمة وهموا بالفرار ٠‏ 
وخثى جودرز (كودرز ) على جيشه ال#زعة فأمر بيزن أن يذهب إلى 
فريرز ويسترد منه الل ليثبت الجند فى الميدان ويعود [لهم الآمل فى 
الانتصار . ولكن فريبرز ل يرجع مع بين ولم يس إليه العم فغلى الدم فى 
عروق بيزن وضرب بسيفه العم الجاوى ضربة شُمَته نصفين فأخذ نصفاً وعاد 
به مسرعاً إلى الميدان فليا رأى ذلك بيران أراد أن يحولبين بيزن وبين العودة 
بالعم إلى الإيرانبين وكلف بعض أتباعه بانتزاعه منه . لكن الإيرانيين حين 
رأوا ذلك تكاثروا <ول بين وحموا علمبم من الوقوع فى يد الاتراك وبذلك 
عاد العلم يخفق بين صفوف الإيرائيين فقويت روحبم المعنوية وعاودوا 
القتال ©© , 


5 الطبرى 1:2 ص 9ه"‎ )١( 
الشاهنامه : ص وولم ع‎ (0 





و14 - 


وكا قلنا من قبل كان لكل واحد من أبطال الإيرائبين والقادة »إلى جانب 
العم الجاوى العام » عليه الخاص الذى يتميز بلون خاص وعليه صورزة أحد 
الحبوانات كالفيل أو الأسد أو العقاب . 


للدرب فى الشاهنامه مظب ران » الحرب فى مظبرها الفردى وهى حرب 


الفرد للفرد» أو المبارزة ؛ والحرب فى شكلها الماعى المعروف الذى تتلاحم 
فيه الجبوش المتحارية . 

الماررة : 

والخرب الئردية أو المارزة مكس فى الشاهنامه بشكل واضح . وتقع 
هذه المبارزة غالياً قبل تلاحم الجبوش . 

ومن أمثلة هذه المبارزات تلك المبارزة الى جرت بين شيده بن افر اسياب 
والملك كيخسرو » فإن افراسياب قد تقدم لحر ب كيخسرو فى جش عظم 
وأراد أن يتفام معه عمىان ينتهى الأمر يدنهما صلحاً ولكن الإيرانيينتصمموا 
على القتال. وجاء دور المبارزة الذى يسبق القتال نفرج شيده بن افراسياب 
مبارزاً وتقدم لبارزته من الجانب الإيراق كيخسرو نفسه . وركب كل من 
المتبارزين فرسه : واستكيل سلاحه وعدته » وتبعه أحد أعوانه يحمل له العلم. 
وقد اتفق المتبارزان على أن يختارا للمبارزة مكانا بعيداً عن الجيوش وألا 


تعرطن المنتصر منهما لتابم غريمه بالسوء . وذهبا إلى مكان قفر وأخذا اف 


القتدال واشتد الآمر بذهما حتى بلغ من حدته أن تقصفت رماحهما فلج إلى 
العمد والسيوف . ولمالم يستطع شيده أن يقهر غر مه كيخسرو عل أنه يستمد 





ل ءهوة| - 


هده لقره ل السهاد. الساوة وفك ف لك 10 او ار ا أل 
يكون فيه المخرج من هذا المأزق» فدعا الللككيخمرو إلى الترجل والمصارعة 
فامتن عكيخسرو فى أول الآمر لآنه رأى المبارزة مترجلا عملا لا يليق بالملوك 
فضلا عن أن السوابق م ره , و لكة فى إخر الامر اجات قيده إل ناذعاء 
إليه وترجل عن فرسه بعد أن أسل زمامه إلى تاِعنه رهام . وهجر على شيده 
هجوم الأاسد الضارى على مار الوحش وأَحْدَ يتقاذفه بيديه ثم ضرب به 
الآرض ضربة كسرت فقار ظبره واستل سيفاً حاداً من وسطه مزق به قلبه . 
وبدلك قضى عليه وأوصى رهام أن يقبم له ناووساً يدفن فيهيا هى العادة عند 
دفن الملوك [ كراماً لشيده فإنه كان خال كبخسرو . وعاد تابع شيده حاسسر _ 
الرأس منتفخ العين من حكثرة الكاء ونعاه [ل قومه تأظلبت الدنيا فى عين 


أفراسات لفجيعته قْ أبنه شيده وصحماز يلتف شعره وكدو التراب على 


0 


ومن أشبر قصص المارزات ف الشماهنامه قصة الاثنى عثير رخا "“وهى 
من قصص الشاهنامه الممتعة . ففى إحدى الخروب الى دازت بين التورانيين 
والإيرانيين وجه افراسياب جشاً عظيم بقيادة بير ان لقثال الإيرانيين وأمره 
أن يسرف ف القتل والنهب » وألا يقبل من أحد حديدا فى صلح أو عل . فلا 


)١(‏ الشاهنامة : ص .م1 جه: 

() رخ لما اكثر من مءنى ققد تسكون بمعنى الوجه » والطائر الخرافى الكبير 
العروف بهذا الاسم » وتطلق هذه الكلمة مجازيا على الحارب والبطل تشبيهها له بطائر 
الرخ فى القوة وعظم الذثة . 1 





لل [هوؤ هده 


بلغ ذلك كيخسرو جمسع إليه أعيان مملكته وشاورم فى الآمر فاستقر الرأى 
ينهم على الاستع_داد وإعلان التعبئة العامة للجباد . واختار لقيادة جدشه 
جودرز بن كشواذ . وقد أحمن جودرز (كودرز ) اختيار موقعه فى المعركة 
فجعل الجبل على ينه والماء على يساره وبذلك صار من الصعب على ,بيران أن 
يفجأه من بمين أو يسار . وقد ضايق بيران ما رأى عليه الإإرانيون من حسن 
التنظيم ودقة الترتيب فاضطر إلى إعادة تنظيم جيشه ليو ار قف . وبفى 
كل فريق متربصاً بصاحبه . وأطال بيران المكث والتلبث وكان قص_ده أن 
يضجر الآيرانيون أو تنفد أقواتهم فيتحركوا من مكانهم الحصين فيسبل عليه 
بعد ذلك أن حيط مهم ويقضى عليهم ٠‏ 

وبنا كانت الجبوش تتربص وتنتظر تقدم هومان من قواد يران فى 
ملك ددر إل مع كر ,ددر تطاف واريا باز اداو بطلا يبارزه فتقدم 
له من المعسكر الإيرانى بين . واتفقا على أن يبعدا عن جيشيهما حتى لا يأى 
لنصرتهما أحد من التورانيين أو الايرانيين واختار | فكاناً قمر | فى «الصحراء 
لا برى فيه أثر لإنسان ولا يطير فى سمائه طير . وتعاهدا ألا يتعرض 


الظا فر منهما بالأآذى لحامل راية غريعه . ثم بدآ المبارزة فتراميا بالسرام حتى نفذ 
ماكان معبما فعمدا إلى الرماح والحراب حتى إذا تكسرت الرماح استعملا 
السيوف . ولما لم تجد السبوف رفعا العمد وظلا يتضاربان ويتقاتلان حتى 
جفت حاوقهما من العطش وغرقا فى العرق من شدة الحر والتعب » فاستراحا 


رهة وجيزة قصدا فى خلالها إلى عين ماء للشرب واتتهز بين الفرصة فضرع 


إلى ريه الذي يعم ما خفى من أمره وما ظبر ودعاه أن بنصره على خصمه . 


0 عاودا بعد ذلك القتال » وما زالا يتقاتلان حى تمكن بين من عدوه 





اباو - 


فطر حه على الأرض ومد بده بالخنجر ففصل راسة عن 0 فوقعت على 
الاارض وأخذ هوهان تلوى بحسذه ذوق الزان وصارت المحراء لكارة 
فاسال من دمة كانها عبر من الدماء 10 , 


ولماعل يران بما جرى لهوما نكاف نستيين أن يخرج للثأر فخرج 


نستيون ورجاله ليلا يريدون أن يكيسوا الإيرانيين ولكنهم أحسوابهم فخرج 
إليجم بيزن فى فريق من أصحابه وبعد مناوشة قتل نستيين . ووضع الإيرانيون 
السيف فيمن معه من التورانيين حت أبادوا أكثرم ٠‏ واغتم بيران لمقتل 
دون وأمر بالاستعداد لقتال - وأراد كر درر أن يضمن لكتده الل جحان 
فكت إلى الملك يطلب منه مدداً جديدا . 

ولما وصلت الأمداد استعد الفريقان للقتال واستقر الرأى بين القائدين 
بيران ء كودرز عل المارزة ٠‏ واختار كل منهما عشرة من فرسائه ببارزون 
عشرة من ف رسان عدوه .وبدأت هذه السلسلة من المبارزات الطريفة بالمارزة 
بين فر يرز وغربمه كابادين ويسه فبجم قريبرز وضرب غرمه بالسيف ضرية 
قدته نصفين . وعند ذاك نزل عن فرسه وحمل الجثة معه وعاد إلى معسكره 
ظافراً 20 , 

وكانت المبارزة الثانية بين جيبو (كيو ) من الجانب الإيراى وجروى زره 
(كروى ذده) من المعسكر التورانى . وقد خرجكلا المتبارزين مستعداً 
بأدوات القتال فضرب جبو غرعه بالعمود على رأسه فتدفق دمه وسقط عن 


)١(‏ الشاهنامه : صإلا١١ا‏ جه 
0( الشاهنامه : صاه"؟؟1١‏ جه 





نمه( 


فرسه فقبده جيبو من يديه وحم_إه أمامه على فر سه 8 وصل إلى هعسكر ه 
منتصراً فتلقاه ببميع بالدعاء والاعجاب ل 2 

وكان ثالث المتبارزين جراذه (كرازه ) عن الإيرانيين وسيامك ععر. ‏ 
التورانيين وقد تقدم كل منها إلى المبارزة وهو يتميز غيظاً من صاحبه . وكانا 
فى مبارزتهها أسدين هائمين . واستمر فى المبارزه حى استبدبهما التدب وتشقق 
لساناهها من شدة العطئن : شم إن جرازه ضيق عبلى خصمه الخناقحق قتلهوقيده 
الل فرسه وعاد إلى معسكره خفاق اللواء فتلقاه جنده بالتهليل والثناء ©©, 

أما المبارزة الرابعة فكانت بين أحد أبطال الايزانيين واسمه فروهل وأحد 
مقاتلى التورانيين واسمه زتكله » فرماه فروهل بسهم طائر كالرح صرعه وقلبه 


عن جواده فترجل فروهل واجتز رأسه وعاد سعدا فم العم المسمئون . ©© 
-2 2 ا بمو 


وكان المتبارزان الخامسان دهام بن كودرز وبازمان فأخذا يتراشقارن 
بالسهام حتى فرغت جعبتها فعمدا إلى الحراب والسيوف يتقاتلان بها . فرمى 
رهام حربة أصابت بارمان فى فخده ودحرجته عن فرسه لكنه قام يريد 
اروب فرماه رهام بحربة أخرى تفذت من ظهره إلى كيده وقضنت عله 
فلحق به رهام وعلقه فى سرج فرسه وعاد ظافر! إلى جنده . © 


وأما سادس اللمتبارزين من الايرانبين فكان بين بن كيو وقد تصدى له 


)00( الشاهتيافة ؟ ص هم” ١‏ جه 
(؟) الشاهنامه : ص ١١6‏ جه 
(9) الشاهنامه : صلالااا جه 
(4) الشاهنامه : صس80؟١‏ جه 





ح هّه!| -ه 


من التورانبين رويين ٠‏ وينما هما يتبارزان فاجأه بيزن بضرية من “موده دقت 


عظامه وألقته عل الأآرض فنزل اليه وفصل بالسيف .رأسه عن الإسدء 
وربطه إلى فرسه وأسرع عائدا يخفق عليه علم ا 0 

وكان سابع المتبارز ينه نألا درانيينهجير بنكو درز الذى بارزمن التورانين 
سيهرم . وكان سيرم هذا من أقارب افر اسياب ومنذوىالمكالة بينالتورانيين. 
وعندما بلغا مكان المبارزة تضاردا بالسيوف واشتد تضاره) حتىكان الشرر 
يتطاير من حديد السيوف . ونقدم هجير من خصمهكالاسد ودعا الله وتيمن 
لسعد الملك وضرب خصمه بالسيف على رأسه ضير بةكانت القاضية فسقط عن 
فر سه غارقا فى دمه . ونزل. هجير البطل السعيد فرفءه عن الأآرض وقيده إلى 
سرج فرسه ثم اعلاء وار له العنان 297 

وكانت الجولة الثامنة بين جر جين ( كركين ) الايرانى واندرمان التوراف 

وكان كل منهها رجلا جربا وبطلا نكا فلا بلغا مكان الموقعة تراميا 
بالحراب والسبام حى كانت كالمطر إلى أرى رمى جرجين سهها أصاب من. 


أندريمان اراس فاضطرب من شدة الآلم وعاجله جر جين بسهم آخر أزهق 


روحهفخرمنفوق فرسه فنزل اليه جر جينوفصل رأ وعاد إل معسك 576 
ثم جاءت الجولة التاسعة بين برته أن فرسان الايرانيين وكورم حل 


فرسان التورانيين 1 را الفارسان يتضضاربان حدى ا الفرصة أبرته 


)١( '‏ الشاهنامه : ص إره” ١‏ جه 
0( الشاهنامه : ص يوخ" ١‏ جه 
رم الشاهنامه : ص 4٠.‏ ؟١‏ جه 





-ل هوة| - 


فضرب خصمه بالسيف ضر بة ششقت صدره ثم حمله معه بعد أن أسلم الروخ 
وعاد كك معسلاره شاهرا سيقة صانكا صررحة النصر 006 

وق الجولة العاشرة تبارز سك بن شاوران مع اخواست ٠‏ وقد طالت 
بينها المبارزة حتى أعياهما التعب وأضناهما العطش فاستراحا فترة من الزمان 


وشربا ثم عاودا بعد ذلك القتال فراش زنكه سها أصاب أخواست فانقلب 


عن حصانه إلى الأآرض وتبعه زنكه بسبم آخر حتى أجبز عليه وعلقه سرج 
فرسه وعاد مختالا إلى قومه . 0 


عند ذاك ل يبق للمبارزة سوى البطلين الكبير يون جودرز (كودرز) قائد 
الايرانيين وبييران قائد التورائيين.وقد استعدكل مزيا لهذه الجولة بكل مالديه 
من أسلحة وآلات كالسيف والختجر والعمود والوهق والسبم . وبعد فترة من 
القتال صوت كودرز سهما أصاب فرس بير ان.فاصطرب وسقط وسقط تنه 
بيد أن:وا نكسرت يده الهنى من ثقل الحضان ثم نمض بعد ذلك ولم يكن أمامه 
بعد أن التكسرت بده بنوى ار وب ٠‏ وكان هر وبه إلى جبل قائم هناك ظن 
أنه يعصمه. ذلا رأى كو درز ذلك بكى وذكر حال الدنيا التى لا تدوم على حال 
واحدة وأنها إن أعرت أذلت ؛ وإن وصلت جفت. وصاح فى بيرآن أن يتقف 
وأن يطلب الأمان حفظا على حياته . ولكن بيران رفض هذا العرض وعز 
عليه أن ينتبى أمره إلى هذه النهاية الذلياة وفضل أن يتم حياته. ختاماً مشرفاً 


)١(‏ الشاهنامه : ص ١4؟١‏ جه 
0( الشاهنامه : ض ١١4١‏ جه 





ا 1ن د 


كال بطال وساحات القتال فنز ل كود رزعن فرسه وتبع بيران الذى أعد نفسه 
لمواضلة القتالو بنماكان كودرز يرتق الجبل استداراليه بيران ورماه حر بةكانت 
معه فأًصابه فعضده فاستشاط كو درزغضبا وفوق اليه سه حطم مجنه وتفذمن 
ظبره إل ىكبده فوقع يتخبط ى دنه و يكل ف الات : فلا ول اله تودراد 
غرف من دمه غرفة ثمربها تشفيامنه وأراد أن يحتز رأسه لكنه عدل رحمة به 
وزشفاقا . وأراد أن يكرمه فى ميتته فرفم عليه عند رأسّه ليق وجبه حرارة 
الشدس القائظة فى تلك الصعراء . وعاد بعد ذلك إلى معسكره والدم ؛ يسيل 
من عضده الدامىا تسيل المياه فى بجاريها . وكان الاي رانيون حين أبطأ علييم 
كودرزقدنوهموا أنه أصيب وأخذوا يكونه وينتحبون فليا رأوا عليه مرفوعا 
فى يسدق زا ودقوا الول بح ارتقع سوم إل عنان اليا , ديك 
الهم كو درز التفوا حوله متهللين ضاحكين .0© 
الخرب لماعب : 

أما الحرب الجاعية التى يشترك فيها الجيشكله فأمرها! معروف . وكانت 
الجدوش تنظم إلى ميامن ومياسر ؛ وقلب ؛ وطليعة» وساقة . ويأخذكلجندى 
مكانه استعداداً للأداء واجبه. وعند ذاكتدق الطبول» وينفخ ف النفير » فمكون 
ذلك إيذاناً ببدء القتال ٠‏ 


وكانت طم فى حروبهم أساليبكثيرة منها استخدام عنصر المفاجأة 


والسير الصامت ونعنى به أن يسير الجبش فى صمت وسكون فلا تسمع بله 


)0( الشاهنامه : ص ١7417‏ 5 





/إةطا - 


212 ولا كو طول ولا يصدرين اللتود صوت ينه الاعدا, إل 
اقترابهم ٠‏ من ذلك ملفعله بيران فى إحدى حروبه مع الإيراتيين إذ جاءته 
الرسل والجواسيس بأنهم «نصرفون عن الاستعداد متفرغون للبو والشراب 
لا تفارق الكاس أيديهم فى ليل أو نار فائتهز هذه الفرصة واختار من جشه 
ثلاثين ألف فارس سار بهم سيرا صامتا فى منتصف الليل فبختوا الايراننين 
فى مكانهم وأوقعوا بهم . ©© 


#اا# #0 


وكانوا يعمدون إلى ااتخذ يل بين المتحالفين من أعدامُم حتى يسبل القضاء 
6 عدو على حدة . من ذلك ما حدث فى الواقعه المعروفة بواقعة الاتتى 
عشر رخا ( يازده رخ ) الى أثشرنا البها فها سبق فان التورانيين قد نظموا 
صفوفهم وأعدوا جبوشهم لقتال الايرانيين وتولى شيده بن أفراسياب قبادة 
ا هن هذه الجيوش وتولى يران قيادة الجانب الآخر ففك ركيخسر و أن 
يخذل ينهم ويفرق وحدتهم فأوصى كودرز أن يحاول قبل القتال استهالة .يران 
اليه وصرفه عن القتال فاته إن نحم فى هذاكان خليقا أن يهزم الجيوش 
الأخرى الى قودها شيده فى سرولة . 


اج # # 


ومن حيابم فى القتال أن ستدر جو | عدوم بعيدأ عن جشه ما حدث فى 


الخرب بين بببران وكبو إذكان النبر يفصل بينهما وأراد كبو أن يظفر بييران 


)60 الشاهنامه. : ص ٠5م‏ ع2 





لامها 
وبذلك يلبدد شل جلشه فيل تعيره د له يستطيع القتال إلا وين جنده 
قغخضب ران وعير عون إل 5د لكت له شجاعتة وير به عاقية الإساءة اليه ١‏ 


ولعد أن تقاتلا ذثرة تظاه ركبو بالامز زام وهرب أمافة 5 وكان قصده من 


هذآأ أن يستدرج براك وزاءه بعيداً عن جنده . وقدكان له ما اك إذ 


اتخدع وبران بهذه الخيلة وأخذ يتبعه حبّى بعد عن جلشه فاستدار لهكبو وقاتله 
0 


د د د 


د ١‏ يعمدون إلى التببيت أو المباينة وهى المجوم على الأعداء وقت 
الت لى اليل . ومع أن العرف جرى فى ذلك العبد على أن كون ال 
نهاراً فاذا جاء الليل استراح الجبشان التقائلان إلا أن هذا لم يمنع 00 
المتحارية لك اأزمان من أن تلجأ إلى هذا الا-اوب من أساايب الحرب , 
وهو بهذا أسلوب من القتال يخرج عدا جرى به العرف وقتذاك . وكان يعتبر 
وعا من الاحتيال أو السرقة . وقد روى عن الاسكندر أنه لما أشير عليه 





بتبديت الفرس فى إحدى خروبه معبم قال لا أجعل غلبتى شرقة 0 


وفما قله ابن قتبه أنه بنش لل أن يتهزوا فرصة هبوب الرح » أو 
بتاك قريب من الأعداء لتبتهم فإن صوت الرح وخرير آلماة يساعدان 
الجدث ش المباجم فلا يسمع له صوت أو جلةء وأ يكون هجوممم فى منتصف 
اللبل أو إذا اشتد الظلام.ومن الأاس ساليب البديعة التى يازم أن تتخذ أن يكاف 


)00 نهاية الأرب : ص / ج05 ط . دار الكتب سنة ١9455‏ 





عدا ذو[ اه 
اليتون ججماعة من جندهم ليتسلاوا إلى معسكر العدو حيث ينتوون إلى وسطه 
وأن بحيط بقية الجند بالمعسكر من الخارج . وعل الذين توسطوأ صفوف 
الأعداء أن يبدءوا المعركة لآن العدو إذا سمع ضجة القتال فى قلب الممسكر 


توهم أن عدوه أستطاع أن يخترق صفوفه حى يبلغ قلبه فتهن بذلك عزعته 


عل القتال وتضعف روحه المعنوية . 

وما يحب على اهببتين كذلك أن يثيروا الاضطراب فى صفوف اللاعداء 
قبل الموقعسة . ومن أساليب إثارة الاضطراب إهاجة الدواب والحيوان بأن 
تقطع أرسانها وتهمز بالرماح فى أعجازها فتنطلق بذلك هاتحة متحيرة مما ينشر 
الفوضى والاضطراب ويثير الرعب . 

ومن أصالن المبيتين فىهذا امجال الى تفتفىعضد العدو أن يتف هاتف 
ويقول يامعشر أهل العسكر الننجاة . التجاة » فقد قتل قائم فلان وأسر فلان 
وهرب فلان . أو أن يركى أحد التودمن المنتن بين صذوف العدو وانتأوه 
ويتوجعكانه جندى من العسكر قد أصيب ما يحدث أثراً تفسيا سيثاً ببن 
جند اللاعداء. 207 

# اخ# بي 

ومن سياسة بعض القواد فى الحروب أله يسرع إلى المجوم والقتال إذا 
تقابل الجيشان حتى يعتاد جيشه رؤية اللاعداء قل هبتهم عنده ويصبح 
لقاؤهم مألوذا فيقبل الجيش بعد ذلك على القتال مطمئناً . 


2 3 د 


(0) عون المشار - 114 ج1١‏ . ط دار الك ينه هنف 





ات 


رن الامور الى 2 عل صاحت الجيش أن يرعاها فى الحرب أنيستدبر 
جنده عين الشمس والررح أن حافظ على أرواح جنده ما أمكن فلا يدفعهم 
إلى القتال لغير ضرورة قصوى لامفر معبا من القّتال ٠‏ 
ومما نقله ابن قتبيه عن الآيين أن الجند إذا كانوا قد نولوا على ماء وأراد 
ااعدو أن ينالوا من الماء فلس من الرأى أن تحال بينهم وبينه لثلا يحوجوا إى 
الجد فى محاربتهم . وإن كان العدو قد نولوا بماء وأراد الجند غلبتهم عليه فإن 
وقت ذلك عند رى العدو من الماء وسقيهم دوابهم منه وعند حاجة الجند اليه 
إن أسلس مايكون الانسان عن الثىء عند استغنائه عنه وأشد ما يكون طلبا 
للتّىء عند حاجته اليه . 
ويتابع ابن قتيبه كلامه نقلا عن الآيين فيقول : ه ولتسر الطلائع فى قرار 
من اللآأرض ويقفوا على التلاع ولايحوزوا أرضالم يستقصوا خبرها . وليكن 
الككين فى الخخر والأماكن الخفية وليطرح الحسك فى المواضع الى يتخوف 
فيها البيات . 
وليحترس صاحب الجش من النتثار اير عنه فإن ف انتشاره فساد 
العسكر وانتقاضه . 
وإذا كان ا كثر من لد اماه عر ا سك امار 
العدو الجند إلى الوقعة خير للجند وإذاكان أ كثرهم أغمارا ولم يكن من القتال 
بد فيدار الجند إلى مقاتلة العدو أفضل للجند . 


ولس شعى الجند أن يقاتلوا عدوا إلا أن تكون عدتهم أربعة أضعاف : 





-- ١ جع‎ 


عدة العدو أو ثلاثة أضعافهم فإن غزام عدوم ازممم أن يقاتلوم بعد أن 
يزيدوأ على عدد العدو مثل نضنف عدتهم -وإنث وسط العدو بلادم لزمهم أن 
يقاتلوثم وإنكانوا أقل منهم . 

ويلبغى أن ياتخب لكين دن الجند عل حراه رة جاع لقا وحر آل 
وليس بهم أنين ولا سعال ولا عطاس وتختار لهم من الدواب ما لا يصبل 
ولا ينبت ٠‏ ويختار لكنونهم مواضع لا تغثى ولا تون قرسة من الماء حى 
ينالوأ منه إن طال مكنم وأن يكون [ إقدامهم بعد الروية والتشاور والئقة 
بإصابة الفرصة ولا يخيفوا سباع ولا طيرا ولا وحشا .. . الج. 0© , 


نا نا نا 


وكان أردشير وص صاحي جيقه أن تنقد العسكر بنفسه ون فرق 
الطلائع إلى مسافة أربعة أميال » وأن م بتقوية الروح المعنوية بين جنده 


وذلك بأن يعدم ويمنهم ويصغر فى عيونهم أعداءهم ٠‏ وكا بوصيه أيضاً بأن 


يوجه ميمنة جيشه لحرب مبسرة الأعداء ؛ وميسرة جيشه كر بميمنة الاعداء 
وأن يكون الجندكلوم فى الحرب قلباً واحداً » وأن يثبت قلب الجيش ف مكانه 
فلا يتحرك إل إذا تحرك قلب الأعداء . وإذا انتصر فى القتال فعليه أن يكف 
عن إراقة الدماء وإذا ولى عدوه فراراً فلا يغتر بذلك وينشغل عنه وهمل 
اليقظة الواجية ©© , 


١ج عيون الأخبار: ص سو‎ )١(. 
7 ١ة.ى6 (؟) الشاهنامه  : ص.‎ 





----- 


وكان من أساليب الفرس فى روم حفر الخنادق ويقال إن منوجهر 
أول من خدف الختادق . وقد عرف المسلبون حفر النادقفىغزوتمم المعروفة 
بغر وة الختدق فى السنة الخامسة للبجرة . وكان الذى أشارعلى رسول الله صلى 
الله عليه وسل بالخندق سلبان الفارسى ء وقد قال له « يارسول الله إنا كنا 
ارين إذا حوصرنا خندقنا علينا » فأخذ رسول الله صلى الله عليه وس 
بمشورته وعمل مع العاملين حر الحجدى را لسلي ف الا عر د 

ا 

وما برع فيه الفرسفى الحروبحاصرة القلاع وال حصون والاستيلاءعليها. 
وكان للساسانبين مبارة تذكر فى هذا الششأن والساسانيون وخاصة فى العبد 
اللآخي ركانوا اذا و-جروا همتهم لفتح قلعة مبمة لم يستعص ا : وكانت 
طر يقتهم أن يحفروا أرضا منخفضة ثم يتقدموا منها الى خندق المدينة فيملأوه 
بالتراب والعلف ثم يعملوا أدواتهم فى الجدار حتى يفت<وا فيه منفذا ينفذون 
منه الى المدينة أو ينوا أبراجا متحركة قرب الجدار ويحطموا استحكامات 
العدو بالجانيق . وكانت هم أسلحة خاصة حرب القلاع وفتح الحصونكامنجنيق 
والحجارة والقوارير ومزجءالاخشاب بالنفط واشعالا والقائها ليلا غلى 
القلاع الحاصرة . 

وما ينبغى الاخذ به فى حاصرة الحصون ما يذكره أبن قتيبة من أستالة 
من يستطاع استهالتهم من أهل الخصن والمديئة فى استمالة هؤلاء فوائد منها 
أن يعر ف المباجمون أسرا رأهل الحصن وأن يتخذوم وسيلة لإخافة المتحضنين 


1 الطبرى ص52‎ )١( 





وإضعاف روحبم المعنوية . 

واصطناع الخيلة أدر مم فى فتح القلاع والحصون . من ذلك أن تحتال 
امباجمون حتى يصل بعض رجام الى داخل الحصن ويختلط بأهله ثم يأخذ فى 
تصغير شأنهم وتعظم قوة أعدائهم » وي يسهم من المدد . . . الى غير ذلك من 
الحيل التى تنشر فى أهل القلعة روح التخاذل والخور . وما بحتال به أيضاً فى 
خداع أهل القلمة لإضعاف عزائمهم أن يطوف المباجمون حول الحصن 
ويشيروا بالأايدى الى مواضع فيه وويأتوا من الحركات والاشارات ما يتوم 
| ن العدو المباجم يختار المواضع الضعيفة من الحصن النفاذ 
نها الى الداخل » وأنه يعين المواضع التى تصليح لنصب الجانيق عليها أو تبيأ لا 
العرادات أو توضع عليها السلالم أو يتسور منها الى داخل الحصن أو تضرم 
فيها النيران ليملاهم ذلك رعبا ©© . 


اررساحة وارر روت : 


قلنا فما سبق إن كسرى ولى ديوان الجند رجلا اسمه بابك . وكان بابك 


هذا لحر شس الجزد هن حين ل حين ويؤدى غيله 0 شىء كثير من الخزم 
والصرامة حتّى إنه دعا ذات مرة المقاتلة جميعا الى الاشتراك فى العرض وكان 
من ينهم كسرى إلا أنه لم يكن ن كامل العدة و السلاح فلم يحزه بابك وطلب اليه 
أن لعود سال تله ففع ل كسرى ع طلبه بايك ودذكرالان أنالسلاح 
الكامل الذىكان يطاكب به الفارس ذلك الوقت عل نحوما يذكره الدبتورى 


)0 عيون الاخبار : 16 ح ١‏ 





ةلوت 


هو التجفاف والدرع والجوشن والبيضة والمغفر والساعدان والساقان والرمح 
والترس والجرز يعلقه فى منطقته والطيرزين والعمود وجعيمة فيها قوسان 
بوترهما وثلاثون نشاءة ووتران ملفوفان يعلتها الفارس ف مغفره 
ظبر با . وكان كسرى حين اشترك فى العرض الأول قد نسى الوترين اللذين 
استظبر مها : مق 

وكا نكسرى شديد الاهتهام بأمر الفرسان بوجه خاص فكان يعرضهم 
ويقدم اليهم المساعدات الختلفة والهدايا من الخيل والأأسلحة كا كان يقرر لهم 
المرتبات الثابتة . وكانت أسلحتهم الرئيسية فى القتال القوس والسهم أى نفس 
اللأسلحة القدمة التى عرف الايرانيون بالمبارة فى استخدامبا . 

وكانت السهام تؤخذ من عيدان خاصة تقطع وتشذب عنها الأغصان ثم 
تصل بعد ذلك بالنارحتى تلين . و يتكون السوم منج زأين : القدح وهوالعود» 
واانصل . ويراش السبم بأن بحدل عليه الريش . ولا بد للبحارب من وعاء 
السهام وهو الجعبة أو الكنانة . وقد تتخذ هذه الجعبة من الجاد الخالص أومن 
الخشب الالص . ويراعى فى الجعبة أن يكون فيها فتحات حى ينفذ الحواء 
إلى ريش السام فلا يفسد . ”" 

ومن أسلحة القتال الرماح ويستخدمها اافرسان فوق الخيول . ويتكون 
الرمح من جزأين . مثن الرمح » وحده أو سنانه أونصله . ويجعل للرمح حديدة 


() الأخبار الطوال : ص 20 والتجفاف له للحرب يتقى بها كالدرع ؛ 
والجرز هو العمود والطيرزين حرف تبرزين آلة نششبه البلطة من 1 لات القتال 5 


(؟) الخصص لابن سه : من 4 لج 5 ط الاميونة بولاف 1 م 





هرت 


فى أسفله تثبته يقال لها الزج . وما يشبه الرمح هن أسلحة القتال الحربة وإن 
كانت أصغر منه . 
ومن آلاتهم فى الحر ب الدرع . وتتكون الدرع من أجزاء يحرف كل جزء 
منها با.م خاص . فا وقى الصدر فهو الجوشن » وما وق الرأس فهو البيضة أو . 
الخوذة أو المغفر . ويستفاد من نص الدينورى السابق أن من أجر اه الدرع 
ما بق الساعدين والساقين . وكانوا يلبسون تحت الدرع غلالة تخفف من أثر 
“صلابته على الجدم . وربما أمعن بعض المقاتلين فى الحيطة والتوق فلس تحته 
دعا أخرى ضيخرة ٠‏ وهناك ضرب من الدروع يقال له الّردمانى كانت 
اللأكاسرة تحتفظط به فى خزائتها وأصل هذه الكلمة بالفارسية كردماند أى 
ا عمل وبق ”2 وأنششد ابن الاعرابى للبيد . 


فحمة ذقراء ترق بالعرى 2 قردمانيا_وزكا كالبض-_ز © 


وما استعملوه فى القتال الترس ويقال له أيضاً الجن والدرقة . وكان يتتخن 
من الجلود ليتق به الحارب وقع السيوف فلا تنفذ إلى جسمه . 

وما استعملوه فى القتال المنجنيق . وقد عرف العرب هذا السلاح عن 
الفرس . وقد استخدمه أول اللامر الفينيقيون ثم أخذه عنهم اليونان وانتقل 
بعد ذلك الى الفرس . وكانوا يتخذون المنجنيق آل قذافة تقذف الحجارة 
الضخمة أو السهام أو المواد المششتعلة لهدم الحصون واحراق المدن . 


00 ال خصص 1 ص الوا ج35 
(0) المعرب للجواليق ‏ : ص ممم ط دار الكت 





- 1 


ومن آلاتهم فى القتال الجرز أو العمود أو الدبوس . وينسب الثعالى إلى 
افريدون أنه أول من صنع هذا السلاح فى حربه مع الضحاك . وكان العمود 
الذى أمر يصنعه هو المعروف دكرزكاوسار » ومعناه بالفارسية العمود الذى 
فى رأسه صورة ثور 20 . ويعلق العمود فى حلقة السرج : 

وكان الوهق من أمم أساة قرس - وهر حل سل مه اندوط فإذا 
ألقاه المخارب على عدوه شد اليه الحبل فضاقت الانشوطه على جسم العدو 
فلا يستطيع منها فكاكاء ويقنع أسيرا ٠‏ ومثل هذا ما يستعمله رعاة البقر. 
المعروفون اايوم فى أمريكا . وقد مبر الفرس فى استخدام هذا السلاح . ولم 
يكن أعداوثم من التورانبين يعرفونه أو يستخدمونه حتى إنكاهوس الكشاق 
لما التق برستم عجب أن يكون هذا الحبل من بين آلاته فى القتال وازدداه 
فطرح رستم عليه الوهق وأحكنه على وسطه ثم جره اليه وأخذه أسيرا . 

وكانوا يستعملون الحسك وربما اتخذوه مر حديد أو خشب يلقونه فى 
طريق أعدائهم فينشب فى أرجل خيليم تناع الس والكركر. وقد لحا 
الفرس إلى هذا السلاح فى حروهم مع الدرى . وروي الطرى أن العا 
ابن مقر ن فى حربه. مع العجم +اتهى يجنده إلى نجاوند طرحوا له حسك الحديد 
فبعث عيونا فساروا لايعليون بالحسك فزجر بعضبم فرسه وقد دخلتفى يده 
حسكة فل يبرح فنزل فنظر فى يده فإذا فى حافره حسكة فأقبل بها وأخبر 
النعمان الخبر فاستشار النعمان رجاله فأشاروا عليه أن ينتقل هن مكانه ويظبر 
المروت خىّ خرجوا فى طلبه . ففعل النعمان ما أشاروا به فخرج الأأعاجم فى 


(1) الغرر : ص 2" 





-ودا تت 


لير كاسر] الحسك من الطر بق ونا دل النعمان أنيركنسوا الحسكوأصبحت 
الطريق آمنة عطف عليهم . © وفهذه الحرب نفسها يتحدث الطنرى فيقول 
إن الفرس لا قدمو اعلى العرب«كانو | كأنهم جبالحديد قدتواثقوا أن لا يفروا 
من العرب وقد قرن بعضهم بعضا سبعة فى قرارن والقوا حسك الحديد 
خلفيم وقالوا من فر منا عقره حسك الحديد» . ولما رأى الفرس صبر العرب 
فى القسال وأنهم لاربرحون رغم ما أصابهم من المصائب العظيمة « انوزموا 
تل جع الراحد فتن علنه سيغة إعضيم عل يدض فى .قاد تلوت بعيعا 
وجعل يعقرثم حسك الحديد الذى وضعوه خلفهم ». © 

وكانت الفيلة تقوم بدورههم فى الحروب يقدمونها أمام الجند فتتكون 
كالسور المنيع أمامهم . ولكن الفيله كانت مصدر خطر فى بعض الاحيان على 
الجند لأنها إذا خافت واضطربت داست الجند وقتلت منهم عدداكبيرا ولذلك 
كانوا يتخذون الحيطة ل هذا فبزودون الفيالة بالسكاكين الطويلة حتى إذا 
خافت الفيلة وخيف عل الجند أن تدوسهم طعنما الفيالة بسكاكينهم فى الفقرات 
الخلفية من عنقها . ©©» 


وكانوا يصحبون الاسود والضوارى فى حروبهم . وتقتصر مبمتبا على 
حراسة خيمة الملك حى لا يتسلل اليها عدو . 


فإذا وضعت الهرب أوزارها سل الجند أسلحتهم لتوضع فى المخازن 
)١(‏ الطبرى 1 اصسهء"م اجام 


(؟) نفس المصدر والجزء: 2 ص 5.م -0.م : 
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الخاصة ها . وكان يوكل بهذه الخازن موظف عفتص يقوم عر اقبة هذه اللأسلحة 
وتنظيمبا بحيث يكن توزيعبا عند الحاجة اليها فى قليل من الزمن . © 

أررافه الجر : 

كان من عادة الملك قبل القتال أن يفتم خزائنه ويوزع منها على الجند فى 
ثىءكثير من السخاء تشجيعاً لهم على القتال . وكان اطلاق أرزاق الجند 
وتقديم الأعطيات اليهم قبل القتال أمراً معروفا . ولم يكن هذا يمنع من 
تخصيص روات بخاصة للجند يعطوتما فىفترات معلومة . فدارا مثلا كان يعطى 
جنوده ما بين أربعة إلى ثمانية دراهم كل يوم ©. وكان الجند فى بعض الااحيان 
ينالون رواتهم كل عشرين نوما ولذا سيت العثير بنيات 22 . يضاف إلى هذا 
نصيبهم فا يصيبون من غنائم . ولكن كان عليهم أن يقدموا الغناتم أولا كاملة 
الى الثماه وهو الذى يأمر بتوزيعبا فما بينهم . ولم يكن قائد الجيش يحرؤ أن 
بس شيا من هذه الغناتم بغير إذن الملك . وحيئما احتجز بهرام جوبين لنفسه 
بعض الغنائم التى -صل عليها دون أن يستأذن املك كان هذا سبباً من أسباب 
غضب الماك عليه . 

وكان بع ضالملوك بحرمون على جنودهم أن عدوا أيديهم إلى ثىء من مال 


الرعية بأخذونه غصبا وظليا . 


وكات الدولة توك إعداد عا لم الجد قن ملام د بها بام الات 


)١(‏ كرستنسن ٠:‏ صسها 
(0) الشاهنامه - : صن كج 5 
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من الأاعلاف فإذا استعد الجيش للخروج إلى القتال كتبوا بذلك إلى حكام 
النواحى الختلفة اتى يمر بها هذا الجيش ليقدموا له ما يلؤم من الزاد . 


وكان اوشروان 2 يجنده وخاصة الفر سان اهماما شديدا : فكان بقدم 
لفقراتهم المساعدات امالية » والمبات ٠‏ والهدايا الختلفة الى تناسب رجل 
الحرب كالخيل أو الاساحة ٠‏ كان يدفع معاشاً لورثة المتوفين من الجند . 


ا موب فى الحرب .. 

ذ كرا 1 سي أن امود كأن دن رجال الدولة الذين يكلفونٌ علازمة 
الحو ش ف الحروب . وقلنا إن أردشير كان بحل عل كل الف من المقائلة 
موبذا عالما خبير | هر اقبتهم وإخباره بما يكون منهم عند القتال من شجاعة أو 
جبن وبما يكون عليه سلوكهم بصفة عامة . 

اللاتت ك3 الحرت : 

من بين الشخصيات الى يعتمد عليها قَّ الخروب الكاتب . وكان يقوم 
بحملة أعمال منها أن يسفر بين املك وأعدائه قبل القتال محاوله أن يحسم مادة | 
الخلاف » وأن يصد العدو عن التادى فى الشر » وأن يوفق بين الطرفين افيه 
مصلحة مولاه . وكان الملوك يختارون هذا السفير من بين الكتاب اختيار 
دقبقا. وكان أردشير يختار فى مثل هذه المهمة أحدكتابه العلباء المقلاء 2. ومن 
مهات الكاتب أن يقوم بتحرير ما يطلب اليه من رسائل توجه الى الملوك 
والقواد فى الإنذار والتهديد» أو الإغراء والتحريض أوالمسالة والمبادئة وعقد 
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شروط الصلح ء “أو رواة م جرى يناك وجاك و اكز واكلن ين 


مبمته أيضاً أن يشير على الملك وينصح له ررك ادعام جريك !ا انا 


أن يقاتل جنود الترك نضحه رجالة أن لا نفدل لقلة من كانو| معه وكثرة جند 
الاثراك فأبى أن يقبلالنصح فجاءه الكاتب ونصحه بدوره ألايصمم على القتال 
محافظة على حياة من معه من الرجال . ويبدو أن الكاتب أطال ف النصح فضجر 
ا وطاب اليه أن يكف عن النصح وأن ينصرف إلىدواته وقرطاسه ويدع 
أمر الحرب ارجال اجرب © 

وكان من مبمة كانت الجند أن رثنت فى سجلاته أساء المقاتلين » وأت 
نحصى الغناتم الى يظفرون مما . وحين استولى بهرام جوبين على قلعة برموده 
ان ساوه دخلبا الكتاب ليؤدوا واجهم فى [-صاء ما ها من غناتم وظلوا 
يؤدون واجهم إلى ؤقت متأخر من الليل 29 . 

وعدا اللورى عن واجبا تكاتب الجيش فيلك ر أن عليه أن يرتب أسماء 
الآمراء والاجناد ويضع لذلك جر يدة على حروف المعجم يثبت فها أسماءثم 
ويلكر الاسم وابتداء امرته أو جنديته فى أى سنةكانت من السنين ... الح" 


السافر : 
وكانوا إستعينون بالسحرة فى القتال لبث الع والفزع فى قالوب الاعداء 
(1) الشاهنامه : ص 55١١‏ جم 


(م) الشاهنامه :2 صمحم جم 
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ح الارات 


وكان الساحر قادرا على أن يُُرى العدو الاحلام المزعجة الى تؤثر فى أعصابه 
وتضعف ثقته بنفسه وقدرته على مواجبة عدوه . من ذلك أن بهرام جونين 
لما حارب اللأتراك أستعانو | بالسحرة فليا جاء الليل ونام برام رأى فى نومه 
أن التراك قد غلبوه على أمره وهزمو مشر هزيمة ونبيوا مافى جبشه ويق هو 
وحيدا رجو الآمان» فقام من نومه مذعورآأ مضطر با > وكن ما فيه 
سحرة ساوه فى حر به مع الايرانبين أن محرو أعينهم وخيلوا لهم أنهم يرون. 
نيرانا عد الجو ورباحا عاصفة وسحا سوداء مظلية تمطرثم بوابلهن النبال0©, 


من عار امهم فى الروبة 


وكان بما جرت به عادانهم فى اروب ألايءرضو اا الملوك حرصا منهم 


على حياتهم أن يصييها متكروه فيتبدد ل جيشهىم . وحين <ارب كخسرو 
افراسياب طلب هذا منه أن يخرج لمبارزته بنفسه وكان مناه أن يتغلب عليه فى 
مبارز نه فينهزم بذلك جيشه . ولكن رستم وهو اجرب الخبير فطن إلى الامر 
ومنعه أن يخرج لبارزة افراسياب وإلا ثما حاجة الملوك إلى الجنود والآلات 
إذاكانوايقاتاون بأنفسهم . ©©» 

وكان من عاداتهم أن يكتبوا على النشاب اسماء مختلفة فنها ما يكتب عليه اسم 
الملك ومنها ما يكتب عليه اسم المقاتل نفسه أو اسم امرأته أو ابنه إلى غيرذلك. 
ربدي أن كدري بعث وهر زإل الهن لقتال الحبشة فليا اصطفوا قال وهرز 
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عار جح 

لغلامه : أخرج ال من الجعبة ذشماية فأدخل الغلام يده فأخرج له نشابة عليها 
1 م ام رأته قتطير 0 0 

وكان هن عاداتيم إذا خرجو | للحرب أن يتطروا إذا عاد الحارب من 
سفره قبل أن يصل إلى ميدان القتال ٠‏ 

وكانوا يتغنون فى مجالس لومم بانتصاراتهم ٠‏ 

ممزمظ: تتصل بالشروب : 

يلاحظ أن الشاهنامة مع اهتمامم! بالحديث المفصل عن الحروب والوقائع 
والانتصارات الى حرزها الإرانيون لا تتحدث بنفس ه ذا التفصيل عن 
الوقائع الى يتبرمون فيا » وكثيراً ما يكون الحديث عن مثل هذه الوقائع . 
عاراً بخلا وقد تهملبا الشاهنامة . وما أهملته الشاهنامة مثلا واقعة ذى قار الى 
اتتصر ذا العرب على العجم . ولعل العصبية الإيرانية هى اللىمحدت بالشاهنامه 
إلى أن تتجاهل هذه الواقعة . وربماكان هذا التجاهل راجعا إلى عجزالشماهنامه 


عن أن تجد عذرجا مناسبا تخفف به وقع هذهالهزيمةي فعلت مع الاسحكندر 
الذى غزا الإيرانيين وحطم ملكبم واستولى على بلادثم ومع ذلك ذكرته 
الشاهتامه بالخير ول تأنف أن تتحدث عن انتصاراته على الإيرانبين وإنكان 
حديثا عملا فى أغليه . وسبب هذا أن الشاهنامة.اعتبيرت الاسكندر إيرانيا ومن 


ثم لم يكن 0 على الإرانيين ول ك1 انتصاراته عليهم انتصارات عر يبب 
دخيل . أما كيف اعتبرةه الشاهنامه إيرانيا فتفصيله أن داراب بن بهمن بن 
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يد ات 


اسفنديار تزوج ابنة ققصرالروم ولكنه نفر منها بعد الزواج لانهاكانت نخراء . 
وقد عالجها هن هذا الداء » وشفيت منه إلاأن قلبه م : يتفتيح لما بعد ذلك » فردها 
إل أن عاك ولت ل لكر وكات حاملا منه . وأخفى قيصرالروم 
فيلقوس صلة الاسكندر بأبيه داراب وادعى أنه ولده 0. وف الشاهنامه أن 


أبنة قيصر الروم فيلةوس وأم الاسكندركانت تسمى ناهيد وأن العشب الذى 
عولجت به كان اسمه الاسكندر : ولذا معت مولودها الامكندر على اسم هذا 
العدت !ا الذى شفاها من بخرها © . ولكن الطبرى يسمى_ابئة قِيِصر 7 
هلاى» ويذكر أن الدواء الذى عولجت به يقال له بالفارسية سندر . وقد 
أذهب هذا الدواءكثيراً أ من راتحتها الكريهة وإن كان لم يذهيها كلبا فانصرفت 
نفس دارا الأكبر ( داراب ) عنها لبقية ما بها وعافها وردها إلى أهلبا وقد 


علقت منه فولدت غلاما سمته باسمها وأسم الششجر الذى عو لجت به فكان اسمه 
هلاى سندروس ثم صار اسكندروس 20 , 


ومن هذا نرى أن الشاهنا امة جعلت الاسكندر ايرانياً لتبرر بهذا ما لمق 
الايرانيين من الهزاثم على يديه » وأنها جعاته ابنآ لداراب بن بهمن بن اسفنديار 
وأخا لدارا بن داراب آخر الملوك الكيانيين الذى هزمه الاسكندر وبائهزامه 
انقهنى ملك الكياننين فكا'ن 3 بذ لحرفد: أن ارد زاعاً بين أخوين 
أيرائيين انتصر أحدهما على ا5 


)00 الشاهنامه 
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د إلاا- 


وا قلذا منذ قليل لوكانت الشماهنامة قد استطاعت أن تجد مثل هذا الخرج 
والتترير فها يتصل ممرمة الايرانيين على يد العرب فى واقعة ذى قار لتحدثت 


عن هذه الواقعةكا تحدثت عن وقائع الإسكندر ا 


التطرج والرر : 


قد يبدو غريباً ان نذكر الششطرتج والثرد فى بح ثكبذا ولكن الواقع أن 
لعبة الغطرنح كانت أثراً من آثار حياة الحرربء فاختراع الشطرن والأرد وثق 
كا لوادت . ولع لكثرة امروب الّوسادت الحياة هى التى أوحت باختراع 
عا الاسن فا فى الحقيقة مظبر من مظاهر الحياة المربية التى كان يحباها 
الناس فى ذلك الزمان . وقد اخترع الهنود اللفطرنج وأهداه ملكبم إلمكسرى 
' انو شيروان وأوجب ملكبم على نفسه أن يلتزم الضريبة عن بلاده كل سنة 
إذا استطا عكسرى ومن عنده أن يكوا رموز هذه اللعية » وأن بحل نفسه 
من هذا الالتزام ذا غجروا . ورأى كسرى أنه أمام هدية خطيرة ليست 
كسار المدايا فعبد ما إلى حكيمه المشهور بزرجمبر الذى أخذ يتأملها ويدرسها 
ويدقق النظر فيها حتى فبمبا وعرف ل عله د فط إلآن 
تلك القطع والحججارة تصور نظام الجبوش ف الحرب وقال إن 0 اللعية 
: إنما وضعت للحرب وجعل الأكبر منها الملك والذى يليه الوزير والقطاع 
الكبار القواد المسمين للأأمور والبيادق الرجاله وحركاتما مناوشة القتال» © 
ولاعم ملك الهند أن الاير انيين فطنوا إلى سر اللعبة التزم بالضريبة يؤديها 
كل عام . 


)00( الغرر 
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أما سبب اختراع الهنود لتلك اللعبة فيرجع إلى ان إحدى ملكات الحند 
كان لها ولدان يتنازعان على الملك هما جو (كر) وطاحئد ٠‏ وقد تطورالنذاع 
بنيا» أعدكل منهه| جنده ونظم جيشه إلى ميمنة وميسرة وطليعة ومؤخرة: 
وجمزت الخيل لركوب الفرسان » والفية لركوب الملكين.وما تقاتل الجيشان 
أنوزم جيش طلحند فعز عليه ذلك وحزن لما أصابه من المزيمة حرنا شديدا 
ووقع ميتا . وانتبت بهذا الحرب بين الأخوين فعادكو إلى أمه وأخيرها الخبر 
فظنت أنه قتل أخاه ولكنه أ كد لما أن أخاه مات ميتة طبيعية وأنه لل بمسسه 
بسوء . ولكن الآم لم تصدق ما قال فأراد أن يشرح لا واقعة الحنال ششرحا 
عمليا لتفيم كيف دار القتال » فدعا اليه العلساء وكلفهم أن يبتدوا إلى طريقة 
لتصوير المعركة تصويرا ماديا واضحا ه فاستحضروا الأابزوس وعملوا نخدا 
وصوروا فيدمائة بيثم ملوأ من الساج والعاج صورة شاهين معتصبين بالتاج 
مع جنودهما وخيولما وفيوماثم صفوها صفوفا فجعلوا كل واحد من الشاهين 
فىقلب عسكره وعلىبمينه وزيره وإلى جانب كل واحد منها من الميمنة والميسرة 
فيلان يتنقلان فى ثلاثة بيوت . وجعاوا دون الفيلين جملين عليهارا كبان 
ودونها فرسين عليه| فارسان ودون الفرسين رخين كأ نما «بارزان يركضان 
عنة ويسرة ولايقف قدامبما أحد ورتبوا الرجالة مصطفين أمام الكل . ومها 


أ واه منبم إلى آخرالمعترك عارق مرتبة الوزيريقعد يحنب الشماهويختاف 


بين يديه. ثم كل واحد من هؤلاء المقاتلين إذا رأى الثناه فى ببت صاح وأشار 
اليه بالاحجام والتنحى من ذلك الييت . ثم إن أحد العسكر ين غليوا فسدوا 
الطريق عل الشاه فنظر فر أى عساكر العدو قدأحاطوا به منكل جانب وسدوا 





نيال حت 


عليه كل مسلك قات من الحم والأاسف مابين الممترك ». 20 وكانت أم طلحند 
تراقب الشطر نج وثم يلعبون به أمامها فتفهم كيف جرت الواقعة وكيف مات 
ولدها. 


هذا فم يتعلق بالقشطرنج . وقد رأينا أن الفرس قد اهتدوا إلى سره وفك 


رموزه . ثم إن الفرس قدموا إلى هلك اهمد هدية أخرى فى مقابل هديته 


وضعبا بورجبر . وكانت هذه المدية هى النرد . وقد جعل بز رجمبر خطوطبا 
الاننى عش على عدد الشهور وبروج الفلك وقطاعبا السود والبيض هى الليالى 
والأيام ٠‏ والكعبتان دول الناس وجدودثم . 60 
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١١‏ -الملوك فى الشاهنامه 
وما يتصل بهم 

الحى, ارو لربى الوك : 

ثم طبقة تعنى بها الشساهنامه فى امجتمح الإيرانى طبقة الملوك . وإذا كان 
تقدمها فى الحديث ضرورياً . لل يكن لدى ماوك الفرس نظام مابت لتولى 
الملك » وإن كان هناك عرف جرى العمل به فى أكثر الغرود . ولكن هذا 
العرف لم يسكن قانوناً مازماً ونظاما واجب الاتباع على الدوام . وكان هذا 
العرف يقضى بأن يتولى أ كبر الأبنساء الملك بعد أبيه ولكن الظرو ف كانت 
تتدخل 5 من الأحيان للتحلل من هذا العرف ٠.‏ وعند 2 ها بزد جرد 
أبن برام . جوركان أكبر أبنائه فيروز غائباً فى س_جستان فتدولى الملك 
ا اللأبناء هرمزد 20 5 وم يطق فيروز صيراً على اغتصاب حفه الطبيعى 
فى الملك فلج إلى هلك الحياطله يستعين به ضد أخبه هرمزد فأمده ملك 
الهياطله يميش كثيف يتكون من ثلاثين ألف مقاتل «استطاع بهم 


أن كنات عل أخبه وأن أ فاك الساراد مزه الملك 2 . ثم رق قلبه 
لأخبه هرمزد فأطلق سراحه ورده إلى إبوانه مكرما وأخذ عليه العمد أنيكون 


ف خدمته ؛ ©©) 
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وف حدت أن ول الملك طفل رضيع لآن هرمز بن نرسى لما مات يكن 
له ولد وأخذ الاشراف ورجال الدبن يتشاورون فى الأمرحتى علبوا أن إحدى 
جواريهكانت املا منه » فانتظروا حت وضعت مواودها بعد أريعين يوم 
من موت هرهز ؛ وكان المولود قرا منيراً كأنه قبس من النور الالح » فسماه 
الموبذ شابور ( سابور ) ولا صار لشآبور هذا أربعون يوما نصبوه ملكا . 
ومن اللطيف أنهم عند ما تصبوه رفعوه إل العرش فلفافته الحريرية وزينوأ 
صدره بتاج ذهى . وكان يصرف الآمور باسم هذا الوليد مو بذ حكم إسعه 
مربروى .وقد عرف شابور هذا فم بعد بسابور ذى الآ كتاف . ودام ملكه 
| ثنتين وسبعين سنة : وكأن من موك الدولة الساسانة البارزين 20م 

وإذاكان الطفل الرضيع يتولى الملك فليس هناك ما يمنع من نولى الصبية 
وصتار الشبان . وكان قباد بن فيروز بن يزدجرد فى سن السادسة عشرة حين 
ترل اللك 29 .ول حكن له يششئون الملك خبرة أو دراية فاستبد بالآمر دونه 
سوفزاى . وكان طبيعياً وقد أصبحت لسو فراى الكلمة العليا فى البلاد أن يكثر 
أعاديه وحساده الذين استطاعوا أن يثيروا عليه الملك حتى قتله . وكان لمقتله 


أثر مبىء فقامت الفئن والثورات فى جميع البلاد وعانى منها قباد أَشْد معاناة . 


وكان الاح يتولى الملك أحياناً بعد أخيهي هى الحال بالنسبة لأردشير أخى 


شابور 0 هرمزد المعروف بشابور ذىالا كتاف 5 وكان لشابورذى الأاكتاف 


لاس 
0) مدع ح- اكه م 





- فؤلبازات 


عنداها أحن بدنو الأجل ولد صخير اسمه شابور أيضاً . وقد رأى أن ابنه فى 
سنه الصغيرة لا يصلح أن يتولى الملك فدعا اليه أخاه أردشير والكاتب وكبير 
الموابذة ( موبذ موبذان ) . وعبد إلى أردشير بالملك من بعده على أن يسابه 
إلى أبنه مت بلغ مبلغ الرجال ويصبح له عند ذاك مشيراً وناصتاً أميناً ٠‏ وسلم 
اليه تاج الملك ومفاتيس الخزائنوولاه قيادة الجبوش. وأخذعليه العبد والمثاق 
فى حضرة الكاتب وكبير الموابذة ٠‏ ولما توفى شابور ارتق أردشيرالعرش ودعا 
اليه الناس وأعلن أمامهم أنه يتولى الملك إلى أن يكنر شابور بن شابور فيرد 
اليه الآمانة التى استودعه إياها أبو . وسار فى الناس بالعدل والإحسان» 
ورفع عنهم الخراج حى لقبوه أردشير الحسن ( نيكوكار ) . وبعد أن قضى 


عش رسنوات يصرف الآمور أحسنتصريف رد الماك إلىابن أخيه سابور0©. 


ومن الاخوة الذين نولوا الملك لعد اخوتهم إزدجرد بن سابور .نسابور 


ذى الأكناف . وهو المعروف بيزدجرد الاثم . وسبب توليه الملك أن أخاة 
برأم بن سابور بن سابور © مات ول يترك عقباً ذكرا فاضطر أن يعبد إلى 


أخيه الأصغر بزذجرد بالملك ك0 
ينتسبوت إلى الآسرة اللكيةي حدث فى تولية زو بن طهاسب » فإن سلفه 
وذ ركان له ولدان طوس وكستهم ولكنها لم يكونا صالحين للملك فاستقر 


وكان الأمر يخرج أحيانآً من أبنناء الملك أو اخوته إلى من عداثم من 


(01) الشاهنامهة : ص 54.؟ ج؛”7 
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رأى الإيرانبين على تنصيب زو بن طاسب 22 . وكان زو حين تولى الملك 
شيضاً جاوز الثهانين من العمر . 

وفى مرة أخرى اختير كيقباد رأس الآسرة الكيانية للدلك . وكان ذلك 
بعد أن مات كر شاسب آخر ملوك البيشدادية » وبق الملك شاغراً فترة فجمع 
زال اللاعيان والأشراف ورجال الدين وكبار رجال الدولة وشاورثم فى أمر 
يتولى الملك فأشار عليه الموبذ بكيقباد . وكان كيقباد يتهى فى نسبه إكى 


من 


افريدون . فأرسل اليه زال إبنه رستم ييشره بالملك ويدعوه إلى القدوم الهم ٠‏ 


و يكن الملك وقفاً على الرجال دون النساء فق العبود التى تختنى فيا 
الكفاءات الممتازة والشيخصات القو بة بين الرجا لكان النساء يرتقين العرش . 
وحين اعترى الدولة الساسانية ااضعف فى أواخر عبدها رآينا من الملكات 
اللاق ارتقين العرش بوران بنت كسرى ابرويذ ( برويز ) وقد ملكت ستة 
أشبر". ثم آزرم بنتكسرى ابروي كذلك وم يزد ملتكبااعل أربعة أل 

ولنا بعد هذا أن تتساءل ماذا لم يفكر الملوك فى وضع نظام دقيق ثابت 
لولاية العرش وخاصة فى عبد الدولة الساسانية التى جعلت لكل ناحية من 
ا الحياة نما مرعية وأصولا لا يحيد الناسعنها ؟ ويجيينا تنسر فى رسالته 
إلى جشنسف ملك طبرستان على هذا التساول فيقول إن الناس يلتفون عادة 


(١)فى‏ بعض الروايات الأخرى غير رواية الشاهنامه أن زو هوابن نوذر 
لاابن طبماسب : 

)0( الشاهنامه : ض دميو 1-8 
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حول ولى العبد يرمقونه بعين الإكبار والإجلال وككثر حوله المنافقون 
انخادعون وقد يكون ولى العبد صغيراً أو قليل التجربة فيركيه الغرور 
ويتملكه العجب بنفسه فيندفع إذا ما صار ملكا فى طريق الضلال ويأق 
من الماقات ما لا يأتيه ملك خلت نفسه من الغرور والكبر . ثم إن عبر 
المملك قد يطول ويطول معه اننظار ولى العبد » وإذا طال انتظار”ولى العبد 
للشلك نغير قلبه على الملك وقد يغريه أهل السوء بالخروج عن طاعته فتقع 
بذلك الفئن والحروب التى يختل بها أمر البلاد . ودفعا للا قد ينشأ عن تعبين 
ولى للعبد من مفاسد رأى أردشير أن يكتب الملك وصيته إذا ما دنا أجله من 


ثلاث نسخ : وختار قَّ هذه الوصية من خافه : وبق أسم خافه لطببعة الال 
سراً لا يطاع عليه أحد . وتسم إحدى النسخ إلىكبير الموابذة » والثانية إلى 


7 اكات والثالثة إلى كبير القواد » فإذا توف الملك اجتمع هؤلاء الثلاثة 
وفضوا الاختام فإذا اتفقوا على من عين فى الوصية أعلنوا ذلك الناس وإذا 
اختلفوا كتموا الآمر ورجع كبير الموابذة إلى رجال الدين والجكماء وسائر 
أهل الرأى حتى تنفقكلتهم 20 . 

وإذا لم يكن تولى الملك أمراً دقبقاما رأيناء وإذا لم تكن ورائة الملك 
مقررة فى شخخص إحينه ليس معنى هذا أن الملك نفسه غاية سبلة المنال لكل 
طموح وطامع فقد دأب الفرس عل اعتبار الملك خمًا محصورا فداررة محدودة 
جدا هى دائرة الآسرة الملكية نفسها ولس بحق لأى واحد من أفراد الشنعب 

١ 

كات 0ه وما بعدها الترجمة العريسة للدكتور 

يي الخشاب . 
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أن انق العرش مها يكن شأنه . وقد رأينا فما سبق أنهم ولوا الطفل الرضيع 
ول يخطر يبالهم أن يولوا واحداً لا ينتمى إلى أصل ملكى . وكانت فكرتهم 
فى هذا أن الملك منحة الهية. خصت ها الآلمة فئة معينة من الناس م الملوك 
ومن ينتتمون الهم فنكان من أصل ملكئ حق .له أن يملك. ومن لم يكن 
كذاك فلا حق له فى الملك ما تكن مزاياه ومقدرته » وإذا ملك حك القوة 
فهو مغتصب . وهذا ما يعرف بالحق الال حى المقدس لليلوك . وقد نتج عن 
هذه الفكرة أنهم نظروا إلى الملوك نظرة-تقديس ما دامت الالحة قد خصتهم 
دون سوام بالملك » واعتبروا ما يأمر به الملك وما يصدر عنه قوانين واجبة 
التنفيذ » يا اعتبروا أن مخالفة هذه القوانين نم فى حق الالمة . ”© وكانت 
الديائة الزردشتية لهذا السب توجب على معتنقيها أن يدينوأ لباوك بالطاعة 
والولاء . وقد نقلت الشاهنامة عن زردشت أنه يقول فى الاقستا والزند من 
عصى الله وخرج على طاعة الملوك وجب نصحه ووعظه سنة فإن لم يعد بعدها 
إل الطريق السوى وجب قتله بأمر الملك2 . ولهذا السببكانت طاعة الملوك 
والتسلم للم دون سوام >ق الملك عقيّدة راسخة فى قلوب الفرس وتستمد 
هذه العقيدة قوتها من تعالم الدياثة الزردشتية تفسبا . وتروى الشاهنامة أن 
كشتاسب حين أراد أن يتخلص من وده اسفنديار لزاحمته إياه على الملك 
وجبه إلى حرب رستم فى زابلستان وطلبٍ منه أن يأتى به أسياً . فأطاع 


اسفنديار ووجه إلى زابلستان فنصحه أخوه بشوتن أن يعدل عنمقاتلة رستم 


(١):قصة‏ الحضارة الفارسية : ص ١‏ ول دورانت وترجة الدكتور ائراهم أمين . 
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فإنه هالك إن فعل . ولكن اسفنديار وقد رسخت فى قلبه عقيدة الطاعة للبلك 


أعرض عن نصح أخبه ودكره بما يأمر به دبن زردشت من طاعة الملك ؛ وبا 
بطاعة الملك و إعراضه عن نصح أخيه أن لق حتفه على بد رستم . 


وكان برام جوبين على عظم قدره فى الدولة الساسانية وسابق خدمته 
لملكبا غير جدير بالملك فى نظر الناس لانه لم يكن من سلالة الملوك ٠.‏ وحين 
3 الآمر ببنه وبين ملكه هرمزد ( هرمز ) استشار أصحابه فى إن نقتا 
نفسه ملكا على البلاد فشجعوه على هذا تملا اليه لما رأوه فىتفسه من الميل إلى 
هذا اللآمر إلا أخته فإنها حين استشارها سفبت رأيه وحذرته عاقبة الغرور 
ونبته عن مجاراة أحابه الذين يتملقونه ويغررون به ويدفعونه إل الملكة » 
وذكرته بأنه ليس من سلالة الملوك وأنه لهذا لا يصلح للبلك ولا يليق به أن 
يغتر لسابق انتصاراته فى الحروب ٠‏ وأن من قبله كانوا أشد بأسا وأصمب 
مراسا ومع ذلك هلكوا دون الملك : وأن الحكمة تقضى عليه أن يرتد عن 
اذى ويعود إلى طريق الحقفيسمع ويطيع » ويطلب منالملك الصفح والمغفرة. 
وهذا يدل على نظرة الناس إلى الملك وإلى من يق له أن يكون ملكا ؛ وأنه 
لا الحسب الرفيع ولا البلاء المجيد فى الخروب ولا الثراء والجاه بشافع للانسان 
إذا طمح إلى الملك لآ نكل هذه الاعتبارات البشرية لا يمكن أن ترق إلى 
الإدادة الألهية التي ششاءت فقضت بالمُّلك لفئة خاصة دن الناس دون سواها . 


وما يحب أن نذكره فى هذا الصدد أن برام جو بين كان يفم جيداً هذه 
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العقيدة فى تفوس الناس فاس-تغابا فى حر به مع برويز حين تقا بل الجيشان 
بالهروات « إذ دنا بهرام من صفوف كسرى برويز وصاح بأعلى صوته تيآ 
مه يا معشر العجم فخلءك ملك . أيها الناستويوا إلى ربكم مما فعلتم وانحازوا 
كل يجاعتك حت نرد السلطان على ملكك قبل أن ينزل الله نقمته عليم . فليا 
ممع أحاب كسرى ذلك قال يعضهم لبعض والته قد صدق بمرام وإن الآهر 
لعلى ما قال فبليوا بنا نتلاف أمرنا ونصلح ماكان منا باجابة بهرام إلى ما رأى 
فانحازوا جميعا فانضموا إلى بهرام » . 20 وكان ينسب إلى برويز أنه تواطأ مع 
بعض رجاله على خلع أيه هرمزد واستيلائه على الملك مكانه . ولذا مال جند 
برويز إلى معسكر بهرام ما حقق له النصر . ورجع برويز خائبا ولم بحد بدا من 
الفرار إلى قبصر الروم للاستعانة به على بهرام . فانضمام الجند إلى بهر ام كان 
راجعا الى شعورهم بأحقية املك المخلوع فى الك ووجوب إعادته إلى العرش 
وحين وصل برويز إلى بلاد الروم لق الترحيب والإإكرام وأمده قيصر بجيش 
ضخم يسترد به ملكه من غاصبه . وعند ما تقابل الجشان أعل نكسرى برويز 


أنه قد أمن من ينضم اليه من جند ببرام . فليا سمع الجند ذلك راطنانا إل 
اللآمان على أنفسهم ّ أهلم و الهم عاودهم الحنين إلى ملكهم فانسل أغلهم 
بالليل من معسكر ببرام إلى معسكر كسرى . ولما أصبح الصباح ورأى بهرام 
ها فعله جنده به لم يحد أمامه بداً من الفرار و بلاحظ هنا أن الجند انضموا 
إلى بجرام فى أول الآمر رغبة فى إعادة الملك الشرعى وإهاناً ما أدعاه لهم 
بهرام ؛ وأنهم تخلوا عن بهرام آخر الآمر تفضيلا للبلك عليه . ومها يكن 


(1) الأخبار الطوال 0 : 7 
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مافعله برويز از 3 مسيحط السستيية 
وتأبيد الملك أوجب من تأببد العاصى الثائر 


واتهى الأمر ببرام ويمن معه أثناء فرارثم إلى قرية من القرئ فدخلوا 
دارا لعجوز قدمت اليهم مالديها من الطعام والشراب » فلا طعموا وشربوا 
جلسوا إلى المجوز يحدثونها وهى لانعرف شخصياتهم ويس ألوتها عمالديها من 
الأخار عن قتال بهرام وبرويز . فروت لهم مابلغها من انهزام بهرام واتتصار 
برويز وسفبت فعلة رام وتنبأت له بالخيبة والفشل لأنه تجرأ على عصيآن 
داك الل . رات رأها فى برام فقالت « جاهل أحمق يدعى الملك ولس 
أفر يك للم , © 


وأخذ برام يتنقل فى البلاد هاريا <تى وصل إلى الخاقان فاحتمى به 


وأقام عنده وحاول برويز أن يذرى الخاتا ان بقتل بهرام فلم يفلم ؛ اجأ إلى 
امرأته الخاتون وأتفذ اليها م من حذرها من بهرام وجسم لما خطره على زوجبا 
الخاقان وعلى ملكه ؛ فاستجابت الخاتون لهذا التحذير وأتفذت اليه من طعنه 
وقتله. ولما ممم من ببابه صراخه دخلوا عليه وكانت أخته كرديه بين من دخل 
فرأته على تلك الحال فلطمت خدها وقالك يا أخى هذا جزاء من كفر أولياء 
النعمة وعصى الأرباب وحارب الملوك , ©© 
وحتى حكام الأقاللم جرت العادة فى العمسد الساسان أن يكونوا من 
الأسرة الملكية . وكان على أبناء الملك أن يتولوا الحكم فى تلك الأقاليم حتى 


)١(‏ الاخبار الطوال ‏ :2 ص )4ه 
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هللات 
يكون لم ف هذا 0 ينفعيم قَّ المسفل إذا ماصارت الهيم مقاليد الور 
فى البلاد . وكانوا يعترون الأمراء الذين ى سيق لهم ح إيالة من الإيالات 
نأقصى التجربة ما يطعن فى مقدرتهم على تولى شئُون للك 2ك : 
صفات اللك : 
يحب أن يتحللى املك بالاخلاق الفاضلة » يعمل على إعلاء شأن الدين » 
ويق بالعبد» ويتتجه إلى الخير» و يعدل بين الناسء ويحب عليه أن يكون سخيا 
بعيداً عن الحرص والطمع» لا يخثى الحق » ولا بخيف الرعية » رحما ؛ معينا 
للفقراء من الفلاحين فييهم ما حتاجو نه فزراعاتم من آللات الزرع والاغنام» 
مشجعا على إنشاء المؤسسات الخيرية العامة "© . : 0 


كان هذا شأنه من الملوك وجبت إطاعته لان إطاعة الملك العادل 


المستقم أمرمن الأمورا مذهبية . ويقصد زردشت بالملوك الذين تازم إطاعتهم 
أوائك الملوك الذين يسلكو نف ملكبم سبيل الخير والمصاحة العامة . ومن 
واجب الناس جميعا أن يتوجبوا بالدعاء والشكر للبلك العادل لآن مثل هذا 
الملك يستطيع أن ينقذ الآمة والمملكة من خخالب الشياطين » ومن القحط 
والخراب. ومنيينالأادعية الزردشتية التىكررتها الافستا الدعاء للبلك الصالم. 
ويقوم الزردشتيون من قديم الزمان حت اليوم بالدعاء للبلك بين أدعيةم 


اليومية . وكانوا يعدون بوم مواد الملك عيدا من الأاعباد القومية العظيمة 9" 


() كرستنسن ص2 
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وإلى جانب الصفات الخلقية والروحية الى يتصف ما الملك أضيفت 
الصفات الجسمية . فكان يشترط فيمن يتولى املك أن يكو ن سلم الجسم كامل 
الخلقة لا تشوبه من هذه الناحية شائبة . ومن ذلك مثلا أركسرى أنوشيروان 
م يكن أكبر أبناء قباد ولكنه اختير لليلك بعد أبيه دعم أن جم بن قباد كان 
محبوبا من الناس خليقا أن يقوم بأمر الملك لولا ماكان به من عور . 

وما أصطنعه الملوك للعنايه بأجسام أبنائهم وعقوطم وأدواحم اتخاذ 
المدربين الذبن رونم عل الفروسية و أساليب القتاله والطرد والصيد واتخاذ 
المربين الحكاء الذين يصقلون عة لهم ويهذبون نفوسهمكا كانوا يعنون باختيار 
تدعام وجلساتهم من بين العلداء والاذكياء وأهل الصلاح . 


صر اسم ولسرم اللك : 

كان الملك إذا نولى الملك جلس عل التخت واعتصب بالتاج وأذن الناس 
إذنا عاما فيدخلون عليه » فيخطبهم خطية عامة يشرح فيها سياسته ويعدم بشق 
الوعود ويدعوم إلى النز ام الطاعة والولاء ؛ وينذر العاصين والمفسدين . وما 
توك برام جور (كور ) الملك 7 استقبل الناس على اختلاف طبقاتهم 


وم رتم سبعة أيام ٠وكان‏ طيلة هذه الأإيام السيعة ببخصح وبعظء» وبعد وينذر» 
دفى دبيدة . فليا جاء اليوم الثامن دعا اليه الكاتب وأمره أن يوجه كتابا إلى 
كل كبير وأمير فىكل مقاطعة وإقلم يخبرمم باعتلاء بهرام العرش ويبعث الهم 


بنصانحه ونوجيهاته (© . وحين ارت قكسرى أنو شيروان العرش خطب الناس 


() ١٠5؛‏ جح وموم 
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خطبة طو يلة ماذاها بالعظات والنصائح حتى اذا فرغ من القائماكان الخلق كلب فى 
دهش منروعة مقالته وهبوا من أماكنهم بمتفون له ويثتون عليه0©. وكذلك 


كان دأهم اذا تولوا الملك جمعوا الناس وخطبوا فهم . فكانت خطيهم تلك 


أشبه بما نسميه فى وقتنا الحاضر طب العرش . ويحدثنا ابن عبد ربه عن 
أردشير بن يزدجرد لما استوثق له الآمر فيقول انه جمع الناس وخطهم خطبة 
حضم فها على الالفة والطاعة وحذرهم المعصية ومفارقة الماعة وصنف لم 
الناس أر بعة أصناف ©© . ولا فرغ اردق عن ده جر راك مجلا وتكلم 
متكلمهم قأخذ يدعو له بالنصروالتأ بيد و يثثىعليه بما بحب فى مثلهذا المقام”». 

وكانوا فى مثل هذه الاحتفالات يعدون العرش للملك » ويعلقون فوقه 
التاج ويصفونكراسى الذهب حوله وفق نظام معين . 


ازور دات والعارات اللمتصلة بالملوك : 


كان مى عاداتهم إذا جلس الملك على العرش أول ثوليه أن يدخلوا عليه 
لتحبته والدعاء له . وكانوا فى هذه المناسبة ينثرون عليه الجواهر والنثارات 
الختلفة من ذهب وفضة تحية له . وعندما رفعوا سابور ذا الأ كتاف إلىالعرش 


وعلقوا فوته تاج الملك أخذوا ينثرون عليه الذهب والدراه © . 


(1) الشاهنامه  :‏ صن١(م"#؟‏ 2 جم 
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-خم1 - 


وكذلككانوا ينثرون هذا النثار إذا قا.هوأ على الملك .وق إحدى حروب 
كضري أو شيروآن مع قيصر ملك الروم طلب. هذا الآخير الصلم ٠‏ فأوفد 
إل ار ديات رفنآ يعقد الصلح مَوَّلفا من أربعين. فيلسوذا من فلاسفة الروم 
بحمل كل واحد مهم ثلا ثين الف دينار لينثروها قْ حضرة 0 600 2 

وكذلك كان يفعل خاقان ااترك فإنه أوفد إإىكسرى وفداً يطلب أن 


بزوجه إحدى بناته ليتق بذلك غزوه لبللاده وهججانه » وجبز الوفد بثلا ثين 


الف دينار دسم النثار . 


وكان رسل كسررى إلىغيره من الملوك يفعلون ذلك أيضا. وعند ما أرسل 
وين رسله إلى قيصر الروم لستعين به فى حربه ضلد بهرأم جوبين زودثم 
بالجواهر المينة فليا أدخلو أاعنده دعوا له وثثروا تلك الجواهرعندعرشه ©. 

وكان للدخول على الملك والانصراف من حضرته آداب تتبع . فإذا كان 
الداخل من اللأشراف والطبقة العالية سل الملك عليه قأئما فإذا استدناه فعليه 
أن يقرب منه ويكب عل أطرانه يقبلبا م يعتدل واقفا ويأخذ مكانه الخصص 
له فى حضيرة الملك ؛ ويظل واقفا إلى أن يشير اليه بالقعود. أما إذاكان الداخل 
من الطبقة الوسطى فعليه إذا استدناه الملك أن يدنو خخطى ثلام! أو نحوها ثم 
يقف فاذا استدناه الملك بعد ذلك دنا بالقدر الذى دنا به أولا . وإذاكان . 
الداخل على الملك مساويا له فى المكانة فعليه أن يقوم له وأن يتقدم اليه 
لاستقباله ويعائقه ويأخذ بيده حتى يجلسه فى مجلسه . ©© 

"595 الشاهنامه : لكا‎ )١( 
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حداء.هو حت 


وقد يزيد الملوك على هذا فبخر جون لاستقبال القادم إذا كان رفع المازلة 
يا فعل سياوش عند ما وفد عليه كرسيوز من قبل أخيه افر اسيناب . وكان 
سياوش قد أقام فى بلاد 'التوران وتزوج ابنة افراسياب . ورأى افراسياب 
أن يوفد أخامكر سيوز ليطمن عليها ويحملاليبما البدايا . وما بلغ سياوش خبر 
قدوم كر سيوز ركب فى جنده ورجاله وخرج لاستقباله وصحبه حتى دخل معه 
القدر , 00 وقد يوقد الملك من ينوب عنه فى استقبال القادم . ومن ذلك أن 
كبخسرولماتولى الملك وجلس على العرش توجه إلى تبنئته رستم وأبوهدستان 
وابنه فرامرز . ولما تمى إلى علم كيخسرو نبأ قدومهم سر بذلك وأوفد الييم 
طوس وكودرز وكبو فاستقباوهم على مسيرة يومين وعادوا معبم إلى حضرة 
للك 0 


وكان من آداب الدخولعلالملك أن يقبل الداخل الارض ويضع الجية 
على التراب كا فل ذال عندما مثل بين يدى منوجبر . "© وحين دخل 
سياوش على أبيه كيكاوس وهو جالس على عرشه خر إلى الآرض وبق 
ساجدا حّى أشار اليه أبوه فاعتدل . 2 أما إذا كان الداخل من العوام فعليه 
بعد أن يعتدل أن يقعد على ركبتيه فوق الأرض. ولم يكن الملوك يفعلون هذا 


مع غير العوام .ونا أراد كرسوز أن بوغر صدر أخه الراسات عل 


سَاوسش حقدأ منه وحسدا أدعى أنه م لقاءه ثلا نه أيام لعد وصوله أنيا 


)0 الشاهنامه 8 ص .مه ع 
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د لؤا- 


وأنه عندما دخل عليه أقعده على ركبته فثسارت ثائرة افراسياب لهذه الاهاتة 
الى لحقت أخاه ورسوله كرسيوز . 60 


+ * * 


وكان لللوك علامات إذا أرادوا أن ينصرف من فحضرتهم فإذا تثايب 
للك ار إلى ارو عه أو قد اله أو متلى أو انك وجب ل اللاضررن 
أن ينصر فوا . وكان أردشير. بن بايك 0 فيفبم زوأره وينصرفون . وكان 
3-7 شتاسب إذا دلك عيزيهة خرج من عنده . وكان يزدجرد الآثم يعلن إلى 
ضيوفه أن الليل قد مضى « شب بشد ءفينص رفون ا إذا قال 
دخرم خفتار» قام ماره . وكان قباد يرفع رأسه إلى السماء.وكان سابور يقول 


« حسبك يا إنسان » . وكان أنو شيروان يقول لزواره قرت أعينك . © 


«#2 * * 


وكاذمن الآداب التى بحب أن يرعاها يجالسو املك أن يخفضوا من أصواتهم 
فإن خفض الصوت فى حضرة الماك أدل على ممابته وأبلغ فى الإبانة عنهيبته . 
وقد أدب الله أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الآدب فنباهم أن 
«رفعوا أصواتهم فوق صوت النى ديأيها الذين آمنوا لاترفعوا 0 
صوت النى ولا تجوروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أ أعمالكم واتم 
لاتشعرون لم أ فى على من غض صوته حضرة الرسول فقال ه إن 0 


)0 الشاهنامه 8 ص باخ > ع2 
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وات 


يخضون أصواتهم عند رول الله اولئك الذين أمتحن الله قاوبهم للتقوى » 
وكان التزام الآداب المرعية فى مجلس الماوك أمرا مفروضا على الخاضرين 
ل لكك الل آمل حضروه . وكانوا إذا غابوا عن المجاس اتخذوا 
لهم عيونا براقبون حركات الجالسين وألفاظبم واشاراتهم فإن كان سلوك 
الجالس هو نفس السلوك الذى يسلكه فى حضرة الملك سمى ذا وجه وكان عند 
الملك من المقر بين . وإنكان سلوكه مخالفا لا يكون منه فى حضرة الملك سمى 


ذا وجبين وكان عنده من المبغضين . 7" 


ا # 


وكان ملوك الفرس لشعورهم بامتيازم على سائر الناس » ولشعورهم 


بأنهم خصوا دون سواثم من البشر حق الملك المستمد من الآلمة يحون أن 
ينفردوا بجملة أشياء لايش ركبم فيها ندماؤهم أو جلساؤهم ليكون هذا دليلا 
على ارتفاع منزلتهم » فإذا تطيب الملك مشلا وجب على خاصته ألا يقربوا 
الطيب لينفرد الملك بالتطيب . و يذكر صاحبالتاج أن أول الامور بأخلدى 
للك إذا امكنه التفرد بالماء والهواء - أن لايشرك فيي| أحدا فإن البهاء والعز 
والآأببة فى التفرد . ألا ترى أن اللامم الماضية من الملوك لم يكن ثىء أحب 


البيم من أن يفعلوا شيا تعجز عنه الرعيه او يتزيوا بزى يمون الرعية عن 
مكله . فن ذلك أردشير بن.بايك » وكان انبل ملوك ساسان »كان إذا وضع 
التاج على رأسه لم يضع أحد ف المملكه على رأسه قضيب ركان متشبها به» 


() التاج صن 6 





عو 


وكان إذا ركب فى لبسة لم ير على أحد مثلباء وإذا تختم مخاتم خرام على أهل 
المملكة أن بتختموا بمثل ذلك الفص وإن بعد فى التشابه . وهذه من فضائل 
الوك » وطاعة أهل المملكة أن تتحائى أكثر زى الملك وأكثر أحواله 
وه 00 , 

وكان ملوك الأعاجم إذا احتجموا منعوا الناش من الحجامة فى نفس 
اليوم ويقولون فى ذلك ١‏ إذا أراق الملك دمه فليس لخد أن يريق دمه فى 
ذلك اليوم حتى يساوى الملك فى فعله بل على الخاصة والعامة الفحص عن أمر 
الملك والتشاغل بطلاب سلامته وظبورعافيته وكيف وجدعاقبة ما يعابل يهع0©, 
وكانوا رون أن من فعل ذلك فى نفس اليوم فقد اجترأ على الملك واستبان 
به لأنه أراد أن نشركة فى فله ومن أراد أن يشرك الملك فقد عصى وفارق - 


ل يعة . ويروى صاحب التاج عن كسرى أنُو شيروان أنه كان يحتجم فى بوم 
السبت . وكان المنادى ينادىكل سبت ١‏ يا أهل الطاعة ليكن منكم ترك الحجامة 
فى هذا البوم على ذكر وياحجامون اجعلوا هذا اليوم لنساتم وغسل ثيايم ». 
وكذلك كان يفعل فى بوم فصد العرق وأخذ الدواء, © , 


وكان من الآداب التى تغرض على بجالسى الملك أنه إذا عطس لايشمتونه 
اسن لد وله وترفعا. وإذا دعالم يؤمن على دعائه لان دعاءه فى غير حاجة إلى 
تأمينهم : وكانت ملوك الأعاجم تقول 2 حقيق على الملك الصاح أن دعو 


)١(‏ التاج نه 
(5) نفس المصدر : اصياءه 


(5) شن السدر والصفحة 





4و 


للرعية الصالحة وليس حقيق لارعية الصالمة أن تدعو للبلك الصالم لآن أقرب 
الدعاء إلى اله دعاء الملك الصاللء . 27 وفى هذا ما يرينا كيف كان ملوك 
الفرس القدماء برفعون أنفسهم فوق مراتب الناس وكيف كانت الصلة ينهم 
وبين الله متبنة قوية فلا يحتاجون إلى دعاء الرعية لهم وإن احتاجت الرعية 
[لدعاتهم لحاء وكيفكانوا يعتبرون أن أقرب الدعاء إلىالته دعاء الملكالصالم. 


نيط تنا نا 


وكان من الآداب المتبعة فى حضرة الملك ألا يبدأه أحد من الحاضرين 
بالكلام .. والملك هو الذى يبتدىء الكلام » فإذا أخطأ أحد الحاضرين وابندأ 
ثبه الى ذلك فإن عاد الى هذا الخطأ أس قط الموكل بأمر الدار مرتبته فلم 
يطأ بساط الملك . 
ا 2# 


وماكان يستحب فىبطانة الملك القناعة والتعفف . وكان شيرو به بنابرويز 


يقول « إنما تعذر البطاثة برفع حو اتحها الى الملوك عند ضيقة تكورن أو عد 


جفوة تناطم من ملوكيم أو عند موت تحدث لهم أو عند تتابع أزمة فإذا كان 


ذلك فعلى الملك العباء ذلك من خاصته حى يصلح طم أمورثم وإسد خلتهم 0 
فإذاكانو | من الكفاية فى أقصى حدودها ومن خفض العيش فى أرفع خصائصه 
ومن ذات اند وإدرار العطابيا ف أتم صفاتها شم فت ك1 فاه يطلب ما ذوق 


هذه الدرجة فالذى حداه على ذلك الشره والمنافسة .ومن ظبرت هاتان منه 


() التلج 





ووو 


أن تنزع كفايته من يده وتصسير فى يد غيره وينقل الى الطبقة 
الخسيسة فيلزم أذناب البقر وحراثة الأارضء . 60 
عام 

وما يازم جليس الملك وملازمه أن يتأدببه فى حضرته حسمن الإصغاء 
ومن علامات حسن الإصغاء أنه إذا سمع حديثا من الملك وكان يعرفه من قبل 
تظاهر بالجبل به وأنه يسمعه للبرة الأولى وأبدى السرور لا ناله من الفائدة 
بهذا الحديث وإقبال الملك عليه . ©) 

ويصور لنا صاحب التاج 27 ما تكون عليه حاشية الملك من الترتيب 
والنظام والآدب اذا خرجوا معه فيقول: وفما حى عن أنو شيروان © أزه 
بينا هو فى مسير له » وكان لا يسايره دن الخاق مبتدئا » وأهل المراتب 
العالية خلف ظبره على مأتبهم فإن التفت يمينا دنا منه صاحب الحرس وإن 
التفت شمالا دنا منه الموبذ فأمره بإحضار من أراد مسايرته . فالتفت فى مسيره 


هذا يمينا فد ا مه صاحب الخرس فال فلان 2.0 3أحضره فقال د عن 


أردشير بن بابك حين واقع ملك الخزر . وكان الرجل قد مع من أنو شيروان 


)١(‏ التاج : اص .هم 

0( نفس المصدر : ص لاه 

6( والسعودى أيضا فى المروج صن 9086" 1-5 

(4) المسعودى ينسب القصة إلى شيرويه بن ابرويز . 

(ه) اسمه فى الطبعة الصرية للمروج سداد بن جرئمه وفى الظبعة الأوريية 
اج" ص 8؟١-5؟1‏ بندار بن خرشيد . ولاشك أن الاسم الوارد فى الطبعة الصرية 
حرف وتشابه الحروف بين الاسمين قريب يسهل هذا التحريف ٠‏ 





ع ةاعم 


هذا الحديث مرة فاستعجم عليه وأوهمه أنه لا يعرفه كدثه أنو شيروان 
بالحديث فأصغى الرجل اليه بجحوارحدكلها وكان مسبرهما على شاطىء نهر وترك 
الرجل - لإقباله على حديثه النظر إلى مواطىء حافر دابته فزلت احدىقوام 
الدابة فالت بالرجل الى النهر فوقع فى الماء ونفرت دابته فابتدرها حاشية الملك 
وغلائه فأزالوها عن الرجل وجذبوه كملوه على أيدهم حتى أخر جوء فاغتم 
لذلك أنو شيروان ونول عن دابته وبسط له هتاك فأقام حت ىتخدى فى موضعه 
ذلك . ودها بياب من خا صكسوته فألقيت على الرجل وأكل معه وقال له : 
كيف أغفات النظر الى مواطىء حافر دابتك . قال أيها الملك إن الله اذا أنعم 
على عبد بنعمة قابلبا بمحنة وعارضها ببلية وعلى قدر النعم تتكون انحن وإن الله 
أنم عل “بنعمتين عظيمتين هنا : اقبال الملك على بوجبه من بين هذا السواد 
الاعظم » وهذه الفائدة وتدير هذه الحرب الى حدث فيها عن أردشير حتى 
لو رحلت الى حيث تطلع الششمس أو تغربكنت فيه رايا . فليا اجتمعت 
نعمتان جليلتان ففوقت واحد قابلته) هذه انحنة : ولولا أساورة الملك وخدمه 
ده كا برضل هلكة وعلى ذلك فلو غرقت حتى أذهب عن جديد 
اللآرضكان قد أبق لى الملك ذكراً متلداً مخلداً ما بق الضياء والظلام فسر 
الملك وقال: ما ظننتك بهذا المقدارالذى أنت فيه كشا فه جوهراً ودراً رائعاً 
ار عل ع تار 


اتنا تنا 


وكان من عادات الفرس أن يتيمنوا باسم الملك فيقولون كلما أقدموا على 


)0( التاج : ص عه 





لاوا 


أمر هام تفعل هذا بسعادة الملك وباسمه . وكان الفارسى إذا أهمل التيمن نا 

الملك وبسعادته عد ذلك منه اهمالا فى حق الملك وضعفا فى الإيمان به ورغبة 
فى الخروج عل سلطانه . واذا بلغ الملك ذلك عنكبير م نكبرائه أو قائد من 
قواده أنز ل عليه غضبهيا فعل مع بهرام جو بينفإنه لما خرجنحاربة ملك الترك 
منقبل الملك هرمزد عاهد نفسه أن يحتز بسيفه رأس ملك الثرك ويرميه بين 
عكر رلكة ران يفتتح هذا العبد باسم الملك ويصدر هذا القسم بسعادته . 
وعرف صاحب البرذلك فأدرك أن ببرام متىظف عل عدوه انقلبعل ملكه . 
وأنمى ذلك إلى هرمزد فأهمه الأمروبعث إلى برام رسولا يطلب اليه العودة 
لمباحثة الملك فىأمرعرض له . ولكن بهرام اعتذر إلى الرسو لعن الدودة معه 


لانهم كانوا يتطيرون إذا خرج امحارب للقاء عدوه ثم رجع قبل أن يلقاه © . 


#6 


وكان ملوك الفرس يتخذون من وقت الأكل فرصة إدراسة شخصية 
مو اكلبم » فإذا بدا على الما كل الشره والنهم أسقطوا قدره عندثم وحقروا 
شأنه : ويروى أن شابور ذا الأكتاف ل ماتكبير موابذته رشحوا له شخصضا 
آخر وصفوه بالعلم والآمانة والصلاح فأراد شابور أن يستوثق من مة ما 
بلغه عنه قبل أن يعبد اليه بذلك المنصب الخطير فدعاه إلى مو اكلته ولم يفطن 
الرجل إلى ما ينبغى أن يتحلى به مؤ ا كل الملك فأظر الشره والهم . ولما انتهى 
الأكل ورفعت المائدة قال له شابور « ودع وانتصس رف إلى بلدك فإن آياءنا 
وسلفنا من الملوككانوا يقولون من شره بين يدى الملك إلى الطعام كان إلى 


)١(‏ الشاهنامه : ص 69/8" جم 





-موا - 

أموال الرعبة والسوقة والوضعاء أشد شرهاء . 0© 

وقد أسئن.ملوك الفرس عادة عند تقديم موائد الطعام هى الزمزمة 
والامتناع عن الكلام فاذا اضطروا ال التعبير كان تصيرمم اشارة الذى عن 
الكلام واعاء يدل على المقصود ويقال أن كبومرث وَل م بالسكوت عند 
الطعام . 9" ثم اتتشرت هذه العادة ببنهم بعد ذلك . وكانوا يقولون « إن هذه 
الأطعمة :,! حياة هذا العالم فينبغى للإنسان أن يحعل ذهنه فى مطعمه ويشغل 
روحه وجوارحه فنه لإآن تأخذكل جارحة بقسطبا منالطعام فيغتذى بها البدن 
والروح الميوانية التى فالقلب والطبيعة التئفى التكبد اغتذاء تاما وتقبله الطبيعة 
قبولا جامعاً » . ويذكر صاحب التاج أنهم قد ذكروا فى أيهم فضائل كثيرة 
ف ترك الكلام عل الطعام 50. 


تخ نز نمآ 


ومن عادة ملؤك الفرس القدماء إذا أرادوا أن يستشيروا وزراءهم فى أمر 
من الأأمور أن يكون ذلك على انفراد مع كل وزير علىحدة . وكانوا يكرهون 
انتشارتهم >تمعين حتّى لا يكون للمنافسة ينهم دخلفما يقترحون ويشيرون. 
وقد يبدى أحدم رأيأ صائيا بروق الملك ف-كون ذلك مدعاة لآن يحسده 


خلاو يعارو مله اتدرؤى ا تاتس لشت ل أن هناك نمق )الافزر اقاالا 


سن طرحه للبناقشة علناً حَى لا يذيع وينتشفر ٠‏ ولهذه الاسبا بكانوا 


(1)-التاج حك رص 5 
(0) الروج 0 صن 0[ 
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دوورا- 


١‏ يفضلون دعوة كل وزير على حدة ؛ دون أن يعلم الآخرون؛ ليستشيروه فها 
يريدورتب 230. 
اع 
وكان الرسل يلقون عناي ةكبيرة من الملوك واهتاما بالخآ بشمأنهم إذ أنهم 
ألسنتهم الناطقة وعيونهم الفاحصة ىكل مكان يوجبون اليه . وعند ما .يتجه 
رسول من الرسل إلى ملك الفرس يقوم حاى الحدود بإبلاغ الخبر إلى الماك 
بمجرد أن يعبر هذا الرسول ال+دود . وكان على حكام الولايات الى يمر بها 
هذا الرسول أن يكرموا وفادته ومهيئوا له المنازل اللائقة بسكناه . وين يصل 
الرسول إلى قصرزاالك يستقبله أحسن استقبال ويشرع معه فى شتى الأحاديث 
فيستفهم منه عن رحلته وكيف كانت وعن قومه وبلاده ثم يدعوه إلى النزول 
فى ضيافته فىأحد القصورالمعدة لذلك . ويبالغ فى اكر امه أثناء اقامته و يشركه 


فى مجالس أنسه ويصحبه معه إلى متصيده 9© , 


وكان ملوك الفرس إذا أرادوا اختيار سفي رهم لوسك عرو امنا 


دقبقا قبل أن يثقوا به ويحبدوا اليه بمبمة السفارة . ومن ألوان هذا 
الامتحان الذىكانوا يتخذونه لمعرفة صلاخيتهم لهذه اللهمة الخطيرة أنهم كانوا 
بوجبون الرسول أولا الى عض خاصة املك ورجال حاشيته وينفذون من 
يراقبه سراً فى تأدءة الرسالة الى عبد بها الملك اليه » فإذا أدى الرسول الرسالة 
0 الدتة والصدق والإبانة اطمأن الملك اليه واتخذه رسولا له عند 
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أعدائه وجعل عليه عيناً يراقبه ويحفظ ما يقوله ويرفع عنه تقريراً الى الملك 
فإذا جاء التقرير عنه مرضياً » وأنه أدى الرسالة؟ا ينبغى أن تؤدى وأنه قام 
بالسفارة على خير ما يقوم بها السفير وثق به الملك وجعله بعد هذا رسولا له 
الموكافة الملوك . وينقل صاحب التاج عن أردشير بن بابك أنه كان يقول: 
على الملك اذا وجه رسولا الى ملك آخر أن يردفه بآخر وإن وجه رسولين 
أتبعبها باثتين وإن أمكنه ألا يجمع بين رسولين فى طريق ولا ملاقاة ولا 
يتعارفان فيتواطاً فعل ثم عليه إن أتاه رسوله يكتاب أو رسالة من ملك فىخير 
أو ثر أن لآ عدت فى ذلك خيرا أو شرا حى كن اله مع رسول آخر 
حك له ما فىكتابه الأول حرذا حرفا ومعنى معنى فإن الرس ول ربما حرم 
بعض ما أمل فافتعل الكتب وحرض المرسل عل المرسل اليه فأغراه به 
وكذب عليه "2 . 


وكان من علامات [ كرام الرسول عندم أن ينزلوه فى منزل قريب من 
موضع الملك وإلاكان ذلك اهانة واحتقاراً . وعند ما مات ملك اأروم. أرسل 
كسرى أنو شيروان الى ابنه الذى تولى الملك بده يعزىه . وكان رسول 
كسرى أحدكبار دولته وقد له رسالة ملذّها بالمو عظة الحسنة والنصح . 
ولكن قيصر الجديد لم يعن باستقبال رسولكسرىء وأنزله فى مكان بعيد عنه . 
ولما عاد الرسول الوكسرى وأخبره بكل ماكان ثارت ثائرته وعزم على مباجمة 


الروم وأقم أن يعاةبهم أشد عقاب 060 . 


1 التاج‎ )١( 
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وكأن علاار سول الىجاب مأ يعبدبه اليه من المهام الظاهرة أن يقوم بمبمة 
أخرى خنية قل تكون أخطر شأناً منمهمته الظاهرة ٠‏ وعند ما أوفد هرمزد 
رسوله خراد بن برزين الى خاقان الترك أوصاه أن يراقب جنده وأن بحاول 


معرفة عددثم ومقدار استعدادثم 0 


اللررو والئرف وما يتتصل سرما : 


فى مثل هذ الملك المطلق الذى عرفه الإيرانيون يكون الملك مطلق 
التصرف فى ملكته وف شعبها و ىكل ما يتصل بشثوتها . ومن البديبى أن 
يعيش الملوك فى كافة اللازمنة والبلاد عيشة ترف ولكنالملك المطلق التصرف 
الذى لا يسأل عما يأتى ويدع يكون أشد من غيره اننهاساً فى الترف وطلبا 


للر وكا يشجع ذا النوع من الملوك على الانغهاس فى اللبو والترف أن 
الأموال تحرى فى أيديهم بخير حساب وليس للشعب إزاءهم أى رقابة على هذه 
الأموال. فكانت أموال المملكةكلها تتركر فى أيديهم إن شاءوا أنفقوها على 
ملاذثم وهوثم وإن شاءوا أتفقوها على المشروعات العامة والأعمال الجدية . 
وكان دخل الملك الخاص بتكون من مصادر تلفة أهمرها اخ راج ٠وكانتك‏ 
حصيلة الخرا 6 اج تدخل جيب الملك الخا صم تدل على ذلك نصوص 5ه ثيرة . 


وقد كون خسرو برويز معظم كنوزه ماكان يأتيه من الخراج ٠‏ ومن مصادر 
الدخل الشخصى للدلك الهدايا التى تقدم اليه فى المناسبات الختلفة من الملوك أو 


كار كال الدولة ؛ وما بخصه من الغنائم التىتظفر بها جيوشه فلا غرو اذا أن 
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نرى الشاهنامة مليئة بألو ان الحياة المذرقة فى الترف والب نخ التى كان يحياها 
ملوك الاير ائيين فى مختلف العصور . 


ومن ألمع صورالترف صو رة الحياة الزكان بحياها خسرويرويز أوكسرى 
بر ويزيا يرد ذكره فى المضادرالعربية . وكان لكسرىهذا تخت آية ف العجب 
هو المعروف بتخت طاقديس . وقد صنع ه_ ذا التخت لآول مرة فى عبد 
افريدون وظل الماوك يتوارثونه من لعده . ولا ند فى وصف هذا التخت 
خبر آ من ترجة البندارى التى يقول فيا : « وكانكءا ملك ملك زاد فى هذا 
التتخت شيا فلما انتهت النوبة الى كيخسرو زاد فى طولهكثيراً . وبعده زاد فيه 
لهراسب . ولما ملك كشتاسب قال لجاماسب الحكم : اعمل فى هذا التخت 
شنا سق ذكره أبد الدهر وضخبر الخلق بعليك وحذقك . فنقش جاماسب عليه 
البروج الاثى عشر والكواكب السبعة ااسيارة وغيرها من الساعات وما 
يتعلق بالنجوم . وزاد أيضا فه من بعده إلى أن انتهت النوبة الى الاسكندر 
نالف الكل ونقضه وفرق أجراءه ومزقه كل تمزق » فتفرقت ألواحه فى 
الايدى السالبة وكانوا حتفظون بها . فليا ملك أردشير تتبع فوجد من ذلك 
النخت ألواحا مكسرة فجمعبا وأعاد منه رسماً . ولما انتبت النوبة الى برويذ 


حشر صناع جميع بلاده حتى اجتمع لت راتت و2 روك سانا كانوا 
يعر فون وضع ذلك التخت علىها وضعه جاماسب . وكان مع كل أستاذ ثلاثون 
تلبيذاً فاشتغلوا بعمله سنتين . وجعلوا طوله مائة وسبعين ذراعا وعرضه مائة 


وعشرين ذراعا وسمكه مائة ومين ذراعا بالذراع الشاهى ومقداره ثلاثة 
أذرع بذراع اليد . وكان من النى عشراوحا وفيه ماله الف وسبعون الف ضبة 


من ذهب مر صع ومسامير الضبات من الفضة وز نكلمسمار ماثة وستة و ستون 





ل ا ل ات 


مثقالا . وكان اذا حلت الششمس فى برج الل يكون وجه هذا التخخت الى 
البساتين وظهره الى الصحر اء واذا حلت القنمس الأاسدكان ظهره الها ووجبه 
الى البساتين وعند فصل الخرريف وإيناع الثار يكون وجبه الى البساتين حتى 
تصل روات الفواكه الطيبة الى مشام القاعدين عليه . وفى فصل الشتاء تشد 
طاقاته بأرّر ار والحرير ويحضربين يدىالحاضرين الف كرة ماة من اذهب 
والفضة وزنكل واحدة خصهائة مثةق__ال . وعماوأ على التخت صور البروج 
والسيارة وأفلاكها ومنازل القمر ومقياس ساعات الليل والنهار حتى كأنما 
وضعت فيه اللسماء بما فيها . وكانت تلك التخوت بعضها من الذهب وبعضبا من 
الفضة مرصمة بحو اهر أصغرها فى وذن سبعين مثقالا وأكيرها فى وز نسبعمائة 
مثقال وكان تحتها تخت يسمى « ميش سر » أى رأس الضأن وفوقه تخت آخر 
يسمى اللازوردى ٠‏ والذى فوق هذا يسمى الفيروز جى . وكان ير تق من كل 
واحد الى الذى فوقه بأربع درجات من ذهب . ف كان « أس الضأن بجلس 
الدهاقنة واارعية ؛ واللازودئ مجلم الآمراء والقواد ؛ والفيروزجى يجلس 
الدشتوس والواذين ومن إعنتد :الدمنتووبيرتتق. إلى لسن برويز »...90 ومن 


والساج وصفاتحه وددابزيناته من الفضة والذهب وطوله مائة وثمانون ذراع 


وعرضه مائة وثلاثون .ذراعا وازتفاغه خمس عشرة ذراعا . وى مراقبه سرر 
من الشيز والآبنوش مضببة بالذهب وعليه طاق من الذهب واللازورد فيه 
صور الفلك والكوا كب والبروج والاقالي السبعة وصور الملوك وهيئاتهم فى 
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الخال والحروب والمتصيدات وفيه مايدل على معر ف ساعات النبار وله أرئعة 
بسط على مقداره من الديباج النسبج المرصع باللآلىء واليواقيت يختص كل 
واحد منها بما يشاكله ويوافقه من فصول السنة . 9 


وكسرى آبرلي هذا هو الذى ينسب اليه أغلب المورخين أنه بى ايوان 
المدائن المعروف 3 وكان خاب الآللاب من فرط ضخامئه وعظمته . 


ومن مظاهر تر فكسرى أبرويز نلك السجادة المعروفة بامم بهار كسرى 
ويسميبا العرب القطيف . وكان طول هذا القطيف سبعين ذزاعا وعرضه 
ستين ذراعا . وكان هذا القطيف منسوجا من لسييج الذهب . وقد نقشت عليه 
0 2 الورود والرياحين والأاشجار والثمار وجعلت الخيلة فيه من زمرد » 
:بر من لؤاق والأشجار والثار والورود والرياحينكلها من الماس والياقوت 
0 . فكانوا إذا ما أقبل الثمتاء وذبلث الورود ويبست الرياحين وعريت 
اللاشجارمن الأوراق والثار فرشموا هذا القطيف وجعاوا عليه مجلس شير ابم 


فكان بخيل اليهم كأ: اما ا 
حيط بهم من الورود والرياحين . وقد استولى العرب على هذا القطيف 
رار مره إل 2 الدى عير فى فته وأشرا قطفدابين الفاعين فأصاب 
عليا قطعة منه باعبا بعشر بن ألفا رغم أنمالم نكن أجود قطع القطيف . ” 


وحين نتحاول ألم لعدد مظاهر الترف اللاخرى ف حياة الشراى أبرويز 


00 


(1) الغرر 0 صبوة* 
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حدافءو# سد 


لانحصيها ويكى أن نششير إلى ماذكره الفردوسى بعنوان «قول فى عظمة خسرو 
زفق 
0 


وكان ماوك الفرس القدماءيليسون الملابس الارجوانية ااطويلة ويضعون 
على رءوسهم تيجانا عالية : يا كان الملك يتحل أيضاً بقرط ويضع فى عضده 
سوارا وسلسلة ويلبس منطقه . وكانت كلها تصنع من الذهب وق النقوش 
الصخربة انض أن للك كن يطل ته ويصفر اشخره : ولس بعل عرف 
مزين وفى يده عصاء ويقف خلفه خادم مسكا مروحة . © 

وكانت أثم وسائل اللبو عند الملوك الشراب والغناء والخروج للصيد . 

وكانوا يحتفلون بمجالسالشراب احتفالاعظما فيفر شوتمابالديباج والحرير 
ويطببونها بالرواتح الطيبة ويزينوتها بأنواع الورود والرياحين فإذا دارت 
علييم الكو وس شير بوها على أسم الملك.وعندما انتصر اسفنديارعلى ارجاسب 
عاد إلى أببه كشتاسن فتلقاه بالفرح والسرور وأمر فأعدوا بجلس الانن 
والطرب ايتهاجا بعودة ابنه ظافرا »ودارت الأقداح فكان الاين يشرب على 


اسم أبيه وكان الاب يشرب غلى اسم ابنه . © 
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وكانت مجالس الشراب ف العبد الساسانى تختلف باختلاف طيمّة الشاربين . 
فإن كانوا من الأغنياء وأهل الثروة لبسوا لذه المجالس زيا خاصا وتوجوأ 
رءوسهم بأكاليل الؤرد والريحان . وازدان مجلسبم بآلات الموسيق والقيان 
المغنيات . أما الفقراء فكان مجلسبم يخلو من ذلك فلا غناء ولاموسيق . وقد 
أحب :برام جور أن ينعم الفقراء فى مجالسهم بما ينعم به الاغنياء ؛ ولم يكن 
المغنون والمغنيات من الكثرة بحيث يستطاع استخدامهم فى مجالس الاغنياء 
السرل عل السواء؛ واذلككتب إلى شنكل ملك الحند يطلب منه ايفاد ألفين 
من المانين والمغنيات . فليا وصاوا فرقبم فى البلاد والقرى»وأقطعهم الاراضى 
ليفلحوا ويزرعوا ويغنوا الفقراء بغير أجر . © 


نا #« نا 


وكان ملوك الساسانيين ممتمون باختيار ندماتهم.وقد رتبوهم ثلاث طبقات 
فكانت الاساورة وأبناء الملوك فى الطبقة الأ ولى وكان مجلسهم على بمين اللك 


على بعد عشرة أذرع من الستارة . وكانت بطانة الملك وندماوٌه وبحدثوه من 
أهل الشرف والعلم يكونون الطبقة الثانية.وجاس هؤلاء على بعد. عشرة أذرع 
من الطبقة الآولى . ثم تأق الطبقة الثالثة وهى طبقة المضحكين وأهل الحرل» 
و يبعد مجلسها عن الطبقة الثانية عشرة أذرع كذلك. ومع أن هذه الطبقة هى آخر 
الطبقات شأنا إلا أنهم مع ذلك كانوا مختارون افرادها اختيارا دقيقا فليس 
ينهم خسيس الآصل ولاناقص الجوارح ولافا<ش الطول أوااقصر ولافاسد 
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الخلق ولا جبول الأبوين 0 


ويذكر المسعودى أن ملوك الأعاجم من عبد كر كات تحتجبت عن 


الندماء فكان الملك يتخذ مجلسه منوراء ستارة» ويينه وبينها عشرة أذرع .وبين 
هذ الساراء ون أولا الطبقات عشرة أذرع أخرى فتكون المسافة بين مجلس 
المللك وبين مجاس الطبقة الآولى من الندماء عشرين ذراعا.وكان يوكل بالستارة 
رجل من ابناء الأساورة يقال له « خرم باش » أى كن سعيدا . وكان الندماء 
إذا أخذوا مجالسهم حسب طبقاتهم جلسوا صامتين ساكنين حتى يطلع الموكل 
بالستارة فيقول غن أنت يافلان كذا وكذا واضرب أنت يافلان كذا وكذ| 
من طريقة كذا وكذا من طرائق الموسيق . وكان الموكل بالستارة يصدر هذه 
الأوامر إلى المغنين والموسيقيين بناء على رغبة الملك بطبيعة الحال . ©© 

وكانوا يقسمون أهل الفن كذلك إلى طبقات ثلاث فالطبقة الأولى هى 
طبقة أهل الحذاقة بالموسيقيات والأأغانى والطبقة الثانية هى الطبقة الى تليها فى 
المنذلة الفنية والإجادة. والطبقة الثالثةهى طبقة أصحاب الونج (الصنج) والمعازف 
والطنابير. وكانأفر أدكل طبقة من هذه الطبقات يازمونها ولا يتعدونها إلى أنجاء 
برام جور بن يزدجرد فلم يلتزم هذه الطبقات التزاما دقيقا فكان يرفع من 
أطربه إلى الطبقة الأول ولو كان فى أو ضع الطبقات وكان نحط من قصر عن 
إطر ابه إلى الطبقة الثانية وإ نكان من أهل ااطبقة الآولى . ولما مل ككسرى 
انوشيروان رد الآمر إلى ماكان عليه أيام أردشير . 

(0) الج 10 نص ح؟ 


والمروج : ص ١6١‏ ج١١‏ 
9 والروج : ص ١6١‏ 1 





2 


وكان الندماء جميعا فى مجاس الملك مها ترتفع درجاتهم أو تشفل لون 
عل نمط واحد من حيث السكون والشموع والصمت التام . © 

وكانوا فى مجالس شرابهم وغنائهم يغنون بانتصاراتهم فى الوقائّع . وقد 
طلب بهرام جوبين إلى المغنين ان يغنوه فى مجلس أنسه وطربه بقصة اسفنديار 
ف مران .وس أقر لكين ف إلعك التاحان برا 

ا« 

وكان الصيد رياضة من أمم رياضات الملوك . وكانت أماكن الصيد المختارة 
الفراديس أو الحدائق الواسعة . وفى مثل هذه الحدائق يكون الصيد أيسر منه 
فى الغابات وصيد الغابات يكون ذالبامن الوحوش الكبيرة . وكان حمار الوحش 
من بينحيو اناتالصيد المطلوبة يا كانصيد الصقورمنأهم مايصاد منالحيوانات 
حّ أنه لاهمية صيده جعل له بين ضباط البلاط ضابط خاص يسمى «قوشجى 
باش » 7" وكان الملك إذا خرج للضيد حل معه الأموال والعطايا والمنح 
والهداياء واصطحب معه من الوزراء والعلباء والحكماء من ب انسونه فى سفره 
وينصحوته إذا استتصحهم ويشيرون عليه إذا استشارهم » فضلا عن الفرسان 
والحراس والغلمان وغيرهم . وكانت قافلة الملك حين يخرج اح لاما اك 
عددها جيش صغير . 

ومن أشبر رحلات الصيد ف الشاهنامه رحلة دستان قر بكابل التى تعرف 
فها بمبراب ملك كابل وعشق ابنته روذابه وانتهى الآمر بننها إلى الزواج ٠‏ 


)00( الترجم : ص هم وما بعدها 
(؟) سايكس : ص 4ه 





اا ة.؟ د 


وكانت هرته رستم . ورحلة رستم التى خرج فها الصيد وأوغل فى السير حى 


وصل حدود توران . وكان صيده كثيراً فى هذه الرحلة فششوى منه وأكل ونام 
ليستريج . وتصادف أن مر بعض التورانبين 0 فرسه الرخش وحيداً 
اوه ل بادتهم سعنجان . ولما ححا رس تم تتبعأ أثر فرسه حتّى وصل تلك 
البلدة وهناك لقيه ملكها واستضافه عنده ليلة وصوله إلى أن يطلع الصباح ٠‏ 
وفى تلك الليلة اتصلت به ابنة معنجان وحملت منه ثم ولدت له ابنه سوراب . 
وقصه سر أب عن قصص الشاهنامة العنيفة وقد أشمرنا الها فما سيق ١١‏ . ومن 
رحلات الصيد البارزة فى الشاهنامة رحلة بين الى التق فبا١‏ بابنة أنراسات 
وما جرته عليه هذه الرحاة من بلاء عظم وقد مرت كذلك فما 0 ومن 
ملوك الساسانيين الذين اشتهروا فى ميدأن الصيد برام جور وكان يخرج معه 
إلى المتصيد. ثلاثمائة فارس مع كل واحد منهم ثلاثون غلاما. وكان غلبانمر ام 
الذينخر جون معه لخدمته ثلاثمائة فضلا عن الدواب المحملة بالأموال والجواهر 
والعطايا. ومن الطوائف الّكان يتأاف منهاموكبه إذا خرجللصيد الفيالون ومعهم 
فيلهم والبازدارية وثم حملة صقور الصيد » والفبادون يسوةون فبودثم مقيدة 
ساد سل الذه :. وكان هذا الموكب العظى مصدر خير وبركة لأهالى القرى 
التى يمر بها لأنهم كانوا يقيمون الأسواق بالقرب من متصيد الملك ويبيعون 
بضائعهم لرجال الحاشية » هتروج بذلك حالتهم المالبة والتجارية . م كانوا 


ل ن فرصة مرور الملك بهم ليقدموا اليه هداياهم أو ليرفعوا شكاوام . ©© 


)00( راجع : د 
(؟) راجع صن ل" 
9 الشاهنامه : ص 1609م" ع7 
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ؤزمن اك الصيد العظيمة 0 خسرو برويزالذىكان إذا 2ج البعة 
عددكبير من الأ“ مباع والخراس وحملة الرماح والسوف 3 وكان عدد من ع 
معه من البازدارية سبعائة » ومن الفرادين ثلامائة » ومن الاناة والغورسبعين 
يا كان يخرج فى موكبه المغنون والموسيقيون حتى يلغ عددم ألفا . وكان 
نتقدم 0 اكه عدد من الغلبان والشبان بحماون الورود والرياحين 6( و المجاص 
التى يشتعل فيها العود والعنبرحتّى إذا هبت الريم حملت راتحتها إلى الملك. وكان 
عبد طريق الموكب مائة سقاء يرشون الماء حتى لا يرتفع الغ ار 0 
ا كد 6 
ومن رياضا ات الملوك الضرب بالصواجة . وقد ظبرت هذه اللعبة لاول 
هل ف عبد ركف هوٌّ سس الادرة الساسانة 602 9 
د د #6 
وكان هناك الشطرن والموسيق . ولم يكن محال الموسيق قاصراً على البلاط 
وحده . وقد اها 1 الملوككانوا يصحبون ف أن رثم ا مو سيقيين والمغنين ٠.‏ 
ا 
دك الع دين الكبير بن انوروز والممورجان 0 قزر 3 كان ) كان الكبراء 


بتوافدون على حضرة الملك ويقدمون هداياثم اليه : وكاذكل واحد مهم يقدم 


ما تفق ٍُِ حاله فر جال الحرب والفرسان يقدمون ف العادة ا 0 حرية 


)0( الشاهمفامة د ص .مالم ع3 
م( 0 ١‏ ص 22 





ل وات 


أو سيقاً ٠‏ وحمل الأغنياء اليه هدايا الذهب والفضة . وكان الحكام ينتهرون 
فر دمة هذين العيدين فيجمعون له بعض الأموال من أقاليمهم بالإضافة 
إلى الخراج المةقرر . وكان الشعراء والخطباء يعرضون عليه قصائدمم وخطهم ٠‏ 
وكانت نساء الملك يتباهين مما يقدمنه اليه من اطمدايا فى هذه المناسرات . وكان 
الملك يرد هذه الهدايا فى مناسبات مختلفة . وكانت كل هدية يتقدم بها صاحبها 
تقيد فى دفتر الحسابات بالبلاط فإذا أصاب أحد أصعاب هذه الطدايا أزمة 
مالية واحتاج إلى مساعدة نظروا إلى هذا الدر وأعطوه ضيف من هدته . 
وكان بعض الماوك مثل أردشير بن بابك وبهرام جور وأنو شيروان بأمرون 
بإخراج ما فى خزائنهم من الثيساب فتفرق فى هذين العيدين على بطانة الملك 
وخاصته أولا ثم على:سائر الناس ثانيآً . وكانوا يرون أنه لا يليق بالملك أن 
يختزن ملابس الصيف إذا حل الثشتاء أو تزن ملابس الششاء إذا ل 
الصيف لآن ذلك من فعل العامة الذين يحرصون على اختزان ثيابهم من 


فصل إلى فصل 3 


#2 *« ل 


وكا كان الملوك يقدمون الخلع والعطاياكانوا بمنحون الالقاب أيضاً . 
وكانت هذه الألقاب خواضع 0 منحت الهم : وكانت الأالقاب والعطايا 
ومناصب الءلاط أو الدولة من أرو ج وسائل المكافأة . 


2 «2 + 


بق بعد ذلك من مظاهر الترف وأسباب المتعة فى قصور الملوك المرأة . 
وسأن الحديث عنها ى الفصل الشاص با فا بعد + 





ع ملا سد 
عو الحاة الاجتاعية قى الشاهنامه 


النلاصم الطقى : 

كان الفرس من قديم يمنون بالنظام الطبق » فقسموا أفراد ااشعب إلى 
طبقات . وكان على كل فرد أن يازم الطبقة الى ينتمى اليها ولارتعداها . وأقدم 
من غرف هذا النظام الطبق ق.عبذه الملك جمشيد . وكانت الطبقات فى عبده 
أريعاً . وابن البلخى يذكر أن جمشيد قدم الناس إلى أربع طبقات : فالطبقة 


الأولى هى طبقة الأأفراد الذين أونوا العلم والمعرفة ووهبوا الفطنة ورجاحة 


العقل. وقد وزع التخصص فما ينهم فأمرفريةآ منهم أن يتخصصوا فى الدراسة 


الدينة ورعاية شئونالدين » وكلف فريقاً أنيتعم المكمة ليرجع لبهم فأمور 
ادباو ستادن برأم وأمر البعض أن يتعلم الكتابة والحساب حتى يعبد 
الهم فى ترتيب الملك وضبط الآموال وتنظيم المعاملات . وكانت الطبقة الثانية 
طبقة الشجعان وأصحاب القوة . ومبمة أفراد هذه الطبقة التفرغ لشئونالحرب 
واجادة فنونها . وعليهم المعول فى حماية البلاد م نكل اعتداء . والطبقة الثالثة 
كانت طبقة أعاب الحر ف كالبقال والقصاب والبناء والزراع . وكانت الطبقة 
الرابعة ولف من أوائك الأفراد الذين يقومون بأنواع الخدمة كالمكارى 
ولواب 011 


ول يكن عدد هذه الطبقات ثابتاً على الدوام فقد تكون أربعاً وقد تنضم 








(1) فارس ثامه : . ط ليستراج ونيكلسون 





----- 
إحدى الطبقات إلى غيرها فتصبح ثلاثا . وقد ورد فى الافستا فى أناش 
دكلتهاء تقسيم ألنا س إلى ثلاث طبقات : 
الطبقة الآولى : ائيرنامن ١2‏ ؟وهى طبقة رجال الدين والروحبين. 
الطبقة الثالثة : ورزنا وهى طبقة الزراع والفلاحين . 


وتشير الشاهنامه إلى هذه الطبقات على عبد جمشيد ( . فيقول الفردوسى 
عن الطبقة الأولى إنها الطبقة التىيدعونها كاتوزيان. ويُرجح أن تكون هذه 
الكلمة رفة عن [نوريان بمعنى آنوربانان وآذربانان 7 . ويرى بور داود 
أن هذه الكلمة « 1 نوريان» قد حرفت إلى « آموزيان » بمعنى المعلمينثم حرفت 
إلى كانوزيان . ولكن معين لا يرى مانعاً م نأن تكو ن كانوزيان بمعنى رجال 


الدين جمع كاتوزى . والطبقة الثانية هىالتى ندعى « نسار يان » وهى طبِقَة أمل 
تراك ويغلب أل شكر ن هذه الكلمة 0 ف عن «رشتاريان» 1 «أرتشتاريان» 3 
وطبقة الارتشتاريا نَ هى طيبقة انحاربين ٠‏ وارتشتاريان د بمعنى قائك 


(1) كلة « ايثريامن » كانت فى اللغة الأفستيه تدل على هذه الطبقة من طبقات 
اجتمع نم نطور مدلولها فى الفارسية الحديثة إلى معنى الضيافة كا استعملها الفردوسى فى 
حديئه عن كشتاسب وذهابه إلى بلاد الروم إذ قال : 

11١‏ كشتة كرد برست توك كن انئارق ركان رركت 
وابرماتيهنا ععنى مهانى «الضيافة» ويقال ايرمانسراى وايرمان خانه ععنىمهها نسراى ٠‏ 
(؟) الشاهنامه : ص ع؟ ع١‏ 

() آذر النار والآذربان القائم بأعس بيت النار . 





- 6م" ب 


الجبش . والطبقة الثالثة يطلق عليها الفردومى فى نصه أسم « أسودى ». وهى 
٠‏ محرفة عن ,سودى . وهى من أصل أُنْسى بمعنى تربية الدواب . ويسو بمعنى 
الحبوان المستأنس.. وتعنى هذه الكلمة طبقة الزراع الذين يقومرت بتربية 
المواثثى والحيوانات . والطبقة الرابعة يطلق عليها « اهتوخشى » وهى محرفة 
عن د هو تخش » البهلوية . وتسكون من « هو » بمعنى حسن ومن « تخش» بمعنى 
السعى والجد والران , والمراد بهذه الكلمة طبقة الصناع 230 , 


وا أن عدد الطبقات لم يكن ثابتآ جا ذكرنا من قبل فسكذلك كانت هذه 


الطيقات تضيق انا فتشمل فئات حدودة وتنسع كن فيدخل تحتها عدد 
أكر من فئات الناس "٠‏ 


وكانت مراتب الناس تقوم بمقايس مختلفة ف العبود الختلفة . ويذكر 
. التعالى نقلا عن الآبين أن مىاتب الناسكانت فى أيام جم على الأاسنان وكان 
أعلام سنا أعلاهم مجلساء ثمكانت فى أيام الضحاك على الغنى والثروة» ثم 
كانت فى ملك أفريدون على الغناء والسابقة » ثمكانت فى أيام منوجرر على 
اللأصول والقدم » ثمكانت فى أيام كيكاوس عل العقل والحكمة » م كانت فى 
أيامكيخسر و على البأس واانجدة ؛ ثمكانت فى أيام راسف عل الدين والفقه» 
ثم كانت فى ملك الملوك بعده على الأأحساب» ثمكانت فى أيام أنوشيروان على 
اجتماع هذه الخصال المذكورة إلا الخنى والثروة فإنه لا يعتد بها . ”© 


)0( دساو اتر ان © ص 4.5 
(؟) الغرر : ص 1١١‏ وراجع أيضاً 'قصة "أنو- شيروان 
مع الاسكاف التى سترد فما بعد . 





#6 مه 


وفى العبد الساساى كان الجتمع ينقسم إلى طبقات أربع : طبقة الدينيين » 
وطبقة امحار بين » وطبقة الكتاب ؛ وطقة الفلاحين والصناع . وكانتكل طبقة 
من هذه الطبقات تششمل عدة أقسام : فطبقة الروحيين والدينيين كانت تشمل 
القضاة وعلياء الدين والمعلبين . وكانت طبقّة حار بين تشمل الفرسان والمششاة. 
أما طبقة الكتاب فكانت تشمل المنثمئين ومحاسبين» وكتاب امحاك» والمورخين» 
والأطباء » والنجمين . وكانت الطبقة الشعبية الأاخيرة تتألف من الفلاحين 
والتجار والصناع وسائر أرباب الحرف ٠‏ وكان لكل طبقة من هذه الطبقات 


رئيس . فرائيس الروحيين « الموبذ موبذان » ورئيس رجال الحرب «٠‏ سياه بد» 





ورئيس الكتاب « دبيران ميست » ؛ ورئيس الطيقة الرابعة « واستريوشان 
00 

ول يكن يجوز الانتقال من طبقة إلى طبقة بصفة عامة» إلا أنهكان يستثن 
من هذه القاعدة نادراً حين يبدو من أحد أفزاد الشعب اهتياز خاص فى 
ناحية من النواحى ٠‏ وعند ذاك يعرض أمره عل الملك فاذا كان امتياز هذا 
الشخص فى ناحية الزهد والصلاح أمر بالحاقه بطبقة ااروحيين » وإذا كان 
امتيازه فى الشجاعة والقوة أمر فألحقوه بطبقة ال اربين » وإذاكان امتنازه فى 
العقل والفطنة وقوة الحافظة أمر فضموه إلى طبقة الكتاب . 

وكانت طبقة اللآشراف تمتاز على طبقة العوام بلباسها وما لديها مم 
المراكب والقضور والبساتين وتعدد النساء والخدم وغير ذلك من وسائل 
الثأرف ومظاهر النعمة . 1 


وتحقيقا لا كان يفرضه نظامهم الاجتماعى من الفصل بين الطبقات وخوذا 


)0( سن : ص .> 
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على الأسر الكبيرة أن يتسلل إلى صف فها بعض أفراد العامة كانت أسماؤها 
تقيد فى الدفاتر والدواوين . 

وحين ولىكسرى أنو شيروان الملك كان من أول أعماله إصلاح الخلل 
الذى أصاب نظامهم الاجتماعى ننيجة لفت ة مزدك» فأعاد للاجتمع طبقاته 
ووضع الحدود الفاصلة بين كل طبقة وأخرى » وأعاد إلى طبقة الاشراف 
والأسرالكبيرة اعتبارها ورد ماكان لا من أملاك . ولك يعينهم على استرداد 
مكانتهم الاجتماعية القديمةكان يقدم البهم المساعدات الختلفة . 


يام الشرر : 
ولأيام الشبر عند الزردشتبين أثر فى تنظم حياتهم الاجتماعية . والشهر 


عندم ثلاثون يوما . ولكل يوم من أيام الشهر امه الخاص . وقد جع_اوا 
لكل يوم من هذه الأيام ما يصلح له من الأعمال وما يناسبه من الافعمال. 
فكان الإيرانى القديم حرص على أداءكل عمل فى يومه الخاص » فبعض الأايام 
تكون فألا حسناً إذا انتقل فيها الإيرانى القديم إلى مسكن جديد واذا كان 
يتوخى ألا يغير مسكنه إلا فى هذا البوم . وبعض الأايام كانوا يعتقدون أنها 
أنسب الايام البدء فى الرحلات أو عقد الاجتماعات أو اقامة الاحتفالات » 
ومن ثم لا يفعاون شيئاً من هذا فى غير هذه الأيام . ومن واجب الزردشتى 
أن يعرف جيداً كل يوم منأيام الشهر ليؤدى فبه”ما يناسبه من العمل . وهذا 
بان بأيام الشهر وما يحدر بالزردشتى أن يقوم به فىكل يوم منها 29 . 
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-ث/اااتىت 


فاليوم الأول من هذا الشرن هو وم أهورامزدا ٠.‏ وما دآم هذأ البوم 
منسويا إلا خالق الكون فإن أنسب ما يؤديه المرء فيهعبادة الخالق؛ والمكوف 
على أمور الدين » والتجرد عن شئون الدنيا. ويصاح هذا اليومكذلك الأداء 
الآمور التى لما صلة وثيقة بالدين كالزواج » والعاس البركة من الآله ٠‏ وجميع 
أعمال الخير . وطالع هذا اليوم سن لكل من أراد أن يسكن مسكنا جديدا 
أ لثىء بممتانا أو حتفل بمناسية سعيدة 3 ذكرى عزيزة . 

والبوم الثانى هو 06 01 من ع6. وهذا اليوم من 0 الايام 5 
الاجتماعات إلى بقصد مها بحث المسائل المهمة وطلاب المشورة ٠.‏ ومن واجب 
الملوك أن يعقدوا مجالسهم فى هذا اليوم وأن يستشيروا حكماءمم وقوادم فبه. 

واليوم الثالث « اردى بيشت » أنسب الإيام لعقد الصلح وتوئيق صلات 
المودة 2 الناس 2 وتحضير العقا قير وتناوطا » مساللمة السادة والحكام أو الملوك. 


واليوم الرابع « شبر يورء هو أنسب يوم عند الملوك إذا أرادوا أن 
كار الموظفين والرؤساء ؛ والوزراء وغيرثم من موظق الدولة . ومثل 
هذه التعيينات فقو ظائف الدولة الخطيرة إذا تمتفهذا اليوم صاحها التوفيق. 
وما بحدر فعله أيضا فى هذا البو م الاحسان وتقديم المساغدة إلى الصغار 


والعجزة . 


واليوم الامس سيد أرمذ» وفيه تحسن خطبة النساء »يا بحسن فيه 
الخرل بمن » والانتقال إلى المناذل الجديدة » واصلاح القديم » والقيام 
بالمشروعات الزراعية النى تعود على الأرض بالخصب والاء . والعمل الذى 
بدأ فى هذا اليوم يحتاج إلى وقت طويل حتى ,بلغ مامه . ومواليد هذا اليوم 





م" جح 


متنصفون بالصر والمقدرة العقلية 2 والرضاء والسخاء 3 


واليوم السادس 0 خورداد 2 اس القيام بكل ل من شأنه اصلاح 


الجسد أو تزيدنه . وتما بحسن ف هذا اليوم بتاء النافورات أو حفر الاثار ولعييث 
الطرق » وتوزيع المياه أو تخزينها » وجمم ادر الا ره كار 


أثرها فى جميع الأعمال التى يراد بها مساعدة ذوى القربي . 


واليوم السابع 2 أمرداد « وهذا هوآخرأيام الاسبوع الأول : ولهذا تخد 
بوم راحة للبدن والروح . ولاضير على المرء إن هو أحصى دخله طيلة الأسبوع 
فى هذا اليوم - 

واليوم الثامن « ديادار » وهو يوم خالق الكون . وبحب فى هذا اليوم أن 
يتفقه الناس فى شئون دينهم » وأن بوزع القادرون الهبات . 

واليوم التاسع « آذر» . وحمل بالزردشيّ فى هذا اليوم أن بحسن إلى 
احناء رالعدرىف وأن يقم الصلاة فى الأماكن المقدسة العبادة » وأن يقدم 
الهدايا لعابد النار . : 

واليوم العاثر د آبان 2 يصلح للقيام بالرحلاات البحرية » ورق الأراضى / 
وحفر القنوات 6 وذح الآبار 4 وغرس الاممار 6 ويدر القمح 3 وهو اليوم 
الرئسى فى الشبر للقيام بالاعبال النافعة للزراعة . 

واليوم الحادى عشر هو نوم و خور» واسمه مستمد من الشمس » ويعتبر 
من أفضل الأيام وفيه شيخى أن يؤدىكل مر حميد : 


واليوم الثان عشر هو دماه» وفيه نقام الصاوات وترتل الدعوات : 





سواط - 


ويكره المندينون فى إيران أن يشغلوا أنفسبم فى هذا اليوم بأى شأن من 
خرن الذنا . 

واليوم الثالث عشريوم « تيرء وحمل بالمرء فيه أن يلظم إلى أحدالمعاهد 
ليتعلم فروع الءل امختلفة كالآداب» لتنجم» الملاحة» والعلم الخاص ببناءالجسورء 
وحفر الآبار» القنوات » والقوارب والسفن وما شابه . ولزيادة العناية بالجسم 
والعقل بجحب أن يتعلم الانسان فيه السباحة . 


والبوم الرابع عشر «كوش » هو آخر أيام الأسبوع الثانى من الشبر 
وحسن فى هذا البوم اسراج الدواب وركوب الخيوان . وفيه ستعرض 
الإيراق ما عمله خلال الأسبوع فيحاول أن يكثر من كل ما يعود على جسمه 
وروحه بالنفع . وفى هذا اليوم بحب أن يريس الانسان الماشية منالعمل » وأن 





لا يقرب با وإن جاز له أن ينتفع بلبنها . 


واليوم الخامس عشر هو «ديمرر». وهو بوم يغلب فيه أداء الأعمال 
المتصلة بالدين . 


ليوم السادس عشر هو ه مهر » . ويجدر بالمرء فى هذا اليوم أن يقوى 


أو اصر محبة مع غيره من الناس » وأن قم الولاتم لتعارف الأصدقاءء وأن 


يرعى المذنبين ليبسر لهم حياة كريمة ف المستقبل » وأن يعفو عن الجرمين » 
ويشغل النفس بأعمال الخير والبر . 





واليوم السابع عشر«سروشء . ويتحتم على معتنق الزردشتية أن يتطرروا 
فى هذا اليوم من الآثام وأن ينتعدوا عن الخطايا . وتستحب نظافة البدن فى 





الوب 


واليوم الثامن عشر « رشن » .وليحرص الإنسان فى هذا اليوم على الصدق 
فىكل ما يقول؛ وليك بما هو حق » ولينطق بما هو عدل » وليعدل عن 
الزيف فى القول والكذب فى الوعد والحنث ف القسم . 

اليوم التاسع عشر ه فروردين .. وهذا بوم يغلبفيه أداء اللأعمال المتصلة 
بالدي نكتنمية الصداقة مع الناس » صلة الرحم . . . الم . 


اليوم العشرون نوم «بهرام» . وبهرام هذا أحد الملائكة . ومن اختصاصه 
الاشراف على نون الجش » ورايته خفاقة . وفى المعارك الى تدور بين 
الملامكة والشياطين ؛ وفى المسابقات » وف ميادين الصيد ترى برام أفضل 
القواد وأشجعهم . وحيما ذهب وهب الناس الشسجاعة والظفر . ويحسن فى هذا 
اليوم الاستعداد للقتال أو الخروج للصيد . 


اليوم الحادى والعشرون هو بوم ه رام » . وهو بوم فرح وسرور ويحب 
انفاقه فى اعداد ار دان الملابس »ء وارتداء الجديد منها . 


اليوم الثاى والعشرون هو بوم دواتاء () 3 وهو آخر أيام الأسبوخ 
الثالك . وبخصص للراحة . ويجدر بالمرء فيه أن يصحب أهل الخير والتق وأن 


بتع منهم ويقتدى بهم . ومن ررح ار أن حل ان م القر از 0 وإك 
خب قلبه من الحموم لانه إن لم يفعل ذلك أثرت الشواغل والهموم فى ته : 
وعلى العموم فن الواجب أن ينأى المرء فى هذا اليوم عنكل ما يدنيه من 


المتاعب ليقضى نومه فى سرور و سعادة : 


)02( 17 أو واد 
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أليوم الثالك والعشرون هو نوم « دبدين » . وحسن فى هذا اليوم تفسير 
الدين وتعالهه لنشره بين الناس و تشجيعهم على فعل الخير وتنفيرثم من 
ارتكاب الشر . 

واليوم الرابع والعشرون هو « دين » وبحسن فب ه عقد الاجتماعات أو 
القاه الخاضرات لحث الناس على الاخلاص للدين . وما يصلح فعله فىهذا اليوم 
إعداد معدات الزواج » أو خطبة النساء » ونشر الثقافة الدينيه . 

واليوم الخامس والعشرون « أرد» . وبجمل بأرباب الاسر ورباتها أن 
يذينوا فى هذا اليوم أطفالهم بالثياب أو اليل المذهبة م ينبغى رعاية الفقراء 
ومد يد المعونة اليهم . 

واليوم السادس والعشرون هويوم «اشتاذ» . وفيه بحسن إثابة الجيد ومعاقئة 
المسىء . وعلى الناس فى هذا اليوم أن يمتنعوا عن القتال» وعن الشجار » وأن 
يذروأ البيع والتجارة ويقضوا يومبم فى عمل هادىء لا حركة فيه ولا تنقل . 

واليوم السابع والعشرون هوبوم « اسمان» وبحسن فيه القيام بكافة اللأعبال 
النافعة كالعبادة والتجارة . 


واليوم الثامن والعشرون ووم 2 زامياد 3 ومما ملبغى فعله ُ هذا اليوم 


بدر اللذور وغرس الاشجار وحرث الآرض وخزن القمم . ولا بأس فىأن 
يقوم الانسان بغير هذا من اللأعمال على ششرط ألا يتناول دواء قط . 


واليوم التاسع والعشرون هو يوم « مبر سيند » . ومما يصلح فى هذا اليوم 
التعلم والتفقه ؛ وعلاج الأبدان . وهو من أنسب الأيام للبدء أو الانتهاء من 
الاعمال الى رفم شأن الدين كتحطم بيرت الأأصنام 8 والتكفيرءن الذوب» 





سالا سه 


والعمل على م شه ع الروح وسلامة كك 3 


يوم م اران «6 (انهكران) وهواخر أيام ال وهرانوم راحة إستعر ضص 
ألمرء فبه ما عمله: طيلة الشبن 5 ويفتتح الاراق بومه هذا بإعطاء الفقراء وتقديم 
من ثياب : وينصرفون عن الاثم » ويكبتون الغضب » وينسون الثأر » ويفعلون 
ا د ل رد 


ؤقارها 


وتما يتصل بالتوقيت وله أثر قى حباة الفرس الاجتاعية اعتقادمم أن الله 
خلق العالم فى ثلائهمائة وخمسة وستين يوما على ست فترات غير متساوية . وهذه 
الفترات يسمونبا «كاهارهاء وواحدتها «كاهبار» . ولكل فترة من هذه 
الفترات اسم ؛ فاافترة الأأولىاسها فى لغة الزند ه ميديوزارم » وتمند هذه الفترة 
أر بعين يوما . ويقال إن الله خلق السمؤات فى هذه الفترة . وتسمى الفترة 
الثانية « ميديوسما » وتمتد ستين يوما وفيها فجر الالق المياه . ويقال للفترة 
الثالثة « للتيسهم » ومدتمها خمسة وسبعون يوما. وفيا بسط الله الأرض . وى 
الفترة الرابعة « أياتمرجم , ومدتها ثلاثون يوما أنبت الله الشجر والأعشاب . 
وتسمى الفترة الخامسة « مدياريم ون ا 0 حلفت اولك 
الحيوان . وفى الفترة السادسة الى قسمى« ممشيةمهد م » والتّىتمتد خمسة وسبعين 


كلق اصرق 0ك 


2 
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سف 2 
وهناك خمسة أيام أخرى يضيفونها قتصبح السنة عندم ثلااماثة وخمسة 
وستين يوما. : 
عسل الس الشنشان ب ا هر من هذه الفترات د را امد 
الاحتفالات من أعيادهم . 
ويلاحظ أن أعياد الفرسوحياتهم الاجتماعية تسودها الاتجاهات الديئية 


إلى حد كبير . ولذا بحسن أن نرجىء بقية الكلام إلى موضعه فما بعد عند ما 


نعرض لحياتهم ألدينية ّ 


الوا س0 


لم يكن العلم شيئاً مباحا ليع الفرس على السواء بل كان متعة أرستقر اطية 


تنعم بها طبقة خاصة وتحرم منها بقية الطبقات . وقد فرض نظامهم الطبقى على 
الوضيع أن يظل وضيعا مها يكن استعداده لتاق العلم والإفادة منه » وفرض 
على ابن الوضيع أن يدور فى دائرة أييه' مها بدا من نبوغه وذكائه . وكانف 
نظاميم صربحا فى ألا يتعدى الفرد طبقته وألايتجاوزها إلىما فوقها منطبقات 
اللبم إلا فى بعض الحو ال الاستثنائية النادرة . ولهذا كان العم قاصراً على 
الملك وأفراد أسرته والطبقة العليا من طبقات الشعب . وكتب بذلك عل أبناء 
الطيقات الدنيا ألا يذوقوا لذة العلم . ومن الآمثلة المبينة تلك القصة الى ترويها 
الشاهنامة عن كسرى أنو شيروان وموقفه من الإسكاف » فى إ<دى حروبه 
ضد الروم ظال أمد القتال ونفد ها معه من القوت والمال . وكان لا بد له أن 
يبىء لجيشه المال الكانى إذا أراد مواصلة القتال ولم يكن فى وسعه أن ينتظر 
ةا ل الس قاو فد بزرجمر إلى البلاد الجاورة ليجمع من 
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أهليها ما ببنى حاجة الجيش السريعة من اللأموال على أن يردها الهم كسرى بعد 
الحرب . وكان فى إحدى التواحى اسكاف عرض خدمته على رسول الملك 
وقدم له أربىة 1 لاف درثم . ول يكن الاسكاف يطمع فى شىء نظير هذه 
الخدمة سوى أن'يأذن له الملك بتعلم ابنه » فلا علمكسرى بما يطمح اليه 
الاسكاف رفض أن حققله أمنبته وأمرهم أن يردوا اليه أمواله. وكات حجته 


ف هذا أن أبن الاسكاف لا يرجى منه » ولو تعلم » أى ختير 0و تعليه 


قد يتيح له الفرصة للتقدم والرق فيتجاوز بذلك طبقته . وهو أمر لا يسمح به 


النظام القائم وقتذاك. 

وكان ماوك السإسانيين يقدرون العلم حق قدره . وقد عرف عن أردشير 
أنه لم يستخدم فى ديوانه جاهلا ولا قليل المعرفة . وكان يتم ببلاغة الكاتب 
1 خطه . وكلما كان الكاتب على درجة أكبر من العلل والثقافة كان حظه 
من الرعاية والمكافأة أوفر . وقد اصطق أنو شيروان سبعينعالما كا نكا فرغ 
منشئو نالملك جالسهم وناقشهم فى شتا موضوعات . وكان له فى:بلاطه بجلس 
للعلياء ينعقدكل أسبوع © . 

وفى عبد الساسانيين ؛ وفى عبد الحخامنشسيين » كان الأطفال والشبان من 
أبناء الطبقات العالية ينالون نصيهم من التعليم ف البلاط مع شبان الآسر الكبيرة 
وكان يشرف على تعليمهم من يلقب « آمو زكار آسوران » . وكان ما يتعليونه 
هناك القراءة والكتاية والحساب والأدب . وفما يتصل بالملك » بصفة خاصة » 


)00( الشاهنامه : ص برع ه؟ جم 
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دان ل 


كآن يازمه الى جانب هذه العلوم أن ينى لم الصيد والطرد والرماية واللعب 
بالكرة والصو لجان والمبارزة ودراسة سير الملوك ااسابقين . وفى سن الخامسة 
عشرة تنتهى الترببة البدنية والخلقية . وعلىكل شاب فى هذه السن أن يتعل 
درل الدن من الأافستا والزند ٠‏ وى سن العشمرين بتولى العلماء ورجال الدين 
امتحانه . وكانت الفتيات تتعلم أصول التديير المنلىيا وصلكثير من النسوة فى 
الام الكيرة إل درجة كبيرة من العلل . 


تنو ند كنا 


وكان التنجبم من الدراسات التى تزاولها طبقة خاصة هى طبقة المنجمين . 
وكان لطبقة المنجمين أضية كير ى فى بلاط الملوك فى جميع العبود . وكان 
الملوك يستشيرونهم فى جميع شئون حياتهم ؛ فى شأن المولود إذا واد وفى 
ننيجة ارب إذا أقدمو اعليهاء وفى الوقت المناسب لبدتهاء وفى بناء السدود 
والعار والمشروعات العامة » وف القيام بالرحلات » وفى غير ذلك من الشئون. 
ويدوى أن بلاط يزدجرد الآولكان يضم منهو لاء المنجمين ثلاثمائة وستين . 


نز نيز انا 


ومن الدراسات ذات المكانة فى البلاط أو فى امجتمع الدراسات الطبية . 
ونعتبر الاستا المصدراللاصيل لمعظم العلوم . فان الأفستا وتفسيرها الموسوم 
+« هوسيارم نسك » يشمل التفاصيل المتعلقة بالطب والأاطباء وكل ما يتصل 
بهم ٠‏ وف نبكاذوم نئك بحث يتصل بالطب والبيطرة : وف دشكرد شرح 
مختصر يننصل بالطب . ويرى مؤ لفه أن السلامة قسمان : سلامة البدن » سلامة 


الروح . وكانت أصو ل الطب الإيرانى زردشتية مستمدة من الروايات الأافستية 





م - 
لكن نقفوذ الطب اليوناىكان واضحاً فيها . وكان من طرائةبم المستعملة فى 
علاج اللأمراض”ا ورد فى دينكرد الظرائق الحنس الآنية :- 

قد اكلام المقدس ٠‏ التار م .... النباتات 

ع - الفصد ه - الكى أو الوسم 

وكانت طر يقة المعالجة بالكلام المقدس يعنى الأوراد والأدعية المستخر جة 
دن لفت ال ام عن لاس سا 

وكان مما يشترط ف الطبيب أن يكون عالما بالأمراض » وأن يدقق فى 
خص المريض » وأن يكون على علم بأعضاء البدن والمفاصل » وأن يكون ذا 
اطلاع فها يتعلق بالادوية وخواص ااعقاقير : وق هذا الكتاب 0 دينكرد 3 


ذكر لا بي أن يتصف به الاطباء ؛ أطباء الروح والجسد . وكلا الطبيبين يعتى 
طبيب الروح والجسد يحب أن يؤدى امتحاناً تظبر فيه مبارته وصلاحيته . 
أما طبيب الجسد فيشترط فيه أن يكون قد مارسهذه اابئة ونجح فيها . وعليه 
أن يبدأ أولا بمعاللجة الكفار حّى إذا حذق طرائق العلاج شرع فى معالجة 
المؤمنين . ولا يصح الطبيب أن يكون جشعاً وخير الاطباء منقام بهذا العمل 
ابتغاء مرضاة الله ونيلا اثوابه . وكان الايرانيون يعتقدون أن سدبالآامراض 


والعلل هو الأرواح الخييثة ٠.‏ 


وق القرن الخامس الميلادى حين طرد النساطرة من يلاد الروم توا إل 
ما بين الهرين وإيران وكونوا هد أ رس مسبحية مخصوصة اشخلوا فها ندر يس 
الطب . وكانت أشبر هذه المدارس دشار اد تاها بد 


اتقراض الساسانبين » و ظلت فى القرون الاسلامية الأول مركزاً مها للعلم 





يشا ” 


والطب . ومن بين الأاطياء الممتازين فى العبد الساسانى برزويه . وكان رزويه 
هذا كا يتحدث عن نفسه 27 » من أسرة عريقة » سلله أبواه إلى المؤدب فى 
سن السابعة حت ىإذا حذق الكتاية مال إلى دراسة الطب وكانكلءا تقدم فى دراسة 
الطب ازداد عليه حرصاً. ولماحذق الصناعة وثم بمداواة المرضى أخذ يسأل نفسه 
عما يبغيه من اح<تراف هذه اللبنة . أهو لما أم التكر أم اللذات أم الآخرة ؟ 
وكان قد وجد فما اطلع عليه منكتب الطب أن أفضل الأاطباء من ابتغى بصناعته 
حر الآخرة فعزم على أن يكون من هذا الصنف من الأطباء يبتغى بعلله أجر 
الآخرة. وكان عل يقين من أن ابتغاء أجر الآخر تلايحر مه حظه فى الدنيا. فلم يدع 
مر يضاً برجىله البرء إلا أبرأه ولامر يضاً انقطع الأآمل فى برئه إلا داواه وخفف 
عنه بعض ألمه ٠‏ وكان ذلك دستور الأطباء ومثلهم الكامل . 

اللرأة : 

للبرأة ف الشاهنامة مكانة ملحوظة . وكا أدت المرأة دورها الطبيعى ف الجياة 
باعتبارها أتى برزت أيضاً إلى الحاة العامة باعتبارها مواطنة صالحة فاشتركت 
ف اال واطروث وكان لها دور إيحان . ويا كانت وسيلة هن وسائل المتعة 
وحدها ؛ وخاصة بلاط الماو 0 ل مصدراً للبوى الجارف ؛ والمب 
العفيف , ومادة لكثير من الأاساطير الخالدة فىعالم العششق العنيف الذى تسوده 
التضحية ؛ والشجاعة » والوفاء . 


ومن النساء اللانى برزن فى الحياة العامة ؛ وكانت ذات عقل ورأى » أخت 


)١(‏ كليلة ودمنة :0 ص و ٠‏ ط الاميرية احية؟ 





برأم <و بيك دكرديه 6 وحينطمع عرام فى الملك عقّد لذلك يلسا منرجاله 


وأتباعه . وكانوا جميعا يعر فون رغبته ويفطنون إلى ما تنطوى عليه نفسة فلم 


يكن أمامهم حين استشارجم سوى أن يتملقوه ويشجعوه ويهو نوأ الأمرعليه . 
ولكن أختهكانت أذى من أن تتخدع بهذا الملق الذى صادف هوى فى نفس 


أخيها » فقامت لتتكلم فى ذلك املس » وسفبت رأى اتخادعين المنافقين الذين 


يغررون بأخيها » وحذرته من الاندفاع وراء غراء» والاخد مقدررة رجالة» 
ونبته إلى أنها من أولاد المراذية وليس يصح لآولاد المرازبة أن يطمعوا فى 
0 الملك؛ لآن عرش الملوك لا ينبغى أن ستقر عليه سوى الملوكِ » 
وضربت له الأمثال يمن طمع قبله فى عرش الملوك ول يكن له أهلاء وذكرته 
برستم الذى كان بطل الأبطال فى زمانه ومع ذلك لم يطمع يوما فى الملك ولا 
فكر فى انتزاعه من صاحبه وكان القائد المخلص والخادم الآمين ٠‏ وقد وجم 
يهرام حين سمع هذا الكلام وأدرك أن أخته لم تقل إلا حقا ولكن الآمال 
الزائفة صرفته عن الاستماع إلى النصح والرجوع إلى الحق ١‏ ودارت الحروب 
بين الملك وبين برأم جو بين » وانهزم بهرام ولأ مع أهله ورجاله إلى خاقان 
الترك حيث أقام مدة هناك قتلفى نبا يتها بإيعاز من الخاتون . وحين عل الخاقان 
لاني لله أمر برام حون لذلك أشد الازن » وأرسل إلى أخته يعزيها » 
وأزاد أن يعوضها عن قتل أخيها بالزواج منها » وكانتكرديه عاقلة بعيدة النظر 
فاضت الافان ف أدت وكاس أعالم اونا ان ار اكاك ااانا سيت 
اليه رأمها بعد أن تنتبى هذه الفئرة - ثم إنها شر سك ]اضيا فم 
عرضه عايها ل ات أن اد ار ال ل أ 
سس تظل ومن معبا غرياء :فى تلك الديار ولن يكون لحياتهم هناك استقرار 





سرامن - 


وأطمئنان ولو قبلت زواج الخاقان ؛ وأن الأأولى .با أن تعود ومن معبا إلى 
وطنها إيران . فكتبت إلى أخبها «كردوى ء وكان من المةر بين فى بلاط كسرى 
تطلب منه أن بحدث الملك فى شأنهم ؛ وأن يصلم م ببنه ويام » وإستصدر 


منه العفوعنهم حت يعودوا إلى ديارم. وقد نجم أخوها فم كافتهبه واستصدر 
لها ولانمءبا العفو. ولا بلغبا ذلك أمرت رجالا بالاستعداد والتجبز وخرجت 
ليلا من بلاد التوران . وبلغ خبر هروبهم إلى الخاقان فأرسل ليها جيشا يقوده 
أخره : طوركة ء. واستعدت 0د » للأمر ولبست ملابس أخها بهرام 
رسك بسلاحه . وعند ما اقترب « طوركث » من «كرديهء أراد أن يتفاهم 
معها باحس لتكف عن 0 السير ورتد إلى بلاد التوران » ولا حرج 
عابها إذا رفضت زواج اخاقان »كا أنذرها بالحرب والقتال وإعادتها بالقوة 
إذا رفضت الاستماع إلى النصح واستمرت على العناد . فأصرت كرديه على 
موقفها ولم تذعن إلى التهديد وتقدمت من « طوركك » تطلب اليه المبارزة قبل 
القتال فإن غلبها أطاعت أمره وعادت معه . ولم يكن « طوركك » ذه يظور قد 
قدرشجاعة كرديه وجرأ”ها وإجادتها فنو نالقتال فقبلما عرضت عليه وبارزها 
فطعنته طعنة قضت عليه . وكان طبيعياً بعد ذلك أن ,هزم جند ه طوركك » 
وأن تقتل مهم كرديه ورجالها عدداً عظيا . وواصلت كرديه بعد ذلك سيرها 
متجبة إلى إر ان حيث استقبلها روبز أحسن استقبال . ومن الطريف أنه طلب 
الها أن الل أماقة امارد الى دارت با ريك أحر انان ركف سر عياء 
فقامت كرديه إلى ملابس القتال فلستها وأخذت رحبا م قفزت فوق فرسها 
وجالت أمام الملك فى المبدان مثل له ما دار .يدها وبين « طوركت » من الطعان. 
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فأعجب الملك با و أنعم عليها بالآموال والضياع 20 . 


واستظاعت المرأة فى الشأهنامة أن ترق إلى العرش وتتولى الحم . ومن 
أمثاة ذلك هماى بذت مهمن نن اسفنديار . وقد حك تك مر بنا من قبل اثنتين 
وثلاثين سنة فى العبد الكيانى . وف العبد الساساق نرى ملكتين هما بوران 
دحت بنت كسرى ارون وقد حكلت سنة أشبر © وآزدم دخت الى حكمت 
أرئحة أشبن . 

ول يكن الحب فى الشاهنامة لوا أو تزجية فراغ » أو مصدر ضعف 
واستخذاء بل كان ضر با من ضر وب الوفاء والتضحة والقوة . وقد أشرنا فما 
سق إل قضة بين رميرة. وقد أبت مده أنشارق حدبا بعل أن اككفت 
أمرهما » فعاشت بائسة ذليلة على حافة الجب الذى ألق فيه حبيها ؛ تقضى 
يومها وليلبا فى البكاء والنحيب ؛ وتجمع كل ما يصل إلى يدها من فتات فتاق به 
من فتحةكانت فى الجب إلى حبيبها ليقتات به . 

ومن قصص الحب العذبة قصة روذابة بنت مل ككابل ودستان (زال )بن 
سام . ومع أن مبراب مل ككابل كان من نسل الضحاكء وكان هذا كافيا لان 
يجحعله من أعدى أعداء الدولة » فقد تعاهد دستان وروذابه على الزواج مها 
كلفها الامر . وهنا تظبر القوة فى الحب والوفاء بالعبد لآن زواجا كبذا كان 
يبدو أنه مستحيل بسبب العداوة التقليدية بين هبراب وبين الملك منوجبر . 
وكان واضحا أن « سام » من رجال الملك الخلصين وأنه لا يستطيع أن عض 
له أمراً ويقر مثل هذا الزواج الذى لا يقره الملك . وبلغ تحرج الآمر مبلغا 


() الشاهنامه  :‏ صصرههكئىم؟ | ج؟ 
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هدد معه زأل بعصيان الملك ومقاومةكل اعتداء يراد توجيهه إلى مبراب والد 

حيلتةه . ومع كل هذه العقيات والممماعت ال صادفت الحسين ص طريق 

ذواجها استطاع زال فى النهاية أن يتزع موافقة الملك على هذا الزواج الذى 
ثم وأكر بطلا خالدا فى تاريخ القصص الابرانى . 

ومن قصص الحب الصادق » واليذل والخاطرة فى سديل الحبوب قصة كلنار 

مع أردشمير بن بابك وكانت كلنار مكلفة بالإشراف على قصر اردوان . وكان 


أردشير يقم عند أردوان فى قصره فنشأ يبنه وبين كلنار حب . كان اردوان 


يعطف على أردشير ويريبه مع أبنائه ف القصر إلى أن حدث من أردشير ذات 
بوم ما ساء أردوان فنحاه عن القصر وكلفه خدمة الخيل . واستمر الأمركذاك 
[ىأن مات بابك ٠‏ وكان أردشير ينتظ ر أن يحل محل جده بابك فى ملك اصطخر 
ولكن أردوان ولى عليها ابنه الأكبر . ورأى أردشير أن يسرع بالفرار من 
القصر لستخلص لنفسه ملك اصطخر فعر ض 3 أيه على كلنار التى شجعته 
دازرته وعرضت عليه أن تبرت فيه وأعدت له العدة للقرار وحمل من القصر 
من اللأموال والجواهر ما يلزمها فى رحلتها . ونجحت خطة أردشير وكلنار 
واستطاع فى النباية انه أن زم يمن ن أردوان وأن بملك اصطخر وأند يقضى 
بذلك على ملك أرذوآن نقضسة . 


ومن قصص الوفاء فى الحب قصة سابور بن هرمز ( ذى الأكتاف ) مع 
جارية قبصر. وكان سابور قد ذهب متخفيا فى زى التجار إلى بلاد الروم وطلب 
الإذن له بالمثول بين بدى قيصر ليعرض عليه ما معه من البضاعة فلما أدخل كان 
بين الخاضرين رجل عاش فى إيران مدة فليا تفرش فى وجه التاجر عرف أنه 





0 


سابور الملك فأنهى ذلك عل افور إلى قبصر فأمر بالقبض عليه وألبسوه جلد 
حمار ودسوه قَّ جناح مظلم من ل القضر رأخكوا إغلاق الياب 0 


ووكلوا بأمره جارية الدار . وانتهز قيصر تلك الفرصة النادرة فجمع جيوشه 
وأسرع إلى بلاد الفرس فنزاها واستولى عليها وقتل من أهلبا خلا عظما 
و أدغم الناس على اعتناق النصرانية » وظل مستوليا على بلاد الفرسسنين 
حي اك انحااك اسل ارقا باالداان الك ميا ا ناا إن اتسين على 
الم ا ري ل سال كن اإإساري وال إأدل الفكي ينا بها 
العيد فأخر جت من الاصطبل فرسين » وزودت حيبها بسلا حكامل وهربت 
معه . وقد كابدت هذه الجارية مع حبيبها ألوانا من المشماق والمخاطر <تى وصل 
سابور إلى بلاده وقضى على الروم وأسر قبصيرهم وعاد مظفراً إلى عاصمة 
ملكه طسقون ٠‏ 

وفى حالات قليلة حين كانت المرأة تهم باقتراف الرذيلة لم تكن الظاروف 
تعينها على ذلك فيرتد مضطرة إلى الفضيلة ٠.‏ من ذلك ما فعلته سوذابة بنت 
داك ران ورور ارين إن فا ماري اق رسيا وين ما 
وأرادت أن تجره إلى الخطيئة ولكن سعيها لم يفلم فكانت لا تتى عن اللكيد له 
انتقاما لكبريائها المجروح ٠‏ 

وكانت الشجاعة والرجوأة الحقة » وقوة الجسم واللق من أم الآسباب 
الى دفعت النساء إلى عشق من عشيةن من الرجال فى الشاهنامه . فروذابه بنت 
مل ككابل أحبت ١‏ زال » قبل أن تراه » وكان ما سمعته من أبيها عن جماله و5له 
باعثا على هذا الحب . ومن مظاهر الرجولة والقوة فى هذا الحب أن « زال» 


وهو يعلى ما بين مبرات ومنوجبر من العداوة ى اف حبه وتقدم الك الملك 
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فى جرأة وصراحة يطلب اليه موافقته على الزواج من ابئة عدوه + وكان قوريا 
حى إنه صمم على ردكل عدوان قد يوجبه الملك إلى مبرابٍ ٠‏ 


وقد اثارت شجاعة رست وأخلاقه العظيمة ابنة ملك. سمنجان « تبمينة » 


تأحبته وعرضت نفسها عليه تريد أن يمن الله عليها بمواود فى مثل قوة م 


وفى مثلخلقه . وقد أجابها رستم إلى طلبتها ورزقها الله سراب الذىكانصورة 
صادقة لابه . 

وصادف » حين رحل كشءةاسب متخفيا إلى بلاد الروم » أن حان موعد 
' توي كبرى بنات قيصر وأسمها كتابون . وكانت الطريقة التى ابتدعها قيصر أن 
ترك لبنته حرية اختيار زوجها » وطريقته فى ذلك أن تجلس ابنته الى بحين 
موعد تزويحها فى إيوان ويقبل الخلق أمامبا فن وقع عليه اختيارها أعطته باقة 
ركان فسدراف بذلك زوجباو يعقد له عليها.وكان يسمم للناس جميعاً بشبود هذا 
الحفل» فأراد كشمتاسب أن يشاهد. هذا الاحتفال» ووفد فيمن وفد إلى القصر: 
ومر فيمن مر من الخلق أمام الأميرة » فأعجبت به وألقت عليه طاقة الريحان 
فأسرع الوزير عندئذ إلى قيصر يخبره أن كتاون قد اختارت زوجبا من عامة 
القوم وإن كان رجلا رشيق القد » جميل الطلعة » بادى القوة . وضاق صدر 
قبصر حين علم باختارها رجلا من العامة » ليس له محتدكريم » ولا أصل 
وا راثار بقتله وقتلها معه » لكن الأسقف نصحه بالعدول عن الشر إلى. 
له وتزويحبا إياه ؛ فزوجها منه وأخرجها من قصره مغضوباً علها . وعدل 
من ذلك الوقت عن طريقته هذه فىتزويج بافى بناته . وبعد جموعة من الحوادث 
تنبين أقيصر حقيقة كشتاسب فيقربه اليه » ويعتذر عن مجافاته » ويدعو اليه 
ابنتهكنتابون فيلاطفها ويأسف على ما سبق من الإساءة اليها ٠‏ 





عم - 


وكات لع الم زردشت تقضى على الاير انين ألا بزوجوا أولادم أو 
بناتهم قبل الخامسة عشرة . وكان تزوي البنت من شأن الاب فإذا لم يكن الاب 
حيآً غبدوا بذلك إلى الام » فإن لم كن هى الأخرى حية وكلوا ذلك إل 
وح أعابا أو الا ا ل ا ا 
وكان على الوالد أو ولى أمر اافتاة أن يسعىفى تزويا متى بلغت سن الخامسة 
0ه حتى لا تقع فى الخطيئة . وكان الوالد يتفق مع الزوج على الور . ومن 
حق الزوج أنيسترد هذا المبر إذا اتضح له فيا بعد أنالزوجة لم تكن تستحقه 
كأن تكون عاقراً مثلا . واذا لم تتزوج البنت واتصات برجل اتص الا غيد 
مشروعكان أبوها مازما بالاستمرار فى الإنفاق علبا ولا يجوز له أن >رمها 
من الارث نقيجة لهذا الاتصال غير المشروع . والاطفال الذن ولدون تتيجة 
هذا الاتصال بقع عب نفقتهم على والد الفتاة كذلك © , 


وكانت النظم والاوضاع الاجتماعنة قد تلت 0 د عبد الدولة لكات 
إبان الثورة المزدكية إذ استباح المرادئة النساء ٠‏ فلا جاء اكسرى أن لك 


بدأ عبده بإصلاح الخلل الاجتماعى الذى نحم عن هذه الفتنة. ونحث د 
المرأة التى استباحها المزادكة فإنكانت هذه المرأة غير منزوجة أو مات زوجبا 
فى أثناء لك الفتنة نظر فى أمر ذلك المزدكى الذى ضمما اليه فإنكان مساويا 
لما فى الطبقة الاجتماعية وجب عليه شرعا أن يعقد عليبا وإلا فعليه أن يتركبا 
أو يدع لما الخيار إن شاءت اختارته للها زوجا أو رفضته .. وعلىكل حال ن 
واجب الرجل أن يدفع لها المير . أما إذاكان زوج المرأة الشرعى حيا ردت 


ا ل ل رن 





وم 


البه ووجب على الغاصب أن يدفع إلى المرأة مهراً يعادل ماكان قد دفعه اليا 
زوجها الشرعى . وأها أسر الآعبان والاشراف الى مات عنها عائلبا ووقعت 
فى الضيق والعوز فقد أحصو | عدد أفرادها الينام والنسوة الارامل وجعاوا 
لكل واحد منهم معاشاً يكفيه . وكان الملك يعتبر أبناء هذه الطبقة الينام أبناءه 
وكانت الدولة تقوم بتجبيز الفتيات من هؤلاء إذا تزوجن . واهتم اسان 
على العموم يجميع أفراد هذه الطبقة حى تحسنت حالم وعاد الهم ثراقمم 
وبدأت تظبر من جديد طبقة الأشراف الى تدين للبلك بالطاعة والولا, ©, 

وكان تعد الزوجات معروفا فى المجتمع الإيرانى فى جميع العبود . وتتج 
عن تعدد الزوجات كثرة الأبناء حتى بلغوا فى بعض الحالات ثمانية وسبعين 
أبنا . وتروى الشماهنامة أن كيخسرو حين أراد أن يتصدى محارية الاعداء منعه 
كيو بدعوى أن الملك إذا تصدى للحرب بنفسه وأصابه مكروه صعب على 
الناس أن يحدوا بعده من بخلفه على العرش أما هو أىكيو ‏ فأمره هين إذا 
قتل لآن لبه مانية وسبعين ابنا © , 

وكان الرجل يملك من النساء ما يشتهى ما دام على ذلك قادراً . أما الفقراء 
فلم يكن للرجل منهم سوى امرأة واحدة . وكان الملك على كثرة ها لديه من 
النساء يتخذ واحدة منهنالملكة وهى حبدبته وزوجته وصاحبة الحقوق الكاملة 


وتسمى زوجة الملك أو الزوجة الرئيسية . وكان يقوم بخدمتبا عدد آخر من 
زوجات الملك .وإذآ يقال الواحدة من هؤلاء « الزوجة الخادمة » أوما يرادف 


0 لسن 
(0) الشاهنامه 





لد ]8 اح 


فى تعبير نأ العصرىوصيفة . والحةوق القانونية لكل واحدة منهاتين الزوجتين 
مختلفة . وواضح أن الجوارى اللانى يشترين والنساء اللاثى يؤسرن ف الحروب 
يكو ن جزءاً من طبقة الزوجات الخادمات . وللزوجة الرئيسية على زوجها -ق 
الرعاية والملاحظة ولكل واحد من أبنائما حتى سن البلوغ أو من بناتها حتىسن 
الزواج نفس المق. أما الزوجات الأآاخريات اللاتى يطلقعليين زوجات الخدمة 
فلا ينسب من أولادهن إلى أببهم سوى الذكور © . 

وكان لنساء الملك جاح خاص ,من ف البلاط . وكان عددهن يختلف 
باختلاف الملوك وفى أيام بروين بلغ عدد ما لدنة مون انتى عشيرة الف أفرأة 


ومع ذلك كان بخص بحبه وعشقه واحدة منبن هى شيرين ٠‏ 


وأباحت شر ليمة الإيرانيين لهم الزواج من لك فكانت سوذأيه أمرأة 


ككر عا أن تزوج سياوش ابن زوجبا من إحدى بناتها 29 . وقد 


زوج كشتاسب أيلته هماى من أبنه أسفنديار 5 فكع تزوج بأخته رام 
جو بين فكانت كر ديه أخته وزوجته ف نفس الوقت . للك دن 
شر يعتهم كانت تجيز للرجل أن يتزوج ابنتهكا فعلٍ بهمن الذىتزوج ابنته عماى 
وأوصى طا بالملك من بعده © . 


وكان الزردشتى القديم لا يحد مانعاً فى مؤاكلة امرأته أو أمه أو اخواته 


(1) كرستشين : ص بالا 

(؟) الشاهنامه : ض لاه 00 
(). الشاهنامه : ص ١64٠‏ 1-6 
(؛) الشاهنامه | ذ صن ه110 1 اج 5" 





عد او ل 


بلكان يذهب إلى أبعد منهذ! إذكان يأخذ امرأته معه إلى النفلات والولام 
بعكس ما هو حاصل بين الزردشتيين اليوم فى الهند » فإنهم إلى عبد قريب 
تعودوا أن يأكلوا على اتفراد دون أن تشا ركبم زوجاتهم . وقد يجتمع رجال 
الاشره إلى مائدة الطعام فيتناولونه منفردين عن النساء اللاتى يحتمعنكذلك 
لتناوله وحدهن . وقد أخذ زردشتيو الوقت الحاضر هذه العادة عن المندوس 
لآن أسلافهم من الفرس القدماء لم يكونوا يعرفوتها © . 


وكان من عادة الإيرانبين القدماء إذا ولد لحم مولود أن يحضر أبوه ويسر 


اسمه فى أذنه فلايسمعه أحد ويعلن أمام الناساسماً آخريشتهريه المولود . وقد 


فعل مثل ذلك برويز إذ سمى وإده سراً باسم قباد وأعلن أمام الملل أن اسمه 


شيرويه 99 , 

وتعتبر المرأة بعد الولادة نجسة لمدة أربعين يوما . ولا حلطا خلال هذه 
المدة أن تس شيا أو تابس أحداً من أفراد العائلة حتىزوجها نفسه » ولا يحوز 
لها أن تسير فوق البسط . وبحب أن "تكون أرض غرقتها عارية . وبعد اليوم 
الأربعين تستحم المرأة ويحل.لما عند ذاك أن تختلط بسار أفراد الأآسرة . 
وكل ما استعملته المرأة من أدوات أو لسته أو مسته خلال هذه الأاربعين 
يوما ألق أو أهمل لنجسه . وقد بدأ الزردشتيون اليوم يتنبهون إلى ما فى نبذ 
المرأة خلال هذه المدة و[فرادها فى حجرة خاصة بها لاتقرب أحداً ولايقريها 


ا ل وات انا ولكنهم لم بجرءوا عل مخالفة هذه العادة إلا فى الحالات 


)0( 126 .م 1 .1ه قتقمدط عط 2ه بودمؤفتظ : معلدجمك1 
لق الشاهنامه : ص اه" ج94 





ا 


القاسية التى يشتد فيها ضعف المرأة أو يصييها مرض تتعر ض معه حياتها الخطر. 
عند ذاك فقط يعطف عليبا أهل الآسرة ويزداد اتصاهم بها ورعايتهم لها 


ويعنقدون أن خروجبم على العادة فى مثل هذه الحالة لا يعد [نما أو خروجا 
على تعالم الدين. وإذا ممست المرأة أحداً خلال الأأربعين بو ها فعلة آل مظن 
وأن يغير ملابسه . وفىالوقت الحاضر إذا اضطر أحد زردشيت الهند أن يدعو 
طبيبا أوربيا لعيادة امرأته وفحص المولود تحائى أن يصافم الطبيب عند 
خروجه ووقف بعيداً عنه يشير له الى طريق الروج لآن الطبيب بفحصه 
لللأم ومولودها قد أصبح نحساً . أما إذاكان الطبيب زردشتياً فإنه فى بعض 
الأحوال إذا فرغ من مهمته اغتسل واستحم وغير ملاببسه قبل أن يغادر 
المنزل . ويقايل فعل هذا الطبيب بالاستحسان والتقدير من أهل المنزل وخاصة 
لتر 

وكانوا إذا ولد المولود وزعوا الصدقات . وفى أول اللأمركثر ينهم تسمية 
الأطفال بالأاسماء الدينية مثل اسم الله ( هرمزد ) وأسماء الملائئكة مثل وهرام 
( ورثراغنا ) ونرسى ( نيروسنها ) أو باسم مركب من اسمى ملكين مثل 
مبرنرمى ( ميثرا -!. نيريوسنها ) . وقد يختارون للمولود اما يبين شرف نسبه 
مثل شاهيورهر ( شاه يور ) أو اسما يتفاءل به مثل بيروز . وكانت أسماء 
النساء تختم غالبا فى العهد الساسانى بكلمة دخت « دختر » مثل هرمزد دخت » 
يزدان دخت » وآزرميدخت . ومنذ أواسط القرن الخامس الميلادى استعماوا 
أسماء أبطال الأقاصّص الف دماء مثل رستم » سياوش مما يدل على افتخار 


00( 6 .م 1 .1و7 : معلدممك1 





ا 


الإيرانبين زهمن الساسانيين بعاضيوم القديم : 


وكان وأجبهم يشقذضى بابعاد الطفل عن كل م لصليه بالضرر فلا تقدرب 
منه مثلا امرأة حائض لآن هذا مما سلب شقاء الطفل وسوء حظه قَْ الخياة 


حسب اعتقادثم ٠.‏ وكانوا يتخذون من النار والضوء وسيلة سبعدون مما الشيطان 
عن المولود خصوصا فى الليالى الثلاث الاولى لمولده كا كأنوا يسقون الطفل 
عصارة نيات الحوم 5 وتتولى أم الطفل تريشه فإن منعبأ من ذلك مانع عهد 


الوالد إلى أخته أو ابنته الكبرى بذلك . 0© 





0 


ع - الحياة الدينة فى الشاهنامه © 


كان الإيرانيون قبل أن يتخذوا الزردشتية ديناً لهم يتجبون كغيرهم من 
الآريين إلى عبادة القوى الطبيعبة . وكان أثم الهتهم فى ذلك الوقت « مثراء آله 
الشمس و « أناهيتا» آلمة الخصوبة والآرض و «ها أوما» وهو الثورالمقدس 
الذى بزعمون أنه بعد أن أوشك عل الحلاك ارتد حيا وقدم دماءه للبشر 
يشربوها فينعمون بالصحة والقوة والخلود © . 

ويذكر الثعالى أن الوك قبل بشتاسف (كشتاسب ) كانوا على دين 
الصابئين فكانوا 0 الكواكب ويخصون النيرين والسعدين بالتعظم © . 
ويد هذا أيضا ما ذكره البيرونى من أن الملوك البشدادية وبعض الكيانية 
مزكان يستوطن بلخ يعظمون النيرين والكو اكب وكليات العناصرو يقدسونها 


إل وقت ظبور زردشت عند مكى ثلا نين ل من ملك بشتاسب 8 وبقايا 


() رغبة فى الاختصار نذكر هنا أهم عادر :اسل . لادضانة إلى ها د كر 

فى ذيل الضفحات 3 
مزدسنا رلدران در ادييات فارسى 8 حمد معين . 

اران در زمان ساسائان سنس نور ةرق اع 

عتوعوط عطة 2ه :هملظ : معلوسة ك1 

.7 ت#روطصسصم8 وعتطمتطخدعد7 5ه عستطعدء1' عط" : صمغلده]8 .8 .ل 


.ومو جعة:! عل عتووامط م21 12 عد5 تددو : «وغة:ةعصضوط .ل 


ققطة © عطة :21160 زالهدقه موذفده:ه2 2ه ممصصوظ عط" : عتعتطتد© .5 .كل 
03 ره لسار إل ل ول رات ونه كرا ابراهم أمين ص يهم 


(9©) الغرر ص بره" 





- ١هعمم‏ | 
أولثك الصابئة هران ينسبون إلى بعضهم فيقال لم الحرانية © . 


ولكن كلام الفردوسىفى شاهنامته يدل فى أ كثرمن موضع على أن ماوك 
الإيرانيين الذين عاشوا قبل زردشت كانوا يعبدون الله . وهذا خطأ وقع فيه 
الفردومى فا منشك فى أن الإإير انين القدماء كانوا يا ذكر نا من قبل مشركين 
يعتقدونف تعدد الالة .وقد جرالفردومى إللهذا الخطأ أنمكان ينظم شماهنامته 
من الشاهنامة المنثورة لأنىمنصو رعبدالرزاق. ولما كانت هذه الشاهنامة المنثورة 
قد اعتمدت فى مادتها على خداينامه الساسانية فن المرجم أن يكون مؤاف 
خداينامه وهو زردشتّ قد أراد بدافع التعصب لدينه والفخر ملوك ال“قدمين 
وأسلافه الماضين أن إضئى عليهم صفة التوحيد وينزههم عن وصمة الشرك . 
ومن هنا زى سبب هذا الخطأ الدى وقع فيه الفردومى لأنه نظم عن الشاهنامة 
المنثورة الى نقلت بدورها عن خداينامه . 


ومن القوى الطبيعية التى عبدها الفرس قبل زردشت النار . وينسب 
الفردومى عبادما إلى هرشدك حين رى الحجر ليقتل الحبة التى رآها فى الجبل 
فوقع الحجر على صخرة أخرى فتولدت من احتكا كه النار. وكانوا قد أقاموا 
المعابد هذه النار حتى أن لمر اسب قد اعتكف فى أحد بوت النار فى بلخ . 
ون اراء كيخسرو أن ينقطع عن الدنيا للعبادة اختار هو الآخر ينآ 


من بوت النار. 


00( الآثار الباقة 





الات : 

اختاف العلماء فى أمر زردشت بين مثدت لوجوده وبين منكر : وحى 
الذين أثنتوا وجوده اضطربوا فيا بهم اضطراباكبيراً فىكل مايتعلق حياته . 
ولعل من الاسبابٍ التى دعت إلى ذا لدف والاغطرات ف أفر 
زردشت وجود ستة من الحكاء والفلاسفة هذا الاسم عاشوا فى أوقات مختلفة 


وبلاد مختلفة . 


ومن أمثلة اختلافهم فا يتعلق حياه تاريخ موإده 3 فوج 11 مثل” 


يرى أنه ولد حوالى سنة ٠.٠١‏ ق. م. ماحد العلياء الزردشتيين وهو 
مسدع1 أزسدءمه8 تزاعطستمطكا برى لعد أطلاعه على مصادر بو ثانية وبهودية 
وبعض نقوش أخرى أن زردشت كان بعش قبل الميلاد بألف وثلامائة سه 
ووليام جاكسون يرى أنه ولد فى سنة +4٠‏ ق. م. وكذلك وقم الخلاف ينام 
قَّ محل ميلاده ومكان نشأته الأولى 8 زعم بعضهم أنه من أهل فلسطين ثم 
ن ببلاد آذربيجات : وقال لعضوم إنه من العجم 0 وينتار الفررسانى 
أن أبامكان من أذرييجان وآمة ف الى 0 والراجح أن رديت فد ول 0 
الرى من إقليم ميديا ثم رحل عد ذلك إلى بلخ . 

وكان زردشت من ره سبيتاما سم لم5 ك0 يقال 8 من ده المللك 


فر يدون أحد ملوك الدولة البيشداد ية 29 . وتسميه الافستا فى بعض الاحيان 


)00( ابن الاثير 2 : ص8١٠٠‏ ج(اء 

والطبرى : صم4ة اج 80 اريك 
0( الملل والاحل : ع 5016 ذو طالعنانية. 
0( فى الغرر أن نسبه ينتبى إلى منوجهر ص 3687 





شاد 


زردشت سبيتا أى ذردشت الذى من نسل سبيت! . واسم أبيه يوروشاسيا 
تعد طدهده2 . ولا تتحدث الأفستا عن أمه ولكن يتضح من بعض نصوص 
بهلوية أنهاكانت تدعى دغبو ويسمها الششهرستانى دغد ©© , 

وكان زردشت يمل فى شبابه إلى التأمل فى المسائل الفاسفية العميقة 
والظواهر الكونية . وفى سن الثلاثين كلف أن يشر الناس بدينه الجديد » 
د كط ره فى الرى واتجه إلى بلخ فى عم.د الملك كشتاسب » وكان 
ذلك ف السنة الثلائين من حك هذأ الاخير. وقد آمن كشتاسب بدين زردشت 
الذى بشره به ولم يكتف بذلك بل أخذ عل عاتقه أن ينشر الدين بين الناس 
وبين غيره من الملوك . وكان٠أول‏ من آمن بزردشت ف بلاط كشتا سب وزيره 
رلا رار الحكم جاماسا. وقل طاف هذان الحكي ان جميع أنحاء إيران 


مدر بن بإلدين الور يل ونجحا فى ذم أهل إبران إلى هذا الدين . وكان 
ما ساعد الناس عيل الدخول ف الدين الجديد اقتداؤم بملكبم ورجال بلاطيم 
وخاصة قوممم . 

ولا تقدم الأفستا شيثاً عن الأيام الأخيرة من حياة زردشت ولكن 
المدادر البباورة والفارسية: تذكر أنه استشود مع هراسب ف المجوم الثاى 


للتورانيين على مديذه باخ . وكان فى ذاك الوقت نتعبك بت معيدها 1 وبذنودر 

درس نل رانين يكن أن استولوا على بلخ دخلوا معبد النار فقتاوا 

طر أسب وزردشت والطهريد92 © . وكانت سنه يوم قل سينا رسكن سنة قضى 
)١(‏ المال والنحل : ص ٠؛١‏ جاه 


0( الشاهنامه 2 0 6 5 وبطلق الفردوسى على 
زردشت فى هذا اانص كلة «رد» ععنى الرجل الجرىء الخر الشجاع . 





0 
منها فى الدعوة إلى دينه سبعاً وأربعين سنة ٠‏ 
اررفسًا : 
1 زردشت بالكتاب المحعروف باللأفستا ٠.‏ ولسمية المؤلفون العرب 
د الابستاق 0© وكان هذا الكتاب فى أول أمره ضخما فليا غزا الاسكندر 
[يران ضاع منه ثىء كثير . وق العبد الأشكانى حاول بلاش جمع ما تفرق 
هذا الكات راقىق الآمر إلى أردشير فى عهد الدولة الساسانية تأعاد 


الحاولة واستطاع أن يجمع من هذا الكتاب قدراً دونوه فى واحد وعشر ين 


بجلداً أو نكا . ولكن هذا القدر المجتمع فى هذه الجادات قد عاد إلى التبدد 
. والضياع مرة أخرى . ول ببق مر الافستا فى الوقت الخاضر سوى خمسة 
اكت أو أجراء هى ٠١:‏ - يسنا -٠‏ ويسبرد 2 ا 


6©0- خورده أفستا . 


أعا ءال د سنا قرو أم هذه الأاجزاء ٠‏ ومعنى يسنا العبادة والمد والصلاة. 
وجموع اليسنا انان وسبعون فصلا . ويقال أيضا لكل فصل من هذه الفصول 
و هاء وهناك من بين هذه الفصول سبعة عشر فصلا تضم المقطوعات المنظومة 
المعروفة باهم ٠‏ كائاء فى الافستنة و «كاس» فى البلوية ٠‏ والكاثا هى أقدم 
وأقدس أقسام الأفستا . وهى مقطوعات موزونة تشمل دءوات قصيرة 
وترتيلات . وتعبر هذه الدعوات وااترتيلات عن أفكار فلسفية وموضوعات 


ميتافيزيقية . وقد عرف من قديم أن الكاثا من كلام زروشت فجعلوا لها 


)00( التنيه والاشراف : 
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مكانة خاصة » ولكن التحقيقات الى قام بها العلياء أمثال :ملانهة أثبنت أرنف 
هذه الأناشيد ليست منكلام زردشت . وأشعار الكاثا هذه من أقدم الآثار 
القدمة التى بقيت انا فى العبد الحاضر . ولا ترتل اليسنا وما تضمه من أناشيد 
« الكاثاء إلا فى احتفالات وطبقا لطةوس خاصة . 
وأما « ولسبرد » فلا يفكن اعت.اره كتايا مستقلا ويمكن أن يقال إنه جموعة 
من ملحقات السنا لا تنشد بدونها . وكل فصل من فصول |[ « ويسيبرد » يشال 


له وكرده » بمعنى باب أو فصل . وقد اختلف الباحثون فى عدد الأبواب التى 
يتكون منها ويسبرد بين ؟ و 0" بابا . وترئل الابتهالات والدعوات الواردة 
فى ا! ١‏ ويسبرد» فى الأعياد الى تقام فى المناسبات الختلفة كأعياد المواسم 


الستة ىالسنة وهى عبد خاق السماء 2 وعبدالمياه » وعيد الارض » وعيد الاشجان» 


وعيد الحيوان » وعيد الانسان 9©, 


وأما « ونديداد» فوضوعاته مختلفة ويقال لكل فصل منها «فركرد» 
وجموع فصوله اثنان وعشرون. ويقسم هوج هذه الفصول إلى ثلاث جمموعات 
حسب موضوعاتها . فالمجموعة الأولى تدور أغلب موضوعاتها عن المالك 
الست عشرة انىانتشرت فها ديانة زردشت » وعن أسطورة الملك ياماء وعن 
التوصيات الخاصة بالزراعة باعتبارها خير حرفة يحترفما الرجال . والمجموعة 
الثانية ندور أغلب موضوعاتها حول الأمور الدينيسة والطقوس الختلفة . 
والمجموعة الثالئة تضم موضوعات شتّى مثل نحاولة الثسياطين عرقلة أعبال 


. راجع قها سبق اص مم‎ )١( 
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زردشت » حظ الروح بعد الموت ‏ ووسائل علاج الأمراض وغير ذلك 
من الموضوعات . 

وأما د يشتهاء 20 أو البيشتات © فكانت فى الآاصل منظومة منقسمة 
مثل |! دكاثا» إلى قطعات وأبيات . وقد بق منها حتّى الآن واحد وعشرون 
يشا بعضها قصير وبعضها طويل . وهى تراتيل فى صورة ابتهالات للنلائكة 
الى تسيطر » بإشمراف الله الأعلى » على جميع الظواهر الكونية والقوى 
الإنسانية . وفى البشتات ثناء موجه إلىكل ملاك من ملائكة الله على حدة . 
ويتخلل هذا الثناء ذكر ما أداه هذا الملاك من المساعدات لكثير من الشخصيات 
القديمة المشهورة . ومن ثم كانت هذه اليشتات على جانب عظم من اللأهمية من 
حيت أنها سجل لياة وأعمال كثير من تلك الشخصيات . وإذا نحد فى هذه 
اليشتات. إشارات وتلبيحات تاريخية عن حياة وأعمالكثير منملوك البيشداديين 
والكياننين من عبد كبو صرت إل عبد كشتاسب .. والخديث الخاص مرو لاء 
الملوك فى البشتات ينفق إلى حد بعيد مع ما ذكر عنهم فى الشماهنامة . 


أن دقفتل أ لافنا الصغيرة فتشمل جميع ما بق من قطع 


الزند أفستا 9" . وقد دونها فى زمان شابور الثان 0٠م‏ - ولامم ) المويذ 


(1) يشتء ونديداد » ويسيرد » يسنا وغيرها من الأسماء التى سموا بها الواحد 
والعشرين جزءاً إلتى جنعوها من الأفستا مأخوذة من إحدى وعشرين كل ةكانت تتألف 
منها إحدى صلوات زردشت القدعة المقدسة المسماه متوصنه؟ سطف عطتول؟ ٠‏ ومعظم هذه 
الكمات لا يعرفبا الزردشتيون فى الوقت الحاضى . 

م( مفردها رشت . 


: م للاقستا شرح ,سمى الزند .ولهذا افرح «زئد» شرح آخر سحى «بازند» 





ل 


موبذان 0 بل مب ر أسيند : وترتيل الافستا الصغيرة ) ماعدا التريكات ) ليس 
ما ختص به الموابذة وحدثم فيستطيع أى رجل أن برتلها جميعبا أو أى جزء 
منها ولس شرطا أن يصاحب ترتيلبا طقوس أو احتفالات معينة . 


وتشمل الأستا الصغيرة الأدعية الخسة ( نيايش ) وهى أدعية لتمجيد 
الإلّه على بديع صنعه وجميل فعله . والدعاء الآول والثانى منها هودعاء الثنمس 
( خورشيد ومبر نيايش ) ويرتلونه فى الفجر ء والدعاء الثالث هو الدعاء 
الخاص بالقمر (داه نيايش ) » والرابع خاص بالمياه ( ابان نيايش ) والخامس 
النار ( آنش نيايش ) . 

كا تشمل الأفستا الصغيرة التدريكات ( آفر ينكان ) . وهذه التبريكات 
هى التراتيل الوحيدة فى الآفستا الصخيرة الى يختص رجال الدين وحدثم 
بترتيلبا . وتصاحبها أثناء ترتيلها بعض الطقوس الخاصة . ويتخذ ستاو هذه 
الرتيلات مجلسبم فوق سجادة تفرش عل الآرض ويصف فوقها الفواكه أو 
الزهور » وأكواب اللبن » والماء » والشراب . وبراد بترتيل هذه التبريكات 
تذكير الأحياء من مضوا من أهالهم وأقريائهم أو طلب المساعدة من الإلّه . 

العقيرة ال دحُقبة : 

قلنا فا سبق إن الإير انبين القدماءكانو| يعبدون القوى الطببعية فلما جاءتم 
زردشت دعام إلىعبادة إلَه واحد هو أهورامزدا . والذى بمعن النظرفى تاريخ 
النطورالد ينى يشعر أنزردشئت ل يبتدع عبادة الإلّهالواحدابتداعا فقدكان هذا 


الاتجاه بذور موجودة من قبل إذ وجد بين الأأقدمين من كان يمن بوججود 
إله عظم يسيطر على هذا التكون ويوجبه وليس هذا الإلّه واحداً من تلك 
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ولكنه يكبن وراءكل هذه الظواهر يتصرف فيا دون أن يُرى . ومن هذا 
رى أن زردشت وجد بذرة 3 تاد دزها وماها وأضضاف الها : وأكد 


زردشت أن الإلّه ( اهورامزدا ) هو خالق الكو نكله . 


ويسمىزردشت الإله «أهور أمزدا» 5 أنكلة الإلّه عند معظ الشنعوب 


الآرية مشتقة من أصل آرى قديم جد هو « ديو » المأخوذ من الإشراق 
والضياء؛ فلباذا عدل زردشت عن تلك الكلمة القديمة وفضل أن يستعمل بدلا 
فى الدلالة على اللهكلمة « اهورامزدا» . لعلزردشت حين رأى الناس فى عبده 
يمياون إلى الشرك ويستعملون كلمة ديو بمعنى إله لكثير من الظواهر الى 
يعبدونها والتىهى من خلق الله وصنعه تحاشى أن يستعه ل هذه الكلمة فى الدلالة 
على الله حتّى لا يستمر ارتباطها فى أذهان الناس ؛ بعد اعتناقهم الدين الجديد» 
بمعاق ااشرك وتعدد الآلحة م كانت الخال منقبل . بل إنه خطا خطوة أخرى 
مضادة وجعل لهذه الكلمة « ديو » مداولا جديداً مكروها هو الشيطان حتى 
ترتبط معانى الشرك والتعدد بالشيطان لا بالإلّه . وما يؤيد هذا أن جموعة 
اللغات الآرية تستعمل « دبو» فى الدلالة على الله بينما يستعملها الزردشتيون 
فى الدلالة على الشياطين والأارواح الشريرة . 


ير اتيز نآ 


وإذا انتقلنا الآن إلى الحديث عن عقيدة الزردشتين وجدنا أن فكرة 
التترنة هى أبرر الافكار المتصلة بذه العقيدة حى ذه كتير رن فى مسر 
هذه الفنكرة إلى أن هناك قوتين تسيطران على هذا العالم أحداهما قوة الخير 
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والثانية قوة الشر . ودكر وا أنكل ما فى العال م من خير يرجع إلى قوة الخير أو 
إله الخير وأنكل ما فى العالم من شر يرجع إلى قوة الشر أو لَه الشرء وأن 
هاتين القوتين تتصارعان وتتنافسان فى فى جذب الناس وإغرائهم بالانضمام إلى 
واحدة منها . وستكون الغلبة فى النهاية'للخير وس.يحيق البوار بقوة الشر ومن 
انض الها ٠‏ وتصوير الفكرة على هذا النحو غير دقيق . ومن ثم وجب أن 
إذا تركنا معظم المصادر الفارسية أو الزردشتية ورجعنا إلى أغلب 
المؤلفات الاسلامية أو الآوربية وجدنا أنها تنص بصراحة عل أن الدين 
ادرف دين توحيد . فالقلقشندى يذكر مثلا عند كلامه على زردشت أنه 
أدعى النبوة وقال بوحدانية الله تعالى وأنه واحد لاشر يك له ولاضد ولاند 


وأنه خالق النور والظلمة ومبدعها . © ويذكر الثعالى أن الكتاب الذى جاء 
4 زردشت كان ف التسبيح لله ومجيده وق الأخبارالماضية والكائنة .6 0 


وإذا كنا نوافق على أن زردشت قد دعا إلى عبادة الإلّه الواحدما يتبين 
من نصو ص كثيرة زردشتية وإسلامية وأوربية. فإننا لايمكن أن نوافق على 
ها أدعاه زردشت هن أن هذه الفكرة » فكرة الابمان بوجود إلّه واحد؛ قد 
جاءته عن طريق الوحى الإلهى ٠‏ وذلك لأننا ذكرنا فما سبق أن هذه الفكرة 
كانت مو جودة بين طائفة من الآر بين قبل زردشت, فلم تكن إذآ وحيا إلهيا 
ره هت اله خص به » وفضلا عنذلك فإن هذه الفسكرة فى ذاتها يسبل 


)١(‏ صبح الأعثى 1ك 2 طالمرة )افا 
(؟) الغرر :1 0 صي باه" 
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على كل عاقل متدبر فى شعون الدنيا ومتأمل فى نظام الكون أن يبتدى اليا 
بالعقل والفطرة السليمة . وإدراك أن 00 عليا تسيطر على هذا الكون 
وتدبره وتسيره وفق نظام خاص ليسا > اج إلى وحى إلبى وإنما يحتاج إلى 
ذكا. عقل وعبق تأكل ١‏ © أننا لا يمكن أن نوافق على أن الكتاب الذى جأء به 
زردشت كتاب أنزل عليه من السماء كا يدعى رخا لرك 51 أن 
7 ردشت قد بدأ دعوةه وعنذه ميراث ورثه عن أسلافه فى الناحية الدينية وهو 
الإمان بوجود إله قوى غبر ظاهر . وهذا الإلله ليس القوى الطبيعية 
الظاهرة . وأضاف زردشت كثيراً إلى هذه العقيدة التى ورثها . 7" 

إذاً فا دمنا نوافق على إن ردقت بنكاء عقله ٠‏ وعيق تأمله فد آذك أن 
لهذا الكون إلا واحداً يدبره وينظمه فر أين تجاءت فكرة الثنوية 
كف سات 

كانت ديائة زروشت قائة على الإللّه الواحد « اهورامزدا » الخالق الام 
المسيطر على الكون» الخفى » الذى اليه ير فع كل ثناء على مافى الكون من خير 
أو جمال واليه يرفم الرجاء والضراعة . ولايصور الزردشتيون الإله اك 
صورة يعبدوما ولا خذون له هيئة أومنظراً أو لوناء فبو عندم ضاء لاما 
شض عد كل جلال ؛ ساء ) حدن: و يعدر ونه أقوى وأعدل وأ كرم منق 
لخر وأنضاله لاحدلهاء وأىثناء أوعبادة لاىكائنغيرمكفر ويبتان.ويصف 
زردشت الإلله بأنه خالقالأرضوالحياة» وسيد الكون »فى يده جميع اخاوقات؛ 
زهو الضياءوهصدر الضياء » وهو الحكمة والعقل . وبيدكل خيرفى هذا العالم . 


)0 52 .2 وطمتطغوعة7 2ه عستطندهء1' مط" : صمغلهه21 
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وهو الذى يكافىء الحسن ويعاقب المسىء .وكل مافى هذا الكون من حسن أو 
قببم » سعادة أو شقاء فإليه مرجعه . وقد خلق الله روحين أو ملكين يعملان 
بأمره أحدهما يسمى سينتو منيوش باون ودنه]3 متدورة فهو الملك أو الروح 
المكاف بشئون الو والزيادة والتكاثر والآخر يسمى انكرو مينبوش 
ا أكامينو وهو الملك المختص بشمئون النقص والطلاك . 
وهذان الروحان يعملان على الدوام تحت سيطرة الإله الواحد . وهذا الإلّه 
هو الذى يخاق وهو الذى يبلك عن طريق هذين الملكين . والذين ادعوا 


أن دين زردشت يدعو إلى الثنائية أساءوا الفبم . وكان سبب هذه الاساءة فى 


الفيم أنهم خلطوا بين عقيدة زردشت الى تؤمن بالإلتّه الواحد وفلسفته الى 
اتخذها لتفسير ها تين القو تين اللتين تتصارعان فى مجالين متضادين . وقد دعاه 
إلى ابتداع هذه الفلسفة ا لاحظه من أن المسألة التى لفتت أنظار الناس من 
قدرم الزمان هى وجود النقائص والشر إلى جانب الفضائل والخير . وهداه 
فكر ه لتوضيح هذه الظاهرة إلى تصويرها بهذه الصورة الثنائية . وكل ماق 
الكون منخيريصدر بطبيعة الحال عن الإلّه بوساطة الروح أوالملاك المختص 
وكل مافى الكون من شر يصدر كذ لك عن الإلّه بوساطة الروح الختص. 
وبجب أن نذكر هنا أن كلا الملكين لايمكن أن يعمل ضد إرادة الإله لثانه 
نا ر بأمره . وال امد ودتة31 مغدومة هو الذى يصدر عنه كل ماهو مشرق 
فى هذا الكون دكل ما هو خير ونافع ببنها يصدر عن ال انكرو ميند.وش 
طمسرمته]ة مودق كل ماهو مظلم وضار . والآول ييدفع الناس إلى العمل والثانى 
يدعوثم إلى النوم والكسل والحياة تخلق بأمر الله على يد الأول سينتو وننطق 
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بأمرالله على يد الثانى انكرو. وهكذا نرى أن وجود ملكين يعملان فى اتجاهين 
مختلفين دت سيطرة إله واحد ليس معناه الثنائية . 

وقد تصورت فلسفة زردشت وجود ستة ملامكة آخرين يعاونون ملاك 
الخير والبركة ه سينتو » يقال لهم « أمشما سيندان » وهؤلاء الملانكة مم : 

1 أشاوهشتا ويمثل الصدق والاستقامة 

؟ هومنو 0 طبارة القلب والفكر والقول والعمل 

+« هوخشترا 2 الاقتدار والملك والغنى والثروة 

؛ - سينتا أرهيى 0 العشق وامحبة والتواضع والطاعة لله 

ه-هروتات د الكل فى الدننا 

+-اسثنات ا والدوام لك 

ويبدو من أسعاء هؤلاء الملامكة وما عثلوته أنهم لم يكونوا سوى أسماء 
وأفكار معنوية تمثل صفات الله التى يهبها للمتقين من عباده . 

وازاء قوى الخيرهذه «امشاسيندان» هناك أيضاً عمالالشر الذين يعاونون 
أهر>ن ديسمو هم «كاريكان » . ويقوم كل واحد من هو لاء بنشر جملة مفاسد 
وشرور ف العالم كالنفاق والخداع وتضليل الناس ورثت الضعف والفوضى 
والعصيان والطغيان 


ومن أعوان اهرعن علاوة على هؤلاء أل «كاريكان » عدد من الشياطين 


٠ دديوان»‎ 


)00( اخلاق ايران باستان : 





دشنم م 


وقدكان لشيوع فكرة التضاد والثنوية أثرها فى الدب الفارسى. فنسبت 
الأفعال الطيبة إلى الآة والملائكة » والصفات المرذولة إلى أهر يمن وأتباعه 
من الشياطين « ديوان » . 

#د # 

وتعنى ديانة زردشت كذلك بنوعين من الحياة : الحياة الآولى والحاة 
الآخرة أو حياة الجسد وحياة الروح . واازردشيتون يعتقدون فى الحياة 
الآخرة ؛ ولذا تسود هذه الفكرة أناشيد ال كاثا » وجميع الآدب الأافستى . 
ويؤمن الزردثمتيون بالثواب والعقاب فى الحياة الآخرى أو بالسماء (اافردوس) 
و الجحيم نف الك كان النشيد ٠م‏ فقرة ١١‏ ثرى زردشت. نحدث الناس 


0 


قائلا : إذا عرقم أوامر الله فيا بتعاق بالقوتين : قوة اليس والشر » وعرفم 
أن الأول معناها النجاح ٠‏ والثاتية معناها القدقاء وأن الذين يؤمنون بالأاولى 


بنعمون بالسعادة والذين يؤمنون بالثانية وم المنافقون الكذايون أعددلهم 


عدا ألم أقول ككِ ما دمتم قد عرفتم الفرق بين الاثنين فلن تترددوا فى 
الدخول إلى موطن المد والثناء 9 . وفى اانشيد الحادى والثلاثين الفقرة ١4‏ 
ينساءل زردشت عن الجزاء الذىأعده أهورامزدا للذين يتبءون طريق العدل 
وعن الشراء الدى أعده للدن اشيعون طر ب الشكدت واكفت كن مرق 
كل منهما يوم الجزاء. وفى الفقرة ١١‏ يتساءل عن العقوبات التى أعدها لأوائك 
الذين يدون أهل الضلال والتفاق وعن العقوبات التى أعدها لأاولتك الذين 


لا يستطيعون العيش بغير القسوة عبل الماشية . وفى الفقرة ,44 من نفس النشيد 


يحيبه أهورامزدا أن اتباع أهل الضلال مؤد إلى هلاك البلاد والعباد وأن 
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على زردشت أن بحاربهم بالسلاح . وف الفقرة +٠‏ يرد عليه أهورامزد بأن 
الحلاك والظلة الأ بدية واللعنات ستكون فاليوم الآخرمن نصيب أه ل الكذب 
والتفاق. وفي الفقرة٠؟‏ يعد اهورامزدا الذين ينصرونه بالفكروالعمل بأن لم 
الصحة الكاملة: واخلود والعدل» والقوة وف النشيد<؛ يتحدث عنالصراط وعن 
جزاء امحسنين فى الأخرة » وانهم صائرون إلى الفردوس ( اأسماء ) بيذما يصير 
الكاذبون المضلاون إلى جام . واسم الساءى اللكانا دك ودقاناك 1 ين 
أى بيت الأاناشيد لأنهم يعتقدون أن الملامكه ير تلون أناشيدهم هناك . والسماء 
عندم هى مقر الالّه والأأتقيناء من الناس . ومن أسعاء السماء الشائعة عندم 
آهوثيشتا ( الحياة المثل ) التى اختصرت فما بعد إلى فبشتا وصارت بالفارسية 
متت عع الفردووس: وتسمى الكاثا لحي «درودو دماناء أى بت الحلاك 
والإبادة . والججم اسم آخر دوزما . وف الفارسية الحديثة دوزخ . وبين 
الفردوس ( ااسماء) و الجحيم جسر تستطيع أن تمر عليه أرواح الأخيار فقط 
ينما يسقط الآشرار فى.الجحيم . 
# د 3 

وتعنى الزردشتية بالنواحى الخلقية وتتلخص فلسفتها فى الدعوة إلى الخير 
ا رف الفطة وق القاك ري اللا ا رسا سد لعل 
الزردشتّ أن يفكرفى الخير» وأنيقول اير وأن يفعل الخير. وتشبه الزنداقستا 
الفضيلة والخير بأنها رداء يشرف به مرتديه » وتشيه الرذيلة بأنها كساء جل 
عند مر ديه . ويد زردشت الصدق من رسن السعاده »«والكدت من أبشع 
الذنوب ويشجع زردشت الناس عل الجد والعمل ويعتير الكسل مصدر 
الفقر والعار .وعلى الزردشتى أن ,تجنب عكس هذا ااثالوث فلا يسمح لنفسه 





7866 - 


بالتفتكير فق الث » ولا ف قول الثر . ولادف فل القرة 
3 3 2 

ود تارل 41 بابكان أمنى حى الديانة الزردشتية بتطبيق مبادئا 
وتعاليمها فدعا لتحقيق ذلك جميع أهل الع والمحكمة والدين فى مملكته لبح 
الوسائل المؤدية إلى ذلك بعد أن أهملت هذه التعالي منذ أن غْزا الاسكندر بلاد 
إيران . واجتمع فى بلاطه ما يزيد على أربعين الف رجل اختار منهم أقدرهم 
وأخذو | بإشراف الحكمم اردافيراف فى وضع بجموعة مر القوانين الخلقية 
لهداية الناس وردهم إلى مبادىء الدين والخاق القويم . وتصور هذه المجموعة 
ما ينال الناس فى العالم الآخر سواء فى الفردوس أو فى الجحيم حسب ما قدمت 
أيدييم من الأعمال فى الدنيا . وقد تخيل أردا قيراف أنه رحل إل العالم الآخر 
واطلع هناك على ا-وال أهل الفردوس وما يصيبهم من نعير وسعادة جزاء 
ماقدموا فى الدنيا من خير » واهل الجحيم وما يلاقون هناك من عذاب وشقاء 
لقاء ما اقترفوا فى الدنيا من شير وإثم . وتسمى هذه المجموعة المامات أردا 
ثراف أودكتات أرذا ثراف . ويصرح زردشت» تصرح الزندا فستا فكل 
صفحة من صفحاتها بأن اللأعمال الطيبة هى وحدها الى تنقذ الناس فى الآخرة 


من اللحيم أن كل دوح تعاقب أو تكافأ وفق ماقدمه صاحبها فى الدنيا . 
ولعل المكافأة عل ابر والعقاب عل الشر هما الحوز الذى تدور عليه 


قصة أردا قراف . 
وبعد أن انبى أوزوا قراف من جو لنه .فى العام الاح هط إل الدنا 
مى :7 0 0 ع 


ليحدث الناس عنا رآه وليرغبيم وير هبهوم » وليبدهم إلى طريق الخبر والحق . 










هه - 


وتروى القصة أن الملاك كان مخاطب ارداثيراف بعد أن رجع من جولته 
فيقول ع 








يتم أمر بلا جد . ولكل جبد جزاء . والعامل 
الفقير الى يقضى يومه فى العمل النافم حدق اد ٠‏ اح ارو كذ اراتك 
الذين يقضون حياتهم فى فعل الخير ينالون جزاءهم فى الدار الباقية . وحياة 
الإنسان قصيرة وكثيراً ما انتابته فيها المتاعب والمصاعب . ولا يجوز للإنسان 


0 أستمع يا اردافيراف د 









إذا قضى من عبره خمسين سنة ى نجاح وسعادة أن بتولاه الغرور للانه عرضة 
فى أى وقت لآن بيقع فريسة المرض والفقر.. وكثير من الناس يضجون 


بالشكوى إذا شقوا يوما واحداً بعد خمسين سنة قضوها فى المتعة والسرور . 






٠‏ الزم يا أرداثيراف طريق الحق والصواب وعلم الآخرين أن يقتفوا 
أثرك . ذكر الناس بأن أجس ادم صائرة إلى التراب وأن أرواحبم ؛ إذا 
كانت صالحة » صاعدة إلى عالم الخاود ال ينصيها فيه من السعادة . 






أكثر من الاهتهام بروحك » وليكن اهتمامك بالروح أشد من أهتهامك 
بالجسد لان آلام الجسد تسبل مداواتها ولكن من ذايسستطيع مداواة أمراض 
الروح : إنك عندما رمع ف هذه الدنيا القيام برحلة زود نفسك لا عالة بالمال 







والملابس والمؤنة وتهىء لنفسك أسباب الوقآية من جميع ما قد يصادفها من 
أخطار الطريق . فاذا أعددت لرحلتك اللأخصيرة من العالم السفلى إلى العالم 
العلوئ ومن هيأت من الرفاق لاصطحايك فى ه.ذه السفرة الطويلة . اسمم 
يا أردافيراف سأشرح لك ما يلزمك من الذخيرة والمؤنة فى رحلتك إلى الحياة 
الأبدية . ولتعلم أن رفبقك الذى يعينك فى هذه الرحلة هوالله » ولكى نحظى 








كان ل 


منه بالمساعدة بحب أن تسلك سييله وتعتمد عليه . وليكن زادك فى رحلتك 
الاخادض و الأمل واستحضار ما قدمته ص خير . إن جسدك يا أرداثيراف 
إذا أردت له شها فبالحصان شبتهه » وروحك الفارس . والزاد الذى يلزم 
لجان والفارس » هو الزاد الصالم . وإذا كان الفارس عاجرا غير 
مجيد اضطر ب تحته الفرس وتعثر سيره . وإذا ساء أمر الفرس وكان جموحا 
اضطر ب أهر الفارس . والواجب توجيه العناية البهها معا . فوجه عنايتك إلى 
روحك ولاتفس جسدك . والله يا أرداثيراف يطلب من عباده شيئين 
أله يقعوا فى الخطيئة وألا يكونوا بأنحمه من لاد بن . 

عم الخلين ارد ال افك يغرقوا فى مت الدنيا 0 فإنهم 
يرحلون عنها لابحملون معبم شيئا منها . 

رم لاس لبعتروت بأنفسهم ف عن القسات وار جو له السكرة 0 
ينعمون بالصحة والقوة ويتوهمون أن القوة لن تتحول ضعفا : وأن الغنى لن 
نعلت قرا وآن الضياع والقصور والمفاخر ستبق خالدةكا هى» 1 الجنان 
ستبق أبدا كر أن الات دسل _ذوانا مقدرء. ولك ا أر ]اف 
عامهم أن لايحردا وراء الأوهام؛ولابتيعو | الظنون؛ علهم أذكل مافى أيديهم 
ذاهب » وكل مايتعلقون به من أسباب النعمة وااسعادة زائل » وأن كل ثى 
إلى فناء ؛ وليس باق سوى الإله ..... . 


رار اف فى موضوعب ا وطريقة معالجتها لهذا الموضوع 
رسالة الغف ران لأانى العلاء المعرى والكوميديا الالية إد 


عد آد عد 
ومن المسائل المهمة فى العقيدة الزردشتية مسألة النار ٠‏ فا هى قصة النار 
وماهى الدوافم الى دقعت الزردشتيين 8 تو قير النار . 





ل ةا سه 


يعتبر الزردشتيون الله مصدر الجلال» والاشراق » والضياء . ولذا ترى 
الزردقق عينا شرع فى الصلاة يقف أمام النار أو يولى وجبه نحو الشمس 
لآن النار والشسمس يبدوان فى نظره أقوى الرموز الدالة على الإله . و 
لاحظوا فى اانار ملاحظات جعلتهم يشرونها رمزاً للإله . فالار أولا رمن 
للإشراق والضياء . وهى .بهذا أصدق. رمز يرمز»به إلى الله مصدر ما فى الكون 
من ضياء وإشراق . وفضلا عما تتميز به النار من الضياء فهى طاهرة » نشيطة 
سارعا ونه ل قا للا . والكر نان من 0 فيد مخلوقات 
ألله فبى نافعة للإنسان ولكل الكائنات والموجودات بما تشعه من <رارة 
ضياء . ويسيب هذه الاهمية العظمى جاء توقير الزردشتيين لحا ارم الناً 
1 اللاخض | انيرآن النى تشتعل فى بيوت انار ل لظ الزردشتّى النقاء 
والطبارة . وهم فمعالجة النيران المشتعلة فى المعابد طر ائقخاصة فبم يعرضون 
النار كل حتى تصل ف النهاية بعد تلك العمليات إلى درجة النة 


راصناء رالطاره . و د يلشترن يا من بيوت النار يأترث له الاير 5 


جميع الأنحاء و يضعو نكل نار منها فى إناء وهم طريقة بعد ذلك يستخر جوت 
نم ناراً أخرى م نكل واخدة من هذه النيران . ومن هذه النار الشانية 


يستخر جون ناراً ثالثة » ومن الثالثة يستخ ر جون ناراً رابعة إلى أن يصلوا إلى 





النار ااتاسعة . وهذه النار التاسعة التى أستخر جت يعد العهليات القسع لسايقة 
تصبح نقية ة بمام النقاء » طاهرة كل ااطهارة بعد الرا حل الل 2 ا. 

ولكن ماذا تعنى هذه الثار عند الرردشى . إله ليسأل نفسه اذا كانت النار على 
عظم قدرها » وجلل خطر ها ؛ وهىالتى تتخذ رمز 1ل تاجة إل أن عر يكل 
هذه العمليات الطو يلةكى تصل إلى درجة النقاء والطبارة ما بالك بى أنا ء وما 
وجتى وأنا العبد الضعيف الفاتى إلى أن أمأنا الآخر 00 دوادىق 
كثيرمنعمليات التطوير والتنقبة حىأصلف الهاية إلى أن أ كون ذا فكر طيب» 





لذن سه 
ولسان طبب »؛ وعملطيب » وبذلك أستطيع أن أحتل مكاناً طيبا فالعالم الآخر. 
ولس من السبل أنْ نعرف هتى بدأ توقير الناس للشمس لأان الناض من 
عصور بعيدة لا يتسنى تحد يدها قد عرفوا النار ووقروها . وكانت عادة عبادة 
التيران معروفة عند الآربين . أما الزردشتيون فإنهم وإن وقروا النيران 
إلا أهملم يعبدوها و إماكانوا » على نحو ماش رحناه من قبل ؛ ينظرون إليها على 
أنما رمز للإله العظيم . والزردشتيون حين يصاون يتجبون إلى النار وإلى 
الشمس باعتبارها رموزا للالّه . ومايؤيد هذا أن ترتيلاتهم فىهذه الصلوات 
توجه إلى الإلله وحده لا إلى رموزه من نار أو شمس مما يدل على أن 
اأرردشى كان برق تر يقا واضحا يبن الإله وبين رموزه. وليست النار 
عنده معبودة ولكنها رمز للإلّه المعيود . 
وكانوا ينقشون معايد الثيران على ااسكة »"ا كانوا ,يلقون ف اانير ان العيدان 
الذكية وسائر المواد العطرية لتنتشر الراتحة الطيبة فىالمكان . وفى أثناء اشتعال 
النيران يرددون الأأدعية الختلفة» وينثر رجال الدين الهوما أثناء تلاوة الأادعية 
أو انشاد الأفستا» وذلك بعد أن يطوروا غصونه ويدقوها فى الحاون ٠‏ ومن 
الملوك من كان ينثر الجواهر على اانار المتقدة فى معايد النار كأ فعل رويد فى 


بنت ا 600 ٠.‏ 


وبمناسبة نبات الهوم نذكر أن الفردومى يشير إلى البرسم فى أ كثر من 


)000( الشاهنامه ‏ : ص ب جه 
وراجع أيضاً حديث تنسر عن النبزان ٠‏ التن والمهامش من كتاب تنسر 
الترجمة العرية للدكتور الاشاب ص ع . 





لد 


موضع قكانوا إذا تعبدوا فى يوت النيران اتخذوامعوم البرسم 2 . والبر-م 
عبارة عن غصون مقطوعة من شجرة نظيفة . ويرى البعض أن البرسم يحب 
أن يقطع من شجرة الحوم وهى شجرة تشبه الئل » وإن لم توجد شجرة الهوم 
فن شجرة الآثل » وإلا فن شجرة الرمان . . وتستخدم فى قطع هذه اللاغصان 
مكن ذا مفض من حديد تسمى « تن » ويو ضع الر عل حإولان 
يسمونهم) « برسمدان » ويتخذونه| من الذهب أو الفضة أو غيرهما . ويسمى 
البر مدان أيضاً الماهروى لأآن نهاية كل حامل مقوسة على شكل اللال . 


ونظر] لاهمية النار عند الزردشتيين معى الإإرانيون فى العبد الإسلاى 
يبوت الناركعبة زردشت وسموا النار نفسها قباته . ونظرا لتوقير الزردشتيين 
النار سعاهم الإيرانيون المسليون عبدة النار ( نش يرست وآذر برست ) 27 . 


وما قبر المسليون الإبرائيين حطموا معابد انار فضعفت بذلك هيبتها . ولكن 
حين سمحت الظروف أأسياسية الشعو ببين أن يفخروا بماضيهم فخر شعراء 
العر بية الذين كانوا من أصل أعجمى بالنار وفضلوها على الطين كا فعل بثمار 
إذ فضل ابليس عل آدم فى قوله :- 
الأرض مظلة والنار مشرتة2 والنار معبودة مذ كانت النار 
ابليس خير من أيكم آدم قتنهوا يامعشر الفجسار 


أيلس من ار وآدم طينة والأارض لا سمو عو النان 
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6 آذر ععى آنش : انار 
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ف ايان دليل الضسوء الإلنى ( تماينده فروغ 
إيزديست ) وأنها قبلة الإبرانييني أن الكعبة قبلة العرب . 
وكان الإيرانيون إذا ضاق بهم أمر ضرعوا إلى الله فى بدت النار عسى أن' 
يكشف عنهم الضيق . وإذا تعبدوافى بوت النار ليوا الثياب البيضاء 9© 
وأرخوا شعورم 29 . 
وقد فرض زردشدت عل أتباعه ثلاث صاوات يدوزون فيا مع الشمس 
كيفما دارت » إحداها عند طلوع ااشمس والثائة عند انتصاقف نهار والثالثة 
عند غروب الشمس 9" 
نا 3 3# 
وكان هناك إلى جانب النار عنادمر أخرى يوقرها الإيزاتيون كاطهواء واماء 
والتراب . وهم يعظمون الماء لثأنه 6 يقول الثعالى قوام الخلق وسبب عمارة 
الدنيا وينزهونه عن أن يتخذ وسيلة لإزالة النجاسات وإماطة القذارات إلا 


بواسطة من الما دا ١س‏ مثل م مايستخرج من البقرة ومن قضيان 0 والشجر. 


0 من تقد يهم اليا انهم لا .عدون يدم إل لبه إلا للشرب وسق النبا 


دنا 3 36 


وقد ار أة الاججماعية للايرانيين القدماء بالدين 7 1 ل را 2 


)00 الشاهنامه : ص مم١‏ جه 
(9) الشاهئامه 2 , ص ١495‏ 5 
(9) الغرر : صن بوه" 
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وكانت السمة الدينية ظاهرة فى جميع نواحى حياتهم الاجماعية . 
فأعيادهم مثلا كان الباععث على اذاذها فى أغلب الآ<وال دينيا فإنلم 
يكن الام كذلك كانت الطقوس الدينية هى المظبر الغالب على هذه الاعياد 
ولنأخذ مثلا عيد النوروز الذى يقع فى اليوم الأول ( اهورامزدا ) من شبر 
فروردين . ويسميه الزردشتيون المقيمون بال هند فى الوقت الخاضر « بليى » 
و2 وهى مأخوذة.من كللية أفستية نوم ومعناها يوم التوية :* رعو 1 
علهذا » يوم يصلى فيه المرء ليغفرالته له ما اقترف من ذنوب طيلة العام المنقضى 
و هذا اليوم لصحو الزردشى متكا فيغتسل ويتطبر ويرندى ملايسه 
الجديدة ويؤدى الصلوات ا الرحمة من اهورامزدا له ولاهله 2 وبدأ 
سه سس قر أنه رين اللسدرة لير إلى افر فيا ف اناه لاسن 
ثم يذهب إلى معبد النار و-بدى إليه خشب الصندل . وهناك يعود إلى الصلاة 
لستعيد حب الإله ور حتة . وإذا انيت صلواته وذع الصدقات على الفقراء 


من رجال الدين والحتاجين دن الناس 3 ويقضى بعد ذلك بقية يومه فى مرح 


وسرور ع أفراد الآسرة ٠.‏ وق هذا اليوم تزاور الناس للمنعة بالسنة الجديدة. 


ولتأخد عيدر يشوان فإنه أصلاالعيد المؤذن بحاول فصل الصيف. ومن هنا 
ترى أن الباعث على اتخاذهم هذا العيدلم يكن دينيا ومع ذلك غلبت عليه المسحة 
الدينية قفيه يقام احتفال كبير يحضره جمع غفير من الناس فى معبد النار الرئيسى» 
وتقام الصلوات وتوجه الثرتيلات إلى « ارديهشت امفسيند » وهو الملاك 
الذى يشرف عل الضوء والنار . 


وهناك عيد خرداد سال الذى يقسع فى يوم خرداد من شهر فروردين ٠‏ 
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ويصادف هذا اليوم 1 من المناسيات والحوادث الى لعثز 5 الزردشتيون 
مثل 6 مولد نيم .8 وق هذا اليوم تقام الحفلاات الدينية فَْ الصباح وف 
منتصف الليل 4 ويقضون م بدن قَُ الفرح والابتهاج . 
تنخ ين فنا 

وكان ون لقره الدين فى حياتبم الاجتماعية أن حبب إلى الزردشتيين 
التفاك بالفلاحة واعتيرها خير حرفة 5 

ونخص الكاثا الفللاحة واافلاح بالعناية و تعتئر الفلاح مؤمنا وغيره كافرا 
منافقا . وفى الترنيمة و٠‏ الفقرة ه يتجه الدعاء إلى الله اهو رامزدا أن بحفظ 
الفلاح من كل سوء يصيب أهل التفاق الذذن يعيش ينهم © . 

ولا تستغنى الفلاحة والفلاح عن الحيوان والماشية وإذا دعا الدين 
اارردشتى إلى العناية بالماشية » وطلب إلى الناس أن يرأفوا مها » وعد الذين 
يقسون عليها أعداء للدين . وبشر الذين يعنون بها و يرعوما بالجراء الحسن. 


ونبى عن قتل الحيوان أو أكل +ه وعد الذين يفعلون هذا أو يذرون الناس 





بفعله من أعداء الدين . وينردد ذكر الماشية كثيراً فى الكاثا . وف الفقرة 


الأول من الترئيمة الخنسين يقول زردشت من أدعوخايتى وحماية الماشية غيرك 


يا أهورامزدا . وقد امتدت رعاية المواثنى الى الحند حتى أصبح يتبرك بها فى 


)0( 55137 : عتسطعمده 
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وإذا توفى المتوفى منهم بدأت جموعة من الاجراءات الدينية المعقدة 


عر با حل ادن . فإذا توف المتوى غسل جسمه ولف ف ثيا ب نظيفة 
وأخذ الدستور أو الموبذ مع غيره من رجال الدين فى ترديد نصوص شى 
من الزند اقستا الغرض منبا الصلاة من أجله ليعفو الله عن ذنوبه . وإذاكان 
امحتضر متهالكا حواسه سرد ه- ذه الأّدعية بنفسه وإذا كان غائيا عن رشده 
رددها بالنيابة عنه ابنه أو أقرب الناس إليه أو رجل الدين الخاص بالاسرة . 
وإذا فرغ الدعاء والترتيل حملت المثة إلى ما يسمونه ودخمة » أو برج الصمت 
أو ااناووس . وإذا اتهى الملحدون من وضع الجثهان فى القير أخذ رجال 
الدين والآقارب والأصدقاء الذين اشترحكوا ف الجنازة يغسلون أيدهم 
ووجوههم ليؤدوا ااصلاة تقرباً إلى الله . ويقوم أصدقاء المتوفى وجميرانه 
ومعارفه بزيارة أقر بائهكل صباح ومساء لتقدم واجب العزاء مدة ثلاثة أيام. 
وفى معتقدات الزردشتبين أنالروح لاتغادر الدنيا فىالايام الثلاثة النالية للوفاة . 
ولذا 0 الدين. بالصلوات والتراتيل المتصلة خلال هذه اللأايام » وفى 

اح اليوم الرابع تفارق الروح هذا العالم إلى العالم الآخر . ولهذا تقام حفلة 
ديئية إماق منزل المتوفى أوفى أحد معابد النار مساء اليوم الثالك وقبل شروق 
٠‏ شمس اليوم الرابع . وبحضر الحفلة أهل المنوفى والآقارب والأصصدقاء . وإذا 
كان أهل المتوفى أغنياء وزعوا الأموال والصدقات علىروحه . وتجلس النسوة 
من أسرة المتوفى مدة ثلاثة أيام أو عشرة بعد الوفاة على بساط يفرش على 
الأرض قرب المكان الذى كان يسجى فيه المتوفى ويتقبلن خلال هذه الايام 


التعزيات من صديقاتهن 


ومن أم الأعمال الدينية الخيرية التى يتقرب بها الزردشتيون إلى الله بناء المقابر 
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ولا ينسى أهل الميت ذكراه فيقيمون له احتفالات الذكرى . وتخصص الأايام 
العشرة الاخيرة من السنة لإاحياء ذكرى, الأأموات . وتسمى الاحتفالات الى 
تقام لهذا الغرض «فراورديحانء وتخصص لهذه الاحتفالات إحدى حجرات 
المنذل وتنظف جيدا وتوضع فهاكل صباح أجل الزهور وأطيب الفاكبة 
احا ل لط .رك افر خرويةن 0 ا 
الإرد مك دراء أكانت هدة الا جفالات للزهوات أو لاوح ناء . وتسعث 
أرواح المتوفين فى عليائها حينما ترى اللأّحياء يذكرونها وحتفلون من أجلبا . 
وكان من عاداتهم أن بمشوا فى جنازة المتوفى حفاة حاسرى رؤوسهم . 
وما بلغكيكاوس نبأ مقتل ابنه سياوخش نزل مر عل العرش وافترش 
الأرض » وشق عليه ثيابه » وجاءه القواد والعظماء وكبار رجال الدواة حفاة 
يعزونه فى ملابس الحداد السوداء 9©. وكانت أيام المأتم فيها يتصل بالملوك 


بمتد من شور إلى أر بعين يوما. وجاس بمرأم بت برام بن هرمز فى مأتم أبيه 


أربعين يوما وكان الناس يأتونه من كل مكان للتءرية ويحلون عل التراب 


إلى جانيه ©©. وكانوا يحلسون فى الآتم حفاة حاسرين .ا كانوا بمتذعون عن 
الشراب والقصف مدة شبرين إظر ظباراً لحدادمم على املك لخدو ف 200 


كن فخ اننا 


حتى الملابس تسالت الفكرة الدينية [الها فكانوا يعماون الزنار مثلا من 


)0( الشاهنامه 2:2 ص إمم> 82 
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إن خيطا منصوف الضنأن اللأبيض» وإءا عمل من 77 خيطا إشارة إلى فصوك 
السنا وعددها اثنان وسبعون . و تقسم هذه الخيوط ستة أقسام كل قسمرونها 


م وخيطا. وهذا العددم! [ِث ثارة إل أغرالية وأما الناكنا م ال تة فبى إشارة 


إلى أعيادهم الدينية الستة التى يحتفاون فيها بستة أيام ا 0 . ويجب أن 


يلف الزنار ثلاث لفات . وهذه اللفات الثلاث إشارة 0 
الدين الزردشتى وهى الفكر الطيب ؛ والقول الطيبء والعمل الطيب © . وى 
الافة الثانية من هذه اللفاتكان الزنار يعقد عقدتين من الاحام. وى القة ااثالثة 
وهى آخر ا للفات يعقد عقدتين من الخلف . وكلعقدة نهذه العقدات إشارة 
إلى أمر من الأمور فأما العقدة الأول فتشير إلى الشبادة بوجود إله واحد. 
والعقدة الثانية تشير إلى الشبادة بأن دين زردشت على حق » والعقدة اثالثة 
إكارة إلى الاعتراف برسالة زردشت . والعقدة الرابعة شهادة على أصول 
الدين التى سبقت وهى الفنكر الطيب » القول الطيب» العمل الطيب . وى 
سن السابعة يبدأ لس هذا الزنار الذى هو عندمم قيد د المبودية للإلّه . وكان 
الزردشى يكلف سه ابتداء من سن الخاهسة عشيرة حتى يكون لبسه فا 
عبد شاب سعيد . وفى هذه السن يدأ عندهم الشباب . وليس الزنار يحفظ 
انا ع قاد د رد سرون إل 


د ذخ فنا 


ومن الآداب الاجتماعية أل تى تعليها الزردشة. يوك من ديهم ريه 


() ماجع 
(9) راجع 





لكا 


والزمزمة . والزمزمة هى الكلمات الى يتفوه بها اجوسى فى مدح الله عند 
الشروع فى الكل أو الاستءحام . والسكون هو ما يكون منهم أثناء الاغتسال 
أو الأكل . 
ب 

وإذاكانت الاتجاهات الدينية قد غلبت عل الحياة العامة للإيرانيين إلى 
هذا الحد فن الطبيعى إذاً أن يسيطر رجال الدين الزردشتيون على الحياة فى 
مختلف نواحبها . واقدكان زردشت نفسه يشارك فى توجيه الحياة السياسية 
للدولة على عبد الملك كشتاسب كا ,تضم من سور ض_الطدرى 017 . اوداك 
ان ادي أن نشت قار عل بشناس (كشتاسب) بنقض الصلح مع ملك 
الترك وقال أنا أعين لك ظالعاً تسير فيه إلى الحرب فتظفر . وهذا أول وقت 
وضعت فبه الاختيارات للبلوك بالنجوم . وكان زردشت عالما جيد المعرفة 
بها .... ولما قامت الحرب بين ملك الترك والفرس انتصر الفرس فعظم أمر 
زردشت عند الفرس وعظم شأنه حيث كان هذا الظفر بقوله ©© . 

وكان الموابذة يتدخلون فى أكثر الميادين فاشتغلوا » إلى جانئب. اشتخاهم 


«الدين 4 بالطب واشتغلوا بالثربية والتعليم ٠.‏ و:روى الشاهنامه أن شيرويه 


أبن ل ١‏ بلغ السادسة عشرة من غيره أحصر له أبوه ال معلنين والمؤدبين : 


وكان المويذ وعدا نوم . وكان كثير منالملوك بتخذون من امو ابذة مستشاربن 


وناحمين ف شئُون المللك والادارة : وكذلك تولى رجال الدينمناصب القضاء » 


() الطبرى ‏ : ص كلا5 | ج" بريل 
0 ابىالاثر  :‏ صن ك5 ج٠١‏ 
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ووضام القوانين والاشراف عل تنفيذها . ويمكن القول أنكل فرد كان 
ضع لإشراف رجال الدين من المبد إلى اللحد . ولم يكن 0 رَجال الديت 
راجعاً إلى النواحى الدينية وحدها الى كان الناس يحتمدون فيها عليهم اعتمادا 

:اماكشئون الزواج والولادة والطبر وديم لا ارط 0 كا 
كان تفوذهم راجعا إلى سيظرتهم على ميادين الحياة انختافة بصفة عامة وإلى 
رهم العريض حتى لمكن القول أنهم كونوا دولة داخل الدولة . وفى عبد 
اللأممكانبين والساسانيينكان رجال الددين يسمون «مغان». والمغان في الاصل 
قبيلة من قبائل الميديين أو طبقة منهم كانت فيهم الرياسة الروحية قبل ظبور 
الدين الزردشتى . وفى الوقت الذى سيطرت فيه شريعة زردشت على نواحى 





غرب وجاوب إيران ف مبديا وفارس ا المغان روساء الديانة الجديدة ٠.‏ 
وكا نكل الروساء الروحيين ينتخبون من بين طبقة المغان. وبدنم| كان الساسانيون . 
ينتبون بنسيهم إلى هاوك الهخامنشبين ومن بينهم كشتاسب راعى زردشت كان 


الموابذة يدعون اتصال نسهم بمنو جبر من ملوك البيشداديين . 


وكان لرجال الدين مراتب منظمة : ولكن لس لدينا عم مفصل ع 2 
وكانت الرياسة العليا فى جميع الآمور الدينية والثنئون الروحية للموبذان موبد 
الذى كان فى 2 0 المسائل الديذية النظربة ٠‏ وكان يوا جه السياسة اأروحية 


كان من حقه أن يصب ويعءزل الموظفين الديثيين 1 أ هو قيخصبه القناه 
كت مركزه 5 
وهناك طبقة ال حربذان ورئسهم هربذان هريذ . ومكانه فى تنظياتهم 


بعد الموبذ موبذان . و“يروى عن خسرو برويز أنه بنى كثيراً من معابد انار 
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وخصص اثنى عشر الف هربذ لاجل الزمزمة وتلاوة الآدعية والاناشيد فى 
تلك المعابد. 

وهناك من الموظفين الروحبين الدستور الذىكانفها يظبر عختصا بالمسائل 
المذهبية وااباحث العمّلية والاستشارات القضائة . 

وكانت الديانة الزردشتية على العموم تتدخل ىكل صغيرة وكييرة مم 
شئون حياة الأفراد كالنوم والصحو والأاكل وقضاء الحاجة واشعال المصباح 
وتلاوة الأدعية ... الخ ٠‏ وكانت التعاليم كثيرة متعددة فلا يحب أن تخبو نار 
الموقد : ولا أن يسطع نور الشمس على النار» ولا أن يلتق الماء بالنارء وله 
أن تس د الإانكان جد ميت أو ام أة حاص . ولا أن يارت اراد 
يتكلم أثناء الأكل » ولا أن يبكى الموى . وكان من السبل على اتباع هذا الدين 
لكرة هذه التعالم وتدخلها فىكل صغيرة وكبيرة من شئون الحياة أن ينسوا 
أو يخطتوا فيكثر بذلك ترددهم على رجال الدين الذين جمعوا من وراء ذلك 
ثروة طائلة جعلت لهم نفوذا واسعا فى البلاد . 


ضعف الريائه ار وكتية * 


أزدهرت الديانة الزردشتة حوالى الف سنة من حٍ كنات لل غرو 


بلاد الفرس عل يد الاسكندر الاكبر . وأخن الدين اازردشتى منذ فتحم 
الاسكيدن يضدف وبتلاثى لفترة تقرب من خسمائة وسدت وخمسين سنة لعد 
تحطيم الدولة الفارسية على يد الات المقدونى إلى أن جاء عبد اردشير بابكان 
فرد "إلى هذا الدين حياته . وفى عبد هذا الملك بذلت ماولاات كبيرة لاعادة 
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هذا الدين إلى مكانته القدممة . وكان الملك نفسه على جانب كبير من التق 
والخاسة الديننة فجم ع كتب اازردشتبين المقدسة وأمر بترجتها إلى اللغة اليهاوية» 
وى معابد النار للعبادة وأعاد ديانة 0 القديمة إلى ماكانت عليه . وجاء من 
بعده خلف كانوا يعنون بشئون الدين عناتهم بشئون الدنيا . وكان من حك 
ملوكالساسانيين أن الملك لا يصاح 0 أن الدين لا يصايح بلا ”ملك. و استمر 
هذا التجديد والاحياء: الدياتة الزردشتية مدة اربعائة وست عشرة سنة إلى أن 
أزال الفتح العرنى ملك الفرس فى سنة 101 م فى معركة تماوند . 
ولس من المنطق الطبيعى أن يقضى الفتح العرى على ديانة كالدياتة 
اازردشتية بمجرد الانتصار على الفرس فى معركة من المعمارك . والواقم أن 
الدين الزردشتىكان قد بدأ يضمحل قبل الفتح العرنى برمن حتى إذا جاء هذا 
الفتح كان الضربة القاضية ٠‏ 
ويرجع ضعف.الدين اازردشتى إلى عامل كثيرة نجملها فيا يأى: 
كان رجال الدين الزردشتيون متعصبين تعصبا شديدا لدينهم » وقد دفعوا 
بعض ملوكبم فى هذا الاتجاه فكانوا يضطبدون اتباع الملل الأأخرى وأهمهم 
المسيحيون . ويظبر هذا الاضطباد فى اافترات التى تسوء فيها العلاقات 
السياسية بين دولة الروم ؛ بعد اعتناقها المسيحية » وبين.ذولة الفرس اأرردشتية 
وف مثل هذه الفترات تزداد قوة |أرردشتية وقوه رجال الدين |أزردشتيين ٠‏ 


وإذا ا العلاقات وصفت يبن الدولتين ماعل ذلك على توطيد ذعاتم 


المسيحية فى البلاد الإيرانية . 


ثم ولى الملك قَْ الدولة الساسانة عدذ من الملوك كانوا لعيدين” عن 





ب إعاما ل 


لعفت اذى ١‏ وأدق هذا إلى انتاثشر المسيحية وضعف شبأن |ارردشتية .وفى 
زمان يزدجرد الآول فتح باب جديد فى الروابط بين المسيحبين واارردشتيين. 
وف الكتابات النى كتبها الاؤرخون المسيحيون والمؤلف ون الايرانيون 
اختلاف كير ذما يتعلق بأ حوال يزدجرد ( يزدكرد ) الأول . وبعض المصادر 


المت فى عبد يزدجرد ( يزدكرد ) تصفه بالعدل وجميل. الفصال 





والرحمة بالمسيحيين») تصفه بالاحسان إلى الفقراء والضعفاء بينما نرى المؤرخين 
لعرب والايرانيين الذين دوا كتاباتهم من تواريخ الحوسد اساسا 


وأخدو | ماد.هم من عقائد رجال الدين اارردشت وأعبان الدولة يصفونه بأنه 





لانم كا هار واخادع « فر يدنده » والطبرى ا عن ظلله وكيف 
حل بالرعية . وواضح أن مصدر هذا الاختلاف موقف يزدجرد ( يزدكرد ) 
بالنسبة للسسيحية وال ردشتية. وقد وقع فى عهده الصلح بين الدولتين الكبير تين 
وحسنت العلاقات إلى درجة أن يزدجرد تولى <اية تيودور الثانى الذى كان 


لانت دولة الروم الشرقبة إلى بلاط يردجرد هيئة برياسة 


ماروثا أسقف ميافار قين . وكان لماروثما هذا وقار وهيئة تبعث على الإجلال 


فوقع من نفس يزدجرد موقعا حسنا حتى إنه أمر إكراما له بتجديد جيم 
المكنائس الى خربت » وإطلاق سراح 'الرعايا الذين سجنوا بسبب ديانتهم 
المسسيحيةك أجاز يع رجال الذين المسبحبين أن يتنقلوا فى البلامك يشماءون . 
وعلاوة على ذلك فقد أجاز يزدجرد لماروثا تشكيل جمع دينى فى طيسفون 
يكون هن مبمته اأنظر فى شتُون المسيحبين وت وحيد الفرق المسيحية فى إيران. 
وقد افتتح هذا المجمع فى سنة 4٠١‏ م برياسة الاقف أسحق وماروثا . وبدأ 
مله بالدعاء للك إيران . وكان الأساقفة يدءون إلى بلاط الملك ويتحادثون 





-ه ا - 


معه ممابعث الطم أ نينة إلى تفوسبم وأصبح اسحق وماروما صاحبى السلطة العليا 
فى أمور المسيحبين حيث يستوجب الجازاة كل من خرج على تعلمامه| . وبعد 
بضعة سنوات جاء «بهبلاهاء خليفة اسحق ثم أرسل إلى القسطنطينية حتى يزيد 
من قوة الروابط بين الدولتين . ومع هذه الماية التى أسبغها يزدجرد على 
المسيحيين فإن المنازعات بين الفرق المسيحية لم تنقط م . وقد تغير موقف 
يزدجرد الأول فى أواخر غهده نحو المسبحيين . وكان السبب فى ذلك 
المسيحيون أنفسهم إذ أغرتهم الطمأنينة التى عاشوا فيها والجاية الى وجدوها 
من الملك على الاعتداء على معابد الاير انين . ومن أمثلة ذلك أن أحد رجال 
الدين الميحين واسمه هشو تجرأ فى مدينة هرمزد أردشير الواقعة فى 
خوزستان على تخريب بيت انار الذى كان بالقرب من كنيسة المسيحيين فرفم 
الايرانيون الآمر إلى يزدجرد الذى حقق فى الموضوع . واعترف هشو 
بجرمه وأورد ضمن اعترافه الفاظا وقحة عن الديانة الزردشتية فدعا املك 
اليه الأسقف «١‏ عنداء وكلفه أن يعيد بناء بيت النار فلا امتنع حكم .عليه 
بالاعدام عا شلك امسن الى له إل عر ا ف الاق 
الضرر بهم » و أصدر يزدجرد أمرا قبل وفاته بتأذيبهم . ولماجلس مرام 
الخامس ( برام كور ) شرع فى تأديبهم وقتلهم » فلا رأوا العذاب فر كثير 
م من [يران . وقد أدت هذه الحوادث إلى قيام الحرب بين الروم وإيران 
لكا تمر طو يلا فقد عقد بينهها صلح فى سنة +4 م أعطى الايرانيون 
بموجبه الحرية الدينية للمسيحيين الذين يعيشون فى بلادهم وفى نظير هذا منح 


الروم نفسن هذه الخرية الديشية للوّردشتيين المقيمين 3 بلادثم 2 وخاف رام 
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أبنه يزدجرد الثانى الذى أظبر المودة فى أول الآمر للسيحيين ولكنه غير 
موقفه منبم بعد ذلك. وتوفى بزدجرد فى سنة 440 وخلفه أبنة الأ كير هرهزد 


الثالك فنازعه أخورة اده سروز وقامت الخرب بين الاخوين واتبت 


بامزام هرهزد وجلوس يروز على العرش ٠‏ وفى زمان سلطة يروز 409 - 
كأن عالم المسيحية غارقا فى مجادلات شديدة فالنساطرة كانوا يعتقدون 
أن للسييح طبيعتين إحداهما انسائية والأاخرى ر بانية بينهاكان اليعاقبة يعتقدون 
أن هأتين الطيعتين متحدتان فى ذات المسبح ٠‏ ولم يستطع رجال الدين 
الزردشق فى ذلك الوقت أن يستفيدوا من هذه الخلافات لتدعي موقفيم 


وتقوية شأن دينهم لآنهم كانوا على جانب عظيم من الانحطاط الخلق © . 
0 شروآن متسانحا واسع الصدر وقد أفسمح صّدره للعقائد الدينية 
امختلفة والمذاهب الفلسفية وأجاز للءسيحبين أن يؤسسوا المؤسسات العامة . 
وف معاهدة الصليم الى عقدت فى سنة 9ه متع المسيحيون بالخرية المذهية . 
والظاهر أن ترجة الانجيل القدية بالاغة الههلوية الى عثر على قطع منها فى 
تركسةان الصيفية والحفوظة الآن فى ممتحف فو لكر كنده فى برلين ترجع إلى 
عبد ميري زوه شيروان . وهناك مسيحى اسعه « بولس برساء ترجم إلى اللغة 
السريانية مختصرا من منطق أرسطو وقدمه لكسرى وقد بين له فيه العقائد 
اختلفة التى #تضل بالته والعالم . وهكذا نرى أن كسرى الأول بعد أن أفسم 
صدره للديانة المسيحية بدأ يتذوق أفكار الفلاسفة التى لم يكن يسيغها الموابذة. 
وزاد فى انتشار الأفكار الفلسفية فى بلاد إيران تعطيل هدرسة أثينا الفلسفية 


(1) محاضرات عن الشعرٌ الفازسى :2 عل | كر قياض - ص كير 





كلا لب 


فى سئة ,88ه والاعتداءات ال وقدت عل المكاء ما ألجأ سبعة من فلاسفة 
اليونان إلى طيسفون حت صاروا موضع رعاي ةكسرى . وما يدل على تساح 
00 أنو شيروان مايرويه الطبرى من أن الهرابذة رفعوا اليه قصة يبغون 

فيها على التصارى فوقع قم فيها أنه يا لا قوام لسرير ملكنا بقامتيه المقدمتين' 
دون قامتيه المؤخر تين فكذلك لاقوام لملسكنا ولاثيات له مع استفسادنا من فى 
بلادنا من النصارى وأهلسائر الملل امخالفة لنا فأقصروا غن البغى على النصارى 
وواظيوا عل أعمال الر ليرى ذلك النصارى وغيرم من أهل المال فيحمدوم 
عليه وتتوق أنفسهم إلى ملنكم . 0" 

وياكانت الثقافة اليو نانية معروفة فى عبدكسرى أنو شيروانكانت الثقافة 
الحندية . وفى عبده عرف لعب الشطرتح الذى أهذى اليه من الحند . وراجت 
فى عبده قصص كتاب كليله ودمنه . 

وتغلغل قوذ المسيحة فى البلاد حى وصل إلى البلاط .:وكان لكسرى 
اد 1دوك اب سعى انوش زاذ من أم مسيحة جميلة أغراها كسرى بعد 
زواجه منها على ترك المسحة والدخول فى الزردشتية ولكنبالى تحول عن 


ا ولا كر انوش زاذ ورث عن أمه عقيدتهسا وخالف أباه حتى إنه انتوز 


فرصة خروجة لغرو يلاد الشام فجمع حوله التضارئ وراك أن عل على 
الملك لولا أن أسرع ابر كدق بالدودة وال 1 كد 


د ا 


() الطبرى 
(0) الأخباز الطوال : 





هناما ل 


ومن المعاول التى حطمت الزردشتية فى إيران ؛ بعد المسحية » ظب ور 
الدين المانى . وكان مانى من نحباء ايران إذ ينتهى نسب أمه إلى الاشكانين 
ومن الجائر أن ينتبى نسب أبيه فتق © اليهم أيضا . وكان أبوه هذا من أهالى 
همدان ثم ا إلى بابل وهناك ولد مانى فى سنة ٠5‏ أو +5 م . وكان مانى 
ان اكه «نذكان صغيرأ فلءا ثم له أربع وعشرون سنة أتاه » فما يزعم » 
الرحى وطلب اله أن يدعو إلى مذهبه الجديد . ولايسمح مجال يحثنا » بعدما 


أوردناه من حديث عن الزردشتية » بتفصيل اكلام عن سائر المذاهب 


الأخرى كالمانية والمزدكية وغيرها . وإذا كنا قد فصانا بعض التفصيل فما 
ينصل بالزردشتية فلاأنم! الأصل . ولسكن لابأس من أن نشمير هنا إلى أن مانى 
قد امهل أصول ديائه من الزردشتة والمسحية والبوذية.. وقد نسحت 
الأساطير حوله كثيرا من القصص التى تدل على البراعة الفائقة والمبارة 
النادرة فى فنون الخط واانقش 

وكانت شر بعة مانى خض على ع الشهوة . وترك أكل اللحم وشرب الذر 
والتنا كسم . وقد فرض على أتباعه الصيام سبعة أيام كل شبر وصاوات أريعاً 
سنا تؤدى كل يوم الآولى عند الزوال والثانية بين الزوال وغروب الشمس 
وااثالثة هى صلاة المذرتٍ بء د غروب الشمس والرابعة صلاة العتمة بعد 


المغرب بثلاث ساعات . © والخلاصة فى أمر هذا الدين أنه دين زهد 


)00( فى الملل والئحل «فاتك» : ص1 5 
)غ0 الفهرست : ص امام وما بعدها . 





لم - 


وتقشف . وقدكثر معتنقوه حتى زاحم الرردشتية وضيق علها لجال . وألف 


مانى كتيا كثيرة فى الدعوة إل ديه واستمر أهره فى ازدياد إلى أن ملك 
عجرام بن هرهز فقتل 90 
ند فنا 

ثم جاءت المردكية ال تنسب إلى مزدك الذى كان موبد موبدان فى أيام 

قباد بن فيروز فدعا إلى الاثنينية وحرف دين زردشت وخالفه فى كثير من 
المسائل . وكان مودك يرى أن التحاسد والتبساغض :بين النباس بحصل يسبب 
المال والنساء فلى يسوى بين الناس وينزع من قلوبهم الحسد والبغضاء أمرثم 
باشتاك فنا . وكان طبيعيا أن تستبوى دعوته العوام والرعاع فتبعه منهم 
خاق لايحصى . وكان أتباعه يتشاركو ن فى النساء واللأموال فلا تختصى امرأة 
برجل واحد . وارتفغ شأن مودك ودخل الملك قباد ف دينه وبلغت بمردك 
الجرأة أن يطلب مشاركة قباد فى امراته أم كسرى أنو شيروان : ولما علم ْ 
كسرىبذلك تضرع إلى مزدك وأم فى الضراعة حت يترك أمه فتركبا :0" ولم 
ين كسرى أنو ثيروان مردك هذا الموقف فإنه بعد أن انصرف قباد عن 
الدين المردكى ووكل اليه أمر الازادكة منارع بقتله وصلبه وتتبع أصحابهواتباعه 
فى كل مكان حتى قتل هنع مقتلة عظيمة . © وعمت المجتمع الايراقى الفوضى 


(1) الآثار الباقية ص ب.م 20 وما بعدها 
(0) ابن الأثير : ص ١56‏ 12 
(م) راجع نضا سياست ثامه: 





ل 


الخلقية نتيجة هذه الفتنة المزدكية إذ كان الرجل لايطمئن عل امرأته وكان 
الوالد لايرف ولده ولا الولد أباه , 
#6 د 6د 
1 المذاهب الى اننشرت ف امجتمع الابرانى إبان العبد ليان 
و<ولت الناس عن الزردشتية مذهب الدهرية ) الزروانيه ) 00 وقد اننشر 
هذا المذهب على عبد يزدجرد الثسانى . ويعتير هذا المذهب الدهر هو المدأ 
الاسعمى 0 
فا يد 
أضف إلى هذا كله أن الطبقات العلياكطبقة الاشراف وطبقة الموابذة لم 
تعد نلق ف عرد عض الاوك ماكانت تلقاه فَْ الزمن القنديم من الرعاية 
والتشجيع ولذلك لم تستطع طبقة رجال الدين أن تثبت أمام هذه الحرات 


العنيفة الق عات ديهم ف الصميم ٠‏ وثروى الطبرى عن هرهزد بن رق 


انوشيروان أنه كان مقصيا للأأشراف وأنه قتلمن العلماء وأهلالبيوتات عددا 
١‏ كبيرا يا أسقط كثيرا من العظماء وحطهم عن مراتبهم 0٠‏ ويذكر التعالى 
عن خمرو برويز أنه أشاع الثوف فى النفوس فاستوحشن منه الكبراء 


والمرازية وَالروٌساء حى ستموا من أيامه 000 


6 زروان ععنىدهر» ووقت : 
0( تاريخ الفاسفة فى الاسلام : دى بور ضص ١١‏ ترحمة انى ريده. 
(م) الطيرى 0 45 ج838 ٠‏ تطرريك 


(4) الغرر :1 اص إالا 





-ماك- 


اروثار ادر دسْئيه فى الحماة اررستاصة : 

كان للوردشتية وماتلاها من مذاهب وديانات أثركبيرف الحياة الاسلامية. 
يقول صاحب فجر الاسلام « وعقيدة الفامة من الممسلبين فى الصراط بهذا 
النط الذى تحكيه زردشتء وفى الاعراف علىهذا الوجه » و>ليق الروح على 
الجسد وإقامة الشعائر لذلك ثلانة أيام كل هذه عقائد تشبه مشابة تامة ما فى 
الديانة الزردشتية .ء 290 و يقول « ونلبح وجه شبه بين رأى أى ذر التفارى 


وبين راق مزدك ف الناحية المالية فقط فالطرى حدثنا أن أي ذر قام بالشام 


وجعل يقول : يامعشر الاغنياء واسوا الفقراء . بشر الذين يكنزون الذهب 


والفضة ولاينفقونه! في سَبيل الله بمكاو من نار تتكوى بها جباههم وجنو بهم 
وظبورم فا زال حَتّى ولع الفقراء ممثل ذلك وأوجبوه على الأغنياء وحتى ثكا 
الأغنياء مايلقون من الناش .... فترى من هذا أن رأيه قريب جدا من أى 
مردك فى الآاموال. » 20 ويذكر أيضاً بعد أن اتهى من الحديث عن الفرق 
الدينية التى ظبرت فى الاسلام أن آراء هذه الفرق ه قد صدرت عن عقليات 
مختلفة من فرس وروم وسربان وعرب وغيرهم . وكانت هذه العقليات تؤمن 
بأدان مختلفة من مودي ونصرانية ومجوسية ووثنية وغرها . ولوظلت الآمة 
الاسلامية عربية فقط لرأينا فها أمثال الخوارج وأمثال المرجئة ولكن ماكنا 
نرى فنها مذاهب الشيعة الغالية وتعاليمهم الغر يبةءوماكنا نرى المعتزلة وأبحائهم 


)02( ش الاسلام : ص لم١١‏ عل ثالثة 


(؟) تقس المصدر : ص م١‏ 





- ونم - 


الفلسفية ومذاههم العميقة . » 29 ثبل هذه النصوص كفانا المؤلف مشقة 
الكلام فى هذا الموضوع بوجه عام . 

وقد أثرت الديانة المائية فى الحياة الاسلامية تأثير! كبيرا . وكا نكثيرون 
يعلنون الاسلام ظاهرا ويؤمنون ,ا باطنا . ويذكرةونكر عر أنكلمة زنديق 
كانت تطلق ف أول الآمر على كل من اعتنق المبادىء والآفكار الفارسية 
القدرمة “م خص بها فما بعد أتباع الديانة المانية . ومن أدلته على هذا نص 
استخر جه هن الخحيوان للجاحظ . وفى هذا النص يتحدث الجاحظ عن الزنادقة 
وأنهم حريضون فيا يكتبون غل اختبار الورق البق الإاينض؛ والكتابة بالحير 
الأسود البراق » وإجادة الخط حتّى لإنه ‏ أى الجاحظ -لم بر كورق كتبهم 
ورقا ولا كالخطوط الى فها خطا . ومع ذلك فإن كتبهم وإن حليت بجودة 
الورق وجمال الخط وحسن المظبر فقد عريت عن الفوائد التى يصمح أن 
دكتسب من اللكتث كعرفة الصناءات والتجارات وسيل التكنب ونحو ذلك 
وق رأيه أنهم يتخذونهذه الكتبدعاية لد ينهم وينفقونعليها عن سعة ما ينفق 
النصارى عل الببع وصلبان الذهب . ويستنتج فو نكريمر من نص الجاحظ أن 
هذا الكلام الذى ذكره عن الزنادقة ينطبق تمام الانطباق على المانية » فهم الذين 
يعنون فى كتابائيم بالزخرفة والتنميق ويفتنون فى ذلك افتنانا عظ-ما» فضلا 
عن أن عتو بات هذه الكت ١‏ عر ضيبا الداحظ طبن إلى حن يك عل 
ماذكره صاحب الفبرست عنحتو ياتكتاب الانية الديق . وعضى فون كرعر 
فيذكر أن المانية كانت معروفة فى عصر الجاحظ وأتهاكانت محل تقدير وعناية 


)0 فحر الاسلام ٠:‏ ص إبام ط ثالثة 





2 0- 


حدى إن كاتيين مشهور بن كالجاحظ 2 وابنالنديم ذكراها بصراحة قَْ مو لفاتها ّ 
ويرى و نكرعر أن امانية تشتمل على فروض تشبه ماجاء به الاسلام فكان 
عل المأنى أن يؤدى ف اليوم الواحد عددا من الصلوات يختلف “بين أربع 
وسبع . وكانت كل صلاة تتألف من عدد من السجدات - وكان عليه أن بتطرر 
قبل ااصلاة كا 'فرض عليه أن يصوم ثلاثين يوما . واستطاعت ال#انية أن 
تستميل اليبا عددا من المسلبين أغلبهم من غير العرب. 27 ومن مظاهر توغل. 
المانة فى الحياة الاسلامية أن الجعد بن درم م«ؤدب مروان بن مد © كان 


من أتباع هذا المذهب . وكان من يدعون لهذا المذهب وإن أظبر الاسلام 


صالح بن عبد القدوس » بشار بن برد » أسحق بن خلف » سل الخاسر... الم. 
0 أن البرامكة جميع الا جمد بن خالد بن برهك كانوا من معتنق هذه 

انة . وكان محمد بن عبيد الله كاتب المبدى زنديقا فقتله المبدى . © ومن 
0 الافشين نتبين أنه كان يضمر العداوة للاسلام وحن إلى عبادته القديمة 
ويسعى إلى هدم دولة المسلبين . واعترف الأفششين فى محاكته أنه كان ييل إلى 
الاعجمية وإلى أهلبا وأنه كان يأمل أن يعود دينه القديم إلى ماكان عليه 
أيام العجم . © 


() الطضارة الاسلامية لون كرعر ص هه وما بعدها ترجمة مصط-طه بدر . 
ينسب مروان إلى مؤدبه فيقال له مروان الجعدى . 
(*) الفبرست ‏ : ص برعت . وفى الفخرى أن الذى انهم بهذا فقتل هو 
ابنه ٠‏ راجع الفخرى ص ١1‏ ط المعازرف 
(غ) راجع أيضا الفصل الخاص بالزنادقة فى صّحى الاسلام ج ١‏ 
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وبالإضافة إلى انتشار المعتقدات الايرانية القديمة فى امجتمع الاسلاى 
وجدت فرقدينيةكثيرة شغلت ااعالم الاسلامى فترة طو يلة وأقلقت بال الدولة. 
ونكتق بالاشارة السريعة إلى بعض هذه الفرق . فنها المسلبية الذين ثاروا على 
الدولة العباسية بعد مقتل أنى مس وكان منهم سلباذ الذى خرج خر اسان 
يطالب بثأره . 


نين تن فنا 


ومن هذه الفرق الراوندية ل قاومها المنصور مقاومة فعالة . وكان 


المنصور يمتبر الراوندية أعداء سياسيين للدولة لأنهم كانوا يبغون تحويل ملك 
العرب إلى الفرس » وأعداء دينيين لآنمم كانوا يؤمنون بالمبادىء الدينية 
الايرانية القديمة كالزردشتية أو المانية أو الازدكية 20 , 
3 5 د 
وهنم المقنعية الذين ينسبون إلى المقنع الذى ظبر بخراسان أيام المبدى » 
وكثر أتباعه فى المناطق الشرقية كبخارى وسمرةند . واستطاع المودى أن يقضى 
عليه ولسكن تعاليمه بقيت منتشرة فى بلاد ماوراء النبر واعتيره أتباعه إلها. 
وكانوا بر تكبون المتكرات ويس تحلون النساء ويناصبون الاسلام العداء ٠‏ 
0#« 
ومنهم الرمية . والخرمية فى أصلبا فرقة قدمة نشئأت فى بلاد إيران أيام , 
قباد الباسانى أ ىكسر ى أنو شروان ومنبا طائفة ا ازدكية. وهذه الرمية القديمة 


)00 تاربخ الاسلام : حسن ابراهم حسن ص غبهة 06 





لماه 


هى الى يقال لحا الخرمية الآ ولى تمبيزا لا عن الخرمية اانسائية الى ظبرت, فى 
العمتد الاسللاتى أيام المأمون و المعتصم 6( و تنسب هذه 0 إل بابك 


الخرى فيقال لا الخرمة البابكية . وهذه الفرقة كمَيْرها من الفرق السابقة 
تتعصب للفرس » وتسعى فى تحويل الملك عن العرب ال بم ؛ وكاذ وا يقولون 


بالنور والظلبة » ومنهم من أباح | لقا 
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محوب نقد الشاهنامه 


الظاهر أن الّقاصيص والأساطير اتى تضمتتها الشاهنامة لم تكن مما بروق 
القدماء من اممو لفين وخاصة الاسلاميين منهم . وقد ذكرنا من قبل رأى ابن 
الأثير الذى يصف هذه اللاساطير بأنها ما تمجه الاسماع ولأباه العقول. 
والطباع . وأشار ابن الأاثير إلى أسطورة الضحاك ووصفها بأنها من أكاذيب 
الفرس البساردة وأن هم فيه أكاذيب أعجب *" . و بنظر البيرونى إلى هذه 
الأقاصيص نظرة ابن اللأثير فيقول : وهم فى تواريخ القسم الأول ( يقصد 
البيشدادبين ) واعسار الماوك و أفاعيلهم المشبورة عنهم ما يستفر عن استماعه 
القاوب وتمجه الآذان ولاتقبله العقول 7" . وهناك «ؤلف أرمنى اسمه موسى 
اتردى مولع 6ن ميزود كان ينظر إلى اقاصيص الفرس هذه نظرة احتقار 


منعته من الاسباب ف الحديثك عنها 00 ٠.‏ 

وواضح أن هذه الأقاصيص والاساطير لم تعجب هؤلاء الو لفين وامثالهم 
لأنهم كانوا سحثون عن حقائق يؤرخوها ويدونوها ولس فى هذه الأاساطير 
الخرافية مايعينهم على ذلك . وكانت تغلب على تفكيرم عقلية المؤرخ والعالم 


لا الاديب . وابن الأثير »وهو مؤرخ نق2 كر أنه م بهد فَُ اقاصيص 


(0) أن انكر 0 ج١‏ 
(0) الآثار الباقية ‏ : ص ٠.١.‏ 


6( 38 قتتوط 7 .2 ,ومه لوط .قزم 068 وندكية : لطه31 ,ل 
1 





وخم؟ سس 


الفرس مايتفعه فى ثار خه فعزم على أن كا م عاد فأثرتها ولم بفته أن يعاق 


عليها برأيه الذى ذكرناه فما سبق . 

ولكن الشاهنامة لقت من الرواج فى العصور القدعنة مادعا اللأدباء إلى 
تقليذها وعماكاتها فى كل عصر وفى كل بلد على نو ماذكر ناه من قبل . ولقيت 
' من الاهتهام فى العصور الحديئة مادعا العلناء إلى دراستها وترجتها ونشر 
الأبحاث ااضافية عنبا فى أغلب لغات العام . 

ولننتقل الآن إلى نقد الشاهنامة .| 

تعتير الشاهنامه فرجعا هاما يصور لنا حياة الايرانيين القدماء فى اكثر 
تواحى الحياة.ولماكان همبا منصبا على الاوك وأبجادم ومفاخرم كان تصويرها 
لهذا الجانب من الجتمع الايرانى : جانب اللوك والطبقات العلا الى تتصل 
بالملوك » أوفى من تصويرها للجانب الشغى من امجتمع الايرانى . والشاهنامه 
معذورة فى هذا لأنها كتاب الملوك وليست كتاب الشعب . وقد وصفت 
الشاهنامة جميسع من تعرضت لذ كرهم من ملوك الايرانيين وأمرائمم وأبطالهم 
بقوة البدن » وجمال الخلقة » وحسن اللق . ولا بد أن يكون الامر كذلك 
بطبيعة الحال فى كتاب وضع لتمجيدثم . 

ومن أثر هذه العناية بالملوك فى الشاهنامةكثرة الحروب فيها لآن الخروب 
وسيلة الملوك إل الذزو والفتح وبسط السلطان وازدياد العام والاموال » 
وداعية إلى إعلاء الذكر وتخليد الأثر . وقد أجاد الفردوسى وصف ميادين 
القعال والحديث عن الأابط.ال . وتسيطر على شعر الشاعر فى هذه النواحي 





ح وخمم؟ - 


روح البطولة والقفوة . ولاتستغرب هذه الاجادة فى وصف الحروب من 
شاءر لم يعرف عنه أنه اشترك فى معركة لآنه يا قلنا كان ينظم ع 
قصص مكتوبة . 
نينا تنا فنا 
ومن أثرالعنا ية بالملوك فى الشماهنامه أن غلبت عليها النزعة الفردية لاالجماعية 
أوالقومية فالتمجيد فى أغلبه ينصب عل أشخاص الملوك وذوات ال أابطال. وقليلا 
مانجد هذا المجيد يخرج إلى نطاق أوسع من هذا كالجتمع الذى يعيش فيه هؤلاء 
الملوك أو الشعب الذى ينتسب اليه عؤلاء لك . وتمجيد الشماهنامه الملوك 
والابطال الخالدين أمثال رسم تجرد لذواتهم وأ و تخاصهم قبل قبل أن يكون تمجيدا 
للشعب الايراى الذى عثلونه . والشعب الايرانى هو الذى يفخرءبم وقليا روا 
ثم به. ومن الابطال الذين تفخر بهم الشاهنامة رستم » وقد مرمن قبل؛ سبراب» 
وس ال . وقدجمعت الشاهنامة كل الفضائل فهو لاء اللابطال. فالشجاءة 
والإخلاص وطيبة القاب وسداد الرأى وقوة العزيعمة وغيرها من الفضائل مما 
نجده فى هلا الأابطال . وكان أغلب أبطال الشاهنامة من الاير انين . ولم يكن 
بين التورانيين جميعا بطلل يستحق الذكر سوى افراسياب . ومع ما كان 
مانام الذوة الفا عة فإنه إذا قبس إلى جانب رمتم بدا هزيلا . 


وسهبراب 04 ّنه أبن م : كان له من الخصائص ما بيه حىَ إن أباه حين 
بارزه تعب كثير | قبل أن يتمكن من التخلب عليه . وكان أبطال الاير انيين على 


خاق عظيم فلا مكر ولا خديعة ولا انهراف عن أصول الحروب المرعية 
بينما م بورع التورانيون عن الكذب ؛والخداع؛ والاستعانة بالسحر والسحرة 
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وبنياكات الفرار عند الايرانيين عارا عظماكان ااتورانيون لاحجمونعنه إذا 
عريافةه النجاة . وكان الاير ائيون تعتيرون الإغارة بالليل عيبا ونقصا ينما 
كان التورائيون يعمدون إلى هذا الأسلوب فالقتال لضعفهم وعجزثم. ورى 
مول أن الفردوسى كان دقيعًا فى نقله عن الأأصل !إذى كان ينظم عنه . ودليله 
على هذا أن الصفات الى تراها لابطال الشاهنامة هى نفس الصفات التى نراها 
فالكتب الدينية لنفس الأبطال أمثال جشيد» فر يدون؛ ومنو جبر» وكشتاسب 
اسفنديار . وكل ما ينها من فرق أن العرض ف الثما هنامة عرض أدنى حمامى 
وفى الكتب الدينية عرض دينى بطبيعة المال . كا أن هؤلاء الأبطال يؤدون 
نفس الدور فىكل من الشاهنامة وتلك التكتب الدينية التى تحدثت عنهم '"© . 


د ع 


وتحدثنا الشاهنامة » مناسبة المقارنة بين أبطال الايرانبين والتورائيين؛ 


عن كثير من الامم اتى كانت تعاصر الاير انيين فى تلك الحقب من الزمان الى 
تعر ضت لها الشاهنامة . وأمم من ورد ذحكرم ف الششاهنامة غير الايرا نبين 
التورانيون» الروم ؛ اهنود ؛ الصين » والعرب ٠‏ 

وكان بين الاير انين والتورانبينوالروم صلات قرابة ونسب فالتورانون 
والروم من بنى اعمام الايرانيين لآن المع ينتبى نسبه إلى افر يدون . وماوك 
الروم من نسل سلم » وملوك [يران من نسل [يرج ؛ وحكام توران من نسل 


تور وقدكانت لهم إلى جانب هذه القرابة مصاهرات فتزوج سياوش فر نكس 


)00 1 .م وموءط : [طه1ا 
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أبنة افر اسيات وأزوج ل شيروان ابنة خاقان 3 وتزوج كشتاسب أبنة قبيضر» 


وأزوج برويز مريم ابنة قيصر.. 

4 الهنود فلم يكونوا من أقارب الايرانيين . ولكننا نزى بعض صلات 
المودة تنشأ بهم وبين ملوك الشاهنامة فى العصر الساسانى ‏ قتصاهر بهرام 
00 مع ملك الند . وتبودلت الهدايا من الجانبين فى عبد كسرى انوشيروان 
فأهداه ملك الهند لعبة القشطرنج واهداه اثو شيروان لعبة الزد. 

أما الصين فل يكن لهم شّأن كرير فى الشاهنامة وكانوا على اتفاق مع 
التورانيين فى الغالب يستعينون بهم إذا قهرم الاير انيون. ويبدو منالشماهنامة 
ارين مزج بين ااصين والتورانبين ملك التوران أو خاقان الترك كان يلقب 
أحيانا خاقان الصين وكان خاقان الصين ينصر افر اسياب التورانى على أعدائه 
الايرانيدين. 

أما العرب فكانوا على عداء مع الايرانيين . ولما كان الضحاك شر يرا 
مكروها عند الاير انيين | عتبرته الشاهنامة دخيلا وعدته من العرب . فهو 
إذاً بمثل العنصر العربنى المكروه عند الايرانيين ٠‏ وف العهود القدممة من 
اأشاهنامة كانت العداوة واللكراهية هى الغالبة ببن العرب و 0 انين . وفى 
العبد الساساى كانت علاقة المودة وحسن الجوار هى وك 
الدكتور عزام أنه رغم .هذه العداوة بين العرب و ا فى ا القدعة 
كان لهم مع ذلك صلات صبر ومودة تتتجلى فى زواج أبناء أفر يدون الثلاثة 
من بشات ملك الههن » وفى زواج زال بن سام من بنت ممراب ملك كابل 
العربى الآصل ما جعل العرب أخو الرستم © . 


)١(‏ مقدمة الدكتور عرام : صصي به ج07 
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ببن هؤلاء الأقوام والامم ليس هناك قوم أرق وأعظم من الايرانيين٠‏ 
وبطل الايرانيين رستم ليس له نظير بين أبطال العام . وعلاء الايرانيين 
وحكازم لايتطاول إلى مستواهم حكاء الآمم الأدرى رشك أن تعل أن 
ملك الهند حين أهدى الشطرتج إلى انو شيروان استطاع بزرجبر الحكيم 
الايرانى أن يفك رموزه بننما لم يستطع حاء اشد أن شرموا شر الرد دون 
الرجوع إلى علياء الاير ائيين أنفسهم . و يظهر هذا التعالى والكبرياء فى مواضع 
شتى من الشاهنامه ؛ خين تقدم بيلسم أخو بيران يطلب مبارزة رستم هزىه به 
كيو البطل الايرانى وأفهمه أن رستم يترفع عن مبارزة تركى مثله . وما يمثل 


طببة العنصر الاي رانى وام الءنصر التورانى يا تصوره الشاهف امه موقف 


اكودرد قن بر ان عند ما تبارزا . فقد أراد البطل الايرانى لغريمه الشيخ 
الحياة ولكن الشيخ التوراق أراد له الموت . وهذه الحادثة تبين ماكان عليه 
المقائل الاير انى من المروءة والشسجاعة وَما كان عليه المقاتل التوراق من الجبن 
والمسة ومن مظاهر هروءة الايرانبين وعلو أنفسهم أن افراسياب لما .أنمزم 
هرب من قلعته التى كان بتحضن با فدخلهاكيخسرو دخول الفائم الظافر ومح 
ذلك لم ينتهك حرمة دن فيها من النساء ولم ينتهب ماوجده من الاءوال والمتاع 


وسائر المقتنيات » وأمرجنده ألا يتعرضوا لأحد من أهل أفراسياببالسوء. 
ا 

وكا تعرضت الشاهنامه لسائر الاقوام تعرضت ايضا للديانات التلفة التى 

عاصررت حو ادثها كالزردشتة واليهودية والسيحية والاسلام والمانية والازدكية 


وقد تحدثنا عن هذه الديانات فما سبق ألا البودية والاسلام 3 
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أما البتودنة فقد تعرضت لها الشاهنامة فى موضعين : الموضع الأاول 


ف عبد رام جور فى ثنايا قصة براهام الهو دى الغنى الشحيح . وكان بورام 
قد سمع بأنياء غناه ويخله فأراد أن يحرب ذلك بنفسه , ف: بكر وى فاردرن 
من فرسان الملك وطرق بابه. - ولا فنخ البساب ادعى ببرام أله. مضل الظر يق 
ود اك باعل السير للا ورجاا لهودى أن تستضيية تلك الليلة . لكن 
الودى اعتذرله بحقارة المكان وضيق البيت وبأن ليس عنده مكان لاستضافه. 
فأ رام على اليو ردى وأطال فى الالجاح حى قل أن سمح له بالبقاء على 
شروط منها أن يقضى ليلته على عتبة الدار خاف الباب » وأن لا يكلفه نفقة 
فى طعام أو شرات » وأن يتعبد قبل رحيله فى سباع بإذالة قذر الفرس 
وننظيف المكان » وأن يدفم تعويضاً مناسباً لكل ما قد بحطمه الفرس ذقبل 
تمرام وحط سرجه ورحاله بخاف الباب . وبعد قليل أق اليودى بالطصسام 
فتعثى وحده ولم بدع ضيفسه ثم جاء بالشراب فشرب وحده ول يقدم شيا 
اضيفه . وف الصباح عند 0 بالرحيل استوقفه الييودى وطلب إلنه 
أن يفى لشرطه فيكذس ٠١‏ تخلف عر. . الفرس و ينظاف المكان . والموضع 
الثاى الذى تعرضت فيه ااشاهنامة للوودية ف قصة هرود وزير حكسرى 
ار ةردان كن ا أغاظ حاجبه 
فعزم هذا الخاجبي على ااتخلص منهم بأن لجأ إلى أحد الييود وعبد إليه 
الاحتيال فى الّضا ء عليهم. وقد بج الوودى فما عبد به إليه ونجح<ت ١حيلته‏ » 
ونضى أأوشيروان عل مود وأسرته وخلا الجو بذلك للحاجب ولليبودى 
شريكة فى الجرعة ٠‏ ومن موجز هاتين القصتين يتبين القارىء كيف كانت 
الشاهنامة_تنظر إلى اليهود و إلى ال,ودية . 
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أما الإسلام فتارة بتحدث الفردوسى عنه حديثا شخصيا ذاتيا معنى أن 
هذا الحديت ليسنا يوجد ف النص الاصل الذى ينظم عنه الششاعر . ومثل 
هذه الاشعار الى يتحدت فها الشاعر هذا الحديث الشخصى توجد غالبا فى 
أرائل القصص أو خواتيمهاء أو عند التعرض لاحوال الشماعر الخاصة من 
صف أرة أو شحورة أو رزء أضب به أو نمو ذلك . فالشاعرهنا فى هذه 
الاحاديث الشخصية الذاتية يعبر عن أفذكاره وعواطفه وفى ثنايا هذا التعبيب 
يتعرض للدين والاسلام رازه أخرى تحعدف عن الأسكلام حدثاً 
موضوعياً لا دخل لأفكاره وعو اطفه الخاصة فيه بمعنى أنه إما ينظى ما بجده 
0 رآ فى مصادره عن الاسلام أو المسابين . ومثل هذا الحديث هو الذى يرد 
فى سياق الموادث والوقائع دون أن يكون له صلة شخصية بالششاعر . 
وكل أشعار الشاعر الشخصية. عن الاسلام لا تحتاج إلى مناقشة أو جرد » 

لأنه فيها رجل مسلم مؤهن متشيع يفضل عليا على أصحابه ويخصه بالمدح والثناء 
<تى كانت هذه تهمته التى اتهم بها لدى ااسلطان مود . والآمر هنا واضح . أما 
أشغاره الموضوعية فتحتاج إلى وقفة وتأمل . وتيدأ هذه الأشعار ا موضوعية . 
عن الاسلام برؤيا رآها كسرى أنوشيروان فى أواخر عبده . وتتلخص 
هذه الرويا التى رآها فى أن شمسا قد أشرقت وسطعت ف الليل على 
ملم ذى أربعين درجة وأتها استطالت وامتدت حتى بلغت عنارنت 
السماء . وكانت ه ذه الشمس تبزغ من الحجاز وقد عم نورها الآفاق 
حتّى أصبح الكو نكله منيرا إلا إيوان كسرى فانه بقى مظنا - رقد أذرع 
كسرى ما رآه وكثم الامرف نفسه إلى أن أصب الصباح فدعا إليه بزدجبر 


وأسر إليه رؤ ياه . وقد فسرها بزرجبر بظبور رجل من العرب بعد أربعين 





ع إولا سد 


غاما ( من ذلك التاريخ ) يدعو الناس إلى صراط مستقيم فيلتفون -وله ولا 
يتخلف عنه أحد ٠‏ وبعد موت هذا الرجل تتقدم الجبوش من الحجاز نحو 
إيران فتلقى عن العرش من يتولى ملكا من أحفاد كسرى . وتلفى عند ذالك 
الاحتفالات الدينية فلا يبقى سذق أوغير ه وتنطفىء النيران المقدسة و تنمحى 
عبادة النار والشئمس 20 . وه ذه القصة تشير إلى الدين الاسلامى إشارة 


الاخترام والنقدير وتصف النى بأنه يدعو الناس إلى صراط مستقيم . أما 


ها تذكر ه الشاهنامة فى ثنايا الحوادث الى جرت بين سعدبن أنى وقاص ورستم 


ابن هرهزد قائد الإيزانيين من أن العرب -حفاة عراة لا يحاسون على تخت وله 
لستمون قَْ حروبهم فيلا 2 وأنهم يشربون الالحتان 2 ولا يعرفون فاخر” 
ان وشهى الطعام وما إلى ذلك من النعوت والأأوصاف فلا يصح أن يحمل 
على غير حقيقته فها يتصل بالفردوسى نفسه . والحقيقة أن الفرس كانوا 
يصفون العرب بهذا وبأ كبر منه وقد أجمعت المصادر التارخية على صحة هذا 
فلا ذنب للفردومى إذا أو رد هذا الكلام التاريخى ااصحيح » ولا يصح أن 
يستدل من هذا اللكلام على أن الشاعر له ميول دينية لا تتفق مع الاسلام . 
ولا ضير على الشاءر كذلك إذا وصف قدوم شعبة بن المغيرة 6 رسول سعد 
ابن أبى وقاص !الل قائد الإيرانيين فَْ ياب مبلبلة وق كان التجنب السير 
فوق السط المفروشة ويمثى فوق التر اب . فبذا ومثله من.حقائق التاريخ . 


ثم هو ك0 الفردومى جد الاسلام والمسلبين » ويوون من عن الدنيا 


(1) الشاهتانة : تمدن جم 


0( الصواب الغرة دن شعبة . 





جا نة؟ -ت 


وؤخرفها ولا يتخدع بزيفها ويهرجما دن ملابس فاخرة أو مطاعم غالية أو 
متع فانية فى الكتاب الذىكتبه سعد بن أنى وقاص إلى رستم يدعوه فيه إلى 
الاسلام ويعده راح د الك لدان جرع را أى . فالفرذودى إذاً 
لم يمس الاسلام والمسلمين بسوء . وإذاكان قد وصف العرب على لس 1 شق 
عض الأوصاف الخشنة : أو قدم لنا بعض الصور عن جبلبم بأسبا 

الحضارة التىكان ينعم بها الفرس فلا ضير عليه فى ذلك لآن هذا كله مما 0 
ف التاريخ . ولا يمكن أن نتفيد من هذا مايدل على عداء الفردومى للاسلام 
والمسلبين . صحيح أن الفردومى يبدو فىكثير من المواضع معجبا بالقدماء من 
مو اطنيه » وأنه يأخذ على عاتقه الدفاع عنهمكا دافع عن عبادتهم للنار ونبه إلى 
أن النار لم تكن عندهم معبودة فى ذاتها . وشبه اتجاه الفرس فى صاواتهم تحو 





الثار ا أ المسلين قَّ صلواتهم نحو الكعة 9 ولستى لكعية معروذة عنك 
المسلمين» وأنه يتأسف على ملكهم ومجدم الذى زال على يد العرب . وهذا كله 
من تعصبه لقو مه ولا بعل أن نطلب من [يرانى غيور أن ينتكر ماكان لقومه 


من المفاخر والايجاد أو أن بنج لزوال ملكبم ودولهم . 


كم نا 


والروح الوتطنية والقومية واضحة ف الششاهنامة وهى من أبرز خصائصها . 
وما ذكرناه من قبل ضروب هن هذه الوطنيثة الى تعتز بكل ما هو إيرانى . 
وللشاهناءة فضل عل الايرائيين فى هذه الذاحية فقد كان الشعور الوطى 
وااعصبية الوطنية ضعيفين عند الايرانيين بعد الفتح الاسلامى . وعمات 
الحكو مات العر بية على [خماد الروح الوطنى عندهم ول يعد للايزانى علم بتاريخ 





عو 


بلادم القديم ولا حضارتما التليدة 3 وامتزج الايرانيون بالعرب واختفت 
مقو ماهم الشيخصية 0 قدم الفردوسى شاهنامته كك الايرانيين وتداولوها 
سرت فبمروح جدبدة را بشخصيهم وكيانهم ومةوماتهم الذاتية لسرا 
يصلون حاضرثم بعاضيهم لعدك كا الصلة بدني منقطعة . وهذه الروح الوطنية 
”7 أذت ع الروايات والتآاليف الى تتصل بتار يخ إيران القديم ومن بننها تلك 
الشناهنامة المنذورة الى اعتمد عليها الشاعر فى نظم شاهامتة : ولتكنالفردومى 
باعتياره شاعرا عظها 2 ووطنيا متحصيا زاد ف قوة تلك الروح وى جماا وق 


شيو عبا 5 ذللك يعد أن ذاعت منظومته . 


ويظبر أن عداوة الايرانيين للا تراك فى الشاهنامة النى عاش فى جوها 
الشاعر سنين طويلة حتى فرغ من النظم قد مكنت فى نفسه العداوة للأتراك 
فى الخياة الواقعية » ولم يكن الشاعر بطق أن يرى وطنه محكوما بالأتر اك 
( الغزنيين ) . وربماكان هذا الشعور الذى امتزج بنفس الشاءر فى القصة »وى 
الياة سبيا من أسات الود المفقود بينه وبين السلطان مود الغونى . 


وكثير | مايطلق الشاعر انفسه العنان فيتحدث مثلا عن شيخوخته وضعفه 


وفقره؛ وعلاقاته الخاصة مع غيره دن الناس » والدنيا وأحوالهاء والكوارث 


التىحات به وت ابنهء والآمل فى العطاء الذى كان براوده من حين إلى حين ٠.»‏ 
واليأس من الثوال الذى كان يتولاه بين وقت وآخر ٠‏ وهذه الأاشعار الى 
ل فيها الششاءر مثل هذه الموضوعات هى اشمعاره الذاتية التى تمر عن 
عو اطفه وأفكاره الل4اصة ٠‏ ومن قبل هذه الأاشعار الذاتية التى أضافها الشماعر 


هن عنده إل اانص الأصل اه ف مقدمة شاهنامته لك فج فيا ألله؛ 





4ه 


والرسولء والفقل ؛ وتحدث فبها عن أصل الخليقة » وخلق الإنسان » الشءس» 
القمر » وعن جمع الشاهنامه »وعن قصه الدفيق القراعر الذىكان الرائد الأول 


ع فا أيا متصور ك2 والسلطان مود وإذا كنا أشكاة هذه المقدمة 


رحد له أشعارا ذاتة أخرى فى ثنايا القحص كأشعاره فى مدوحيه هن 
معاصر يه أمثال السلطان #ود» وأ العباس الفضلين أحد اللأسفر اينى» ونصر 
1 ناصر الدين سبكتكين ؛ وحى قننبه © » وعلى الديلمى وغيرثم . ومن 
أشعاره الخاصة أيضاً تلك التى ينث فها شكاته من الدنيا والشيخوخة . وله فى 
مفتتتم بعض الفصول والقصص اضافات خاصة من عنده أراد ما أن ى* 
ذهن القارىء أو السامع لما يأ من حوادث القصة كأشعاره فى بداية قصة 
سبراب الى تحدث فيها عن الاجل المحتوم اأذى لايفرق بي نالشباب والشميوخ . 
وواضح أن غرضه من مثل هذه المقدمة الششعر ب أن يعد ذهن القارىء ما يأى 
نك ف عر ساك وهر ف لل الاب و لكر لز ]دك عن علد 
الأاشعار الذاتية الى يتحدث فيها الما عن ف أما دل عل أله شتاعر عاق 
من الطراز الأآول . ومن الامثلة على ذلك اللاشعار التى يرتى فا ولده . 0© 
07 500070 

وبسدو من قراءة الشاهنامة أن الفردومى كان فما نظمه دقيقا أمينا فلم 
يتصرف فى النص النثرى الذى ينظم عنه . وإذا نزعنا من منظومته تلك 
الأشعار الذاتية وجدنا أنه التزم النص الاصل إلى حد بعيد. أما النزعات العامة 


٠ فى بعض الروايات حسين قتييه‎ )١( 


(0) نولدكه 53 صيكه 





-هو؟ - 


التى ”تضمنها الشماهنامة عن التورانيين وازدرانهم» أو العرب وعداتهم» أو 
ابوؤد وتحقير ثم فبىمن النزعات الموجودة فى اانصوص ال ينظم عنها الفردومى 
وليست من آرائه الخاصة . وما يؤيد أمانته فى النقل ماذكرناه من قبل عن 
مطابقة الصفات الى تخلعها الشاهنامه على أبطالها مثل جمشيد وذر يدون ومنو جور 
كاه واسفنديار للصفات الى تضفيها الكتب الدينية على هؤ لاء الأابطال. 


ولو كان الشاعر تزز يك فْ منظومته ماوجدت هذه المطابقة 4 ومطابقة كثير من 


الخطب الى توردها المنظومة للملوك غندما يتولون العرش لتلك الخطب الى 
جاءت نصوصها فى كتب التاريخ مثل الطبرى. ولايفوتنا أن نشمير إلى أن خطب 
الملوك هذه التى كانوا يفتتدون بها عهدثم وإن اتفقت فى معانها وموضوعاتها ْ 
مع ماورد فى المؤلفات الاسلامية التارخية إلا أنها فى الشاهنامة أطول وأ كثر 
تفصيلا : وهذه ب لطبع طببعة القسا عن لك بفترق فيه| عن الأؤرخ الذاثر ٠‏ ومن 
أدلة الآمانة فى النقل عند الناظم أن تتطابق مادة الشاهنامة فى كثير من 
موضوعاتها 2 م ورد ف اك الثعابى المدروف بغرر ا ملوك الفرس 
و سير ثم ما يدعو إلى الاعتقاد بأن كلبهها نقل نقلا أمينا عن مصدر واحد أو 


مصادر متقاربة ٠.‏ 
ع ايد 


ويضى الشاعر على حوادث المنظومة خيالا خصيا وعبارة جذابة فيخلق 
بذلك هن القصص البسيطة شيئا ذا بال . وكثير| ماتتكون الحادثة نفسها نافهة 
ولكنه يكسوها يخياله وعبارته فتترك فى نفس القارىء أثرا قويا. وعومضطر: 


كشاعر » إلى أن يفصل فيبان الحوادث أوسرد القصص الى وردت مختصرة 





و 


. فى الآصل الذى نظم عه ..وون 2ت #الشدرى أن رضت تعض التفاصلن 
اصنيرة ليجعل الموضوع يا والصورة براقة جذابة ..ولايغفل الشباعر 
الدوافع الخفية والنزعات النفسية والاتجاهات العقلية . وليس تصويرالحوادث 
عندة كرد تصوير مادى للحركات والآافعال لانه يضيف إلى ذلك تصوير 


النفوس » والوجدان » والاتفعالات اختلفة . 


وأسلوب النظومة يغلب عليه السبولة والوضوح وام القصيرة . وكانت 
هذه الجل القصيرة دن خصائص اللغة الفارسية قَّ العيد الساماق والغزى وقدم 


ار من اعرد السلجوق 2 ويشيع فى ألقصة المبالغات كالغبار الذئى تثيره 
أحيو سن بحيل اسار ليلا ويتصاعد إلى السماء فنتعقد سحابا ؛ لوده تلبع 2 


الظلام كالنجوم 05 والسيورك ا ل 8 واللارض تنشق شقن من وقم 


<وافر الخيل» والجبل يصبح حرا لطوفان الدم الذى يغهره ؛ والسبل يصبح 
جبلا لتراكم جنث القتلى » والجثث تتراك حتى تبلغ السماء » والجيش يبلغ «ن 
الضخامة و كثرة العدد بحيث منع اساده وأسله حركة الرج ؛ والجبل ييل 
للانسان أنه يتداعى من ضجيج المعركة » والاسد يقبل مواضع القدمين » 
والسحان الا يرو أن كر توق رأس الططل ٠.‏ إلى غير هذة الاميلة من 
المبالغة . وقد عاب كثيزون على المنظومة هذه المبالغات وهو تعسف نهم لآن 
القصة فى أغلب حوادتها خرافية وما يتفق مع الخرافة المبالغة والتهويل بل إن 
الآصل فى الخرافة أن تكون تبويلا وهبالغة تخرج بها عن نطاق الحقيقة 
والواقع . ثم إن هذه المبالغات مما يحسن فى الشعر وحمل بها النظم . ولا يخاو 





وا 


شعر شاعر فى أمة من الآهم من مثل هذه المبالغات . أضف إلى هذا كله أن 
القصة فى أغللب حوادثها :دور على الحرب وااضرب . والكروالفر؛ وضروب 
البطولة ومظاه هر القوة والشجاءة ومن ثم كانت ١‏ المبالغات ضرورية فى مثل هذا 
الجو وإلا فتر القول وأصبح عند السامع باردا غثا ٠‏ 

وحاول الفردوسى أنيرق بأسلوبه إلى درجة رفبعة فلا يدخل من التعبير ات 
واللألفاظ ماقد يبدو أنه عادى أو عاى . وله ولع باستعمال الدكلمات القدمة 
الى قل تداوطا فى العبد الاسلاى حتى بجحعل من عبارته وألفاظه شيئا متميزا 
ما يتداوله الناس .كك يستعمل للبدلول الواحد جملة ألفاظ فالحرب عنده 
جنك" بكار , رخاش » نبرد ٠‏ وقد حاول بدوافع منعصييته للغته واعتداده 
بفارسيته أن ل م منظومته ماما مر.. الالفاظ العربية لكنه لم يوفق . وهو 
يستعمل فى الفاظه الحسنات اللفظية وإن لم يقصد اليها عامدا فى كثير.من 


الأحيان كقوله 0 بدنك آر جنك" « ) احضر العود قَّ قبضدة يدك ) وقرله 
بأد باد كن رحا ( وقوله 2 ترك ستركك ( اللاتراك الغلا ثة الأقوياء ) 
وكاستعياله لكليات متتابعة تنشمابه ف البدء فيبا مثل نام وتكك ؛ذرودشت » 


تيد وتيغ ؛ نان ولك 
د 3# نا 
وم نسل الشاهنامه من المؤاخذات . وقد أجمع الباحثون على أنها طويلة 
فوق ماينبغى وأن هذا الطول يبعث الملل والسآمة الى تعترى القارىء إذا 
واصل قراءتها . وما يكن الثىء جميلا فإنه إذا طال أمل وبدا فى عين الناس 
زهيدا . ولتجنب الملل ينصح نولدكه قارىء الشاعنامه أن يقرأها قطعة 





وم - 


قطعة 20 فلا يطيل القراءة إذا شرع فيا . وهذء اللسامة معثها جلة أشاء منها 
هذا الطول فى النص الذى أشرنا اليه ومنبا هذا الوزن الواحد الذى 7لتزمه 


المنظومة دن ها ل آخرها ٠.‏ وهن الطريف أن 0 أن هذه ااخذ إلى 


٠‏ توخذ على الشاعرفى الوقت الحاضر خاصة باتدادالوزن وطول المنظومة كانت 


لدى الشاعر من دواعى فخره . ولاشمك فى أنه أطال المنظومة إلى هذا الحد 
واتخذ لها حرا وا<دا ليدل على طول نفسة ومكه ف قن النظم ١‏ 
0 

والتتكرار من المآخذ التى تو خذ عل الشماهنامة وتدعر إلى اللالة. وقد 
بقع هذا التكرار فى العيارة والتشمنيبات فكثير| ماشبه البطل الذى يتحدث عنه 
بالسبع المفترس أو الفيل الثائر . وقد بقع هذا التكرار فى اللأفكار والصور» 
وقضص الحروب ومعارك الابطال متشامة فى الأغلب . وحسبك أن ترجع - 
إل المتاررات الاتلق عدرة ف القصل الخاض الاي عدر رحا لترى أن 





أسلوب العرض ف كل مبارزة متشابه رغم كثرة عدد ابارزات ٠‏ 

ومن أمثلة التكرارقصة أردشير فى حاصرته لقلعة هفتو اد . وكان هفتواد 
قد حصن ف قلعة حصينة وهزم الجيوش 2 أرسلبا ارده لحر به فتجرزن 
اردشير بنفسه وتوجه لكهربه لكنه لم يفلح فى القضاء عليه والاستيلاء على 
حصنه ل جد خيرأ من اذاذ الخيلة وسكر هو ومن معه 0 التجار وأوصى 


جنده أن بترقبوا الاشارة منه بعد أن حتال على الدخول إلى القلعة . وبق 


(1) نولدكه 





ووم ب 
الجند فى مكان بعيد عن الحصن وتقدم هو فأخن يلاطف الحراس ويستميليم 
حنى أذنوا له بالدخول واستطاع أن حرق الدودة التى كانت مصدر القوة 
والسعادة لمفتواد . فلا ارتفع دخان الحريق » وكان هذا الدخان هو الاشارة 
المنفق عليها هجم جنوده على القلعة فاستو لوا عليها وقتلوا هفتواد ونهبوا أمواله 
وكنوذه . وهذه الحبلة الى لجأ اليها أردشير تشدبه تلك ااتى لأ اليبا أسفند يار فى 


حر به 0 ات ققد عم أسفنديار أن القلعة ل تحصن فيا أرجاسب 


لاتفتم الا بالملة فلس هر ومن معه لايس التجار وحملوا معهم صناديق 
البضاعة والجواهر . واتجه اسفنديار إلى القلعة فطلب منه أهلبا أن يديعيم ما 
معه ثر قطن أن بيع شيئا قبل أن عرض على انظار الملك مامعه من البضائع 
والكنوز فإذا اخمار منها ماراقه عرض بعد ذلك مابق معه على الأهلين » 
فأدخاو ه على الك ونتعاقب <و ادث القصة حتى إذا حانت الفرصة لأاسفنديار 
دل النسار فى سور القلعة . وكانت الندار هى الاشارة المتفق عايبا فبجمت 
جيوشه واستولت عل القاعة وقضت عل ارجاسب . 

ويلاحظ ها أن التتكرار فى هاتين القصتين لايشمل الفكرة وحدها 
ولا الحيلة وحدها ااتى لأ اليباكلمن اسفنديار واردشير بل يشمل القصتين فى 
جميع تفاصيله| وجزئياته| <تى لعكن أن نءتيرهما قصة واحدة تكررت مرتين 
ف زمنين عتلفين . فالقاعة الى تحصن فنا ارجاسب هى قلعة روئين دق 
والطر يق التى سلكها اليها اسفنديار تسمى عفتخوان . وهفتخو ان بمعنى الموائد 
السبع٠‏ ويقال ا أيضا هفتخان أى المنازل الستبعة . والقلعة الى تحصن فبها هفتواد 
كانت تسمى باسمه . وسموه كذلك لآن له سبعة أولاد . فالعدد سبعة مكرر 





فى القصتين . وكان الذى دل اسفنديار على قلمة روئين در وقدم د العتلرقات 
الكافة عنها تركيان قابله| فى الطريق فأسرهها . ومثل هذا ماما حدث مم 
دشر فإن الذى أوحى اليه أن يلجأ إلى الميلة فى قال هفتواد والاستيلاء 
0 القلعة فلاحان صادفها فى الطريق عندما عاد منهزما فى المرة الآولى . 
والاشارة اللى اتفق عليها فى القصتين واحدة هى إشعال النارحتى ير اها الجيش 
الكامن على بعد.. ومن ثم ترى أن القصة تتسكرر بفكرتها وتفاصيلها . 
وإذا رجعنا إلى الوراء أكثر من ذلك وجدنا أن قصة اسفن يار فى مسيره 
إلى قلعة أرجاسب تشبه هى الأخرى قصة رستم فى سيره إل لاد مار يران 
شها كبيراً . فرستم قد اتخذ له دليلا يدله على موضع ملك امن هر اسه ولد 
وو ده إن هو أخاص له النصح ودله على الطريق المؤدية أن يوليه بلاد 
مازندران . ولا وصل رستم إل مازندران وأنقذ الملك كيكاوس كان عليه 
0 يصل إلى مقر هلك الجن ه سبيد ديو » .أن يحتاز سبعة جبال شاهقة . وف 
مستهل الرحلة كان رسام قد لقى ساحرة فقتلها بسيفه . وكل هذه التفاصيل 
والأفكار تتكرر فى قصة اسفنديار . فقد اذ هو الآخر دليلافى رحلته ٠‏ 
وكان هذا الدليل أسيراً كذلك وه وك ركسار وقد وعد اسقدار أسارة 
كركسار إن هو أخلص له ودله على الطر بق إلى قاعة أرجاسب أن يوليه على 
<١‏ الار راك . وكان عل اسفتديار أن يتغلب فى طر بقه الذى قطعه فى أسبوع 


على ع 36 الما لك 0 بينها ساحرة قتلها إسيفه 5 


وقد 0 الشماهنامة أيضا إل نفس الوسملة ك0 عيك ارون بن هرهز بن 


أرسى فإنه عند ما 0 على غزو بلاذ الوم رأى اك كن ود خلا خاسة 





سا وو لدم 
لمشاهدتما والوقوف عل أحوال قبصر بنفسه . وكانت طريقنه ف ذلك ه 
نفس الطريقة السابقة : التخى فى زى التجار . 
فك امكسقة حيلة سابور عند قيصر وعرف شخصلته الحقيقية 0 4 


فحبس فى القصر . وكان فى القصر جارية أحبها وأحبته فدبرت له سديل اهرب 


رهربت فى اللاخرى معه . وهذه الطريقة تكرار لما سبق فى أيام أردشيرين 


بابك إذ أحيته جنلنار (كلنار) جازية أردوان وساعدته عل الهروب والنجاة . 


وقصة التعبان الذى أزعج الناس فى بلاد الصين ول يستطع أحد أن يقضى 
عليه حَى اهكان الاقان برام جوبين الذىوكق لاسن شره وخلدىم 1 
قصة مكررة . فى عرد طر اسب كان 5ف سب قد خرج من بلاد إيران مجافياًا 
1 وذهت إلى لض اروم جيث أقام هناك . وتصادف أن أمبراً من أقراء 
الروم اسمه اهرن تقسدم لخطبة ابنة قيصر فشرط عليه أن يقل ذلك الثعسبان 
الخيف الذى أن عج الناس فى جبل سقيلا قبل أن يزوجه ابنته . وكان الامير 
أعجر من 0 بفعل هذا فلجاً لما الذى قام عنه هذه الهمة ولاه 
اه الثعبان فأخذها وأسرع إلى قيصرمدعياً أنه قتل ااثعبان ووف بالشرط . 

نر يخ كنا 

وفى الشاهنامة أخطاء كشير ة بعضما يتصل بسب الحوادث وتناقضهاء وبعضها 
يتصل بالحقائق النارخيسة أو المعاومات الجغر افية . ومن المتناقض مثلا أن 
يشثل كلباد ى حر ب كيةيادٍ مع أفرأسياب ثم ير تد إلى اللخياة فى أيام سياوش» قدل 
الوا بد كاموسالكمماق قَّ عبد خسرو ْم ظبوره قَّ 0 أسفنديار ورسم؛ 


وقتل كبرم التوراق ف إحدى المنارزات المعروفة بيازده 0 ْم ظبوراه ف 





ل 


حر ب كشتاسب وارجاسب . ومن الوقائع الى لا تستقيم حو ادثها فى القصة 
أن مخرج رستم إلى بلاد التوران طلباً للثأر بعسد قتل سياوش » ويستولى على 
بلادم وحكها مدة سبع سنوات ولكنه ينصرف بعد ذلك دون سيب مفهوم » 
ويترك البلادكأنه لم يغرها ولم يقبر أهلبا . وما يبدو غريبا موقف الفردوسى 
من الاسكندر فقد صوره بصورة جميلة لا تتفق هعم موقف الإيرانيين عامة من . 


أعدائهم . ومع أن الروايات القومية تضع الاسكندر فى صف الضحاك 


وافراسياب من أعداء البلاد الألداء إلا أن الشاهنامة تصل نسبه بالإيرانيين 
وتجعله إيرانياً . وقد عللنا فها سبق اذا اعتير ارس الاسكدر اا 

ومن أخطاء الشاهنامة المتصلة بالتاريخ ١‏ اعتارها الاسكندر المقدون 
نصرانياً » وادعاؤها أن أفريدون نقش الزتدافستا على جدران مدينة كندز 
الى عرفت فيا بعد باسم بيكند . وواضح أن الزندإفستا قد جَاء به زردشت ى 
عبد كشتاسب و بين ل وكفتاسب قرون طويلة . ويشبه هذا إقحام 
المسحية والصليب فى <روب مكدر وداراء واعستتار سوال اروم إل 
برام كور تلبيذ أفلاطون 0© 

والأخطاء الجتر افية فى الشاهنامةكثيرة تدل على أن معلومات الشاهنامة 
فى الناحية الجغر افية ضعيفة . فالشاهنامة مثلا تجم-ل تور الذى يعيش فى 
الغمال الشرق لإيران وسلم الذى يعيش فى ااشمال الغربى متجاور ين رغم مابينه| 
ف المسافات الشاسعة . ولعل سيب هذا التجاور فى القصة أنه يمثلان شعبين 


احتكا بالإيراننين فى حرو بكثيرة فربطت الشاهنامة بينهها برباط التجاور . 


)0( مقدمة الدكتور عزام 0 





لد مم حت 


ن الاخطاء الجترافية أن المنذر الملك العربىكان يقوم بتربية بهرام كور فى 
٠ 0‏ (المفضود بالطبع الحيرة . وتخلط الشاهنامه بين طيسفون ( المدائن ) 
وبغداد وتجعليا مدينة واحدة . وتتزيد القصة تزيداً كبيراً فى مساحة بلاد 
مازندران وتحيطها يجو من الخرافات الى لا يصدقها عمل . ويتير الشاعر أن 
البرز هى أعلى القمم وغاب عن ذهنه أن هناك قم الهملايا . ومن ذلك حديثه 
عن مدينة مكران واذعاؤه أنها على حدود الصين مع أنها تقع إلى الجنوب تماما 
من بلدته 20 . ثم كيف يتأت أن تكون مدينة كنك فى الموضع الذى ذكرمها 
القصة ثم تقع قلعتها على غاية البعد منها بعد عبورالبحر . وتتحدث الشاهنامة فى 
سباق حواذت الاسكندر عن مصر والأندلسكأنم) بلدان متجاوران وله 
يبدو أى أ ثر لتقدير المسافة به) . وفى الفصل الخاص بطواف الاسكندر فى 
بلاد العالم من الخرافات والعجائب والخلط مالا يحصى . 

فياخ اننا 

وندو أن الششاعر ينسى نفسه فى بعض المواضع فيقحم رأيه الخاص ويحريه 

على لسان إحدى شخصيات القصة . ومن أمثلة ذلك أن خراد بن برزين 


رسول برويز إلى الروم بحاول أن يغرى قيصر بالرجوع عن دينه والدخول فى 


دين الإيرانبين ويم ل مين 1 نهم بجعاون المسيح | ابنآً لله وبأنهم .يؤمنون 


مقتل نيهم وصلبه'. وفكرة تنز به لله عن الولد » وانكار قئل المسيح وصليه 
_- رة إسلامية أفلتت من ذهن الفردومى نفسة فجرى 5 نظمه على لسان 


خراد . ذلك أن رسول برويز ه خراد »كان زردشتيا ولايعقل أن بصدرمئل 


)0 ذو لدكد : ٠‏ وما بعدها . 





0ك 


هذا الاتهام لللسيحبين عن غير مسلم . وإذا لم تكن هذه فكرة الفردوسسى 
المدلم فن الجائر أن تكون قد اقحمت ف العبد الاسلامى . 
00 

و 0 هذا أن .نشير إلى رأى مول فى الشاهنامه . ويتلخص فى أن 
الفردوسى كان ينظم مةيدا بما لدديه من نصوص لم يهاي ما قب من أخطاء . 
ولعل هذا يرجم إل أن الروح النقدية ودراسة الأخبار لم تكن قد وجدت 
بعد ولذلك تكلم فى احدى المرات عن بغداد فى عبد افر يدون وفى مكان آخر 
تحدث عن الاسكندر الا كبر واعتبره نصرانيا . وفى مكان ثالث مزج بين 
زردشت والتى ابراهيم أو يرجع إلىأن أمانة الشناعر وعصييتهكانت تدفعه إلى 
التجاوز عن مثل هذه اللأاخطاء فى نصوص خاصة بلوك الفرس القَدماء . ومن 
عيوب الشماهنامة فى نظر مول أنها لاتتكلم بنفس التفصيل عن كثير من 
الحوادث الى تتساوى فى أهميتها ؛ وأنما تنتقل من عبد إلى عبد اتقالات 
مناحة , وأن كيرا من حو ادنها يكرر مع تخرات تافةء وأا عيضي 
لبطل واحد تجمع حوله كل <وادث العبد الذى :تحدث عنه . وهذه كلبا 
دلائل تدل عل أن الشاهنامة كانت تنقل عن مصادر اعتمدت على الروايات 
الشعبية الى لاتنضب حول بعض الموضوعات ف الوقت الذى لاتعنى فيه 
بموضوعات درق قد تكون 0 أهية . ويدل على هذا أيضاً الفجوات 
الى نر أها فى القصة فثلا نرى الفردوسى حين أعوزته المادة الفارسية الكافية 
فم يتصل يعبد الاسكندر ( وهذا مقهوم للآن العدواث اتن عراف ) 


يفشل الامتعانة بالقصص الى مل ما الجنود اليونانبيّن الذرب عندعودتهم إلى 





و 0 


بلادمم بدلا من أن يستسٍم للخيال فى موضوع كبذا خلو من المادة . وهذه 
القصص والروايات الإونانية كانت قد جمعت فى بموعات كثيرة ولايزال 
بعضبا موجودا باليونانية واللاتينية . وقد ترجمت واحدة منها إلى العربية . 
ربراه هذه القصة الآخيرة ملا الفردومى الفراغ الذى صادفه فى 
الروايات الفارسية . «©» 
١‏ 5 
وابراون رأى غريب ف الشاهنامة وهو. يذكر أن الناس قد اهتموا بها فى 
الشرق والغرب ولكنه لايحد فى نفسه مشاركة لهم فى هذا الاهتام بها 
والتحمس لها . ولا تستطيع الشاهنامة فى نظره أن تقف فى صف واحد مع 
المعلقات. العربية © . ؛ وهذا رأئ غر يب قلنا . 
# # ب 
وكثيرون من علياء ااغر بيين يعتبرون الشاهنامة من روائع الأاعمال الأادبية 
العااية ويضعوتها فى صف الياذة هوميروس . والواقع أن الشاهنامة لاتقل 
شأنا عنها ومفارنة در بعة يلها تر نا أو جه المشابهة واتخالفة ذما بينهم!. وضوع 
الالياذة الآساسى هو الحرب ا أن أثم موضوعات ااشاهنامة المرب . وكان 


1 من قومه اليونانبين بمنزلة رستم من قومه الايرانيين . ولما اشتد ضغط 
الطرواديين عل اليونان فى الحرب وأوشكوا أن يقضوا علهم هرعوا إلى 
ان يستنجدون به لقبر أعداء بلاده . وكذا كان الايرانيون ممرعون إلى 


)١(‏ مقدمة مول : ص لآنئ1 
(؟) .19051 عمع0«طسة) 2 .78 11 .؟ .متقوط 2ه 1835 .غ1 : مموومط 





او سم 


رستم كلا أعجزم أن لوا عل أعداهم . وحين ظن كيكاوس .فى نفسه 
القوة والقدرة على غرو بلاد مآرنذران منى بالهزمة والآسر فل يجد بدامن 
. الاعتراف بالعجر والاستنجاد برسم ٠‏ وحين وجه ككاون دياوف لللاقاة 
افراستاتب كان عليه كى يضمن النصر والظفر أن يؤيده برستم ٠‏ ودثم 
الآبر انيون فى عبد كيخسرو أنم قادرون على دحر أعداتهم التورانيين بقيادة 
يران » ولكنبم ى ينالوا النصر إلا بعدأن جاءتهم النجدة بقيادة ردتم . وحين 
ظن اليونانيون أ:هم قادرون على دفم أعداتهم قروا رن اتناك لكل 


ضرا اران مين . وحاول أجامنون أن يسترضى أخيل ليشترك فى 
القبال معهم ضد أمل طروآده ولكن أخل 2 وكان قد اعتزل قومه » رفض 
ف بادىء الامرآن يلى ا أجامنون» فعول هذا الآخير على مواصلة الحرب 


وحده وقاتل قتال الأبطال لكنه جرح وكاد أهل طرواده أن يفتكوا 
باليونان وأخذوا فى تعقهم إلى أن اقتحموا معسكرثم بقيادة هكتور فلم بحد 
الأغريق بدا من اللجوء إلى سفئهم على الساحل ٠‏ وهنا ذهب بتروكل إلى أخيل» 
فازاده ذلك إلا رفضاء فتوسل اليه بتروكل أن يزوده بلباسه وسلاحه ليوهم 
1 الطرواديين أنه أخيل قسهل عليه بذلك أن جمز6رم ٠‏ رأذك أخيل ماده 
وزوده بما طلب » وانقض بتروكل ورجاله على أهل طرواده فأنةذ السفن من 
نين أيدييم م اانتران 7 بدأت تضطرم قا 5 واضطر أهلطرواده ل 
التراجعم وملكت شوة الاتتصار على بتروكل حواسه وعقله 5 يطارد ا 
اليو نانيين و يتعقبهم فى غير تدير أو وعى نما أدى إلى هلا آخر الآمر . ولا 
بلع أخيل مقتل حيبه بتروكل بى واتتحب وصمم على الانتقام أه وقبل عند ذاك 





كت 


أن يشترك مع قومه فى القتال . ولكن بتروكل كان قن أن دزانه وشلاحه فهو 
أعرل لا يستطيع القتال فوعدته أمه تبلسشن أن اه سلاح من ضنع إله 
النار . ولما أستعد أخيل أقبل إلى ساحة القتال وصاح -ي! كان بفعل رستم - 
صبحات ل الذزع ف قلوب أهل طرواده فانمزموا واستخلص الاغريق 
منهم جئة بطلبم بتروكل . وتم الصلح بين اجامنون وأخيل وشنا على الاعداء 
هجوما قويا فتراجعوا إلى مدينتهم اليون بعد أن قتل منهم عدد عظيم وبق 
هسكتور خارج المدينة فلحقه أخيل وقاتله حتى خر همكتور صريعا . واجتمع 
الاغريق على جئة هكتور ومثلوا بها وأمغن أخيل فى الثيل بحثة عدوه فر بطبا 
إلى مركبتة ودار بها حول طرواده وأهلبا ينظرون . ثم اتتبت المفاوضات بين 
الطرفين إلى اعادة جثة مكتور إلى أهله . 

ويلاحظ فيا يتصل بالناحية الجذر افية أن معلومات الألياذة صحبحة 
موثوق بها بينما رأينا أن الشاهنامة تخلط. فى هذه الناحية بخلطا كبيراً فى 
بعض المواضع 5 

وفى الأالياذة تتدخل الالحة تدخلا فليا فى شئون الحرب والمناة فتنصر 
فر قا من انحار بين على فر يق » و ينضم إلىكل فر يق هنا عدد من الآطة: يسعى 
إل ضيه ونا ببده ؛ بل إن الآلهة'نفسها تباشر القتال مباشرة فعلية فى بعض 
المواقف . أما الشاهنامة فلا أ فيا للآلمة وتعددم . تولبئن لما بطبيعة: الخال 


دورق ا القصة وخاصة فى حروما 2 بل إن جامع الشاهنامة أو ناظمبا 


دعي كير من موضع أن الفرس القدماءكانوا يعيدون إلا واحدا تنزما 


هم عن القررك ٠‏ وقد رددنا هذا الادعاء فى موضعه من قبل * 





ل 


ويلاحظ فى الالياذة كثرة الصور وتعددها دون الوقوف وقفة تفصيلية 
عندكل صورة من هذه الصور . فبى صور سريعة متلاحقة .لا يقف الشاعر 
غند دقائق كل صورة منهايا تفعل الشاهنامة ولتأخذ مثلاء فى النشيد الثالث » 
الموقف الخاص بالمبارزة بين ذار يس الطروادى ومثيلا اليونااى. تقول المنظومة :, 
رالسيل طروه عل الا والقسطل من عج الزمر 
قد أضحى حجات البصر 
ككثيف ضباب 


عن أكثر من مرمى حجر 
رب 
كضات” وطن فد نهرا فى قنة طود فاستترا 
ولرؤيته الراععى ذعرأ 
خيرا من ليل مسود 
جد الجيشان وقد هرعا حى فيا + أن 
ناذا نارين ا طلا رجز علاء لطن 
وعدا . سيدف الطرد 
يختال بحسن جباذ بالقوس 
وفروة - فبتد كاذ 
يتقدم مستبق 
وبر ا تحت - الحختال - ادعو 
عد الاغريق الأابطال فرآه منيلا 
فبدا يتهلل بالرغد"© 


)00 ترجة الستانى : ص وموس طالحلال؛.ة١‏ 





وم لا 


فهو هنا وصف جيش الاغريق وهو يطوى السهول ويثير الغبار الذى 
بحجب البصر فلا يمتد إلا إلى مسافة قريبة ([مرمى حجر ) ووصف هذا الغبار 
تأنه كالضباب الذى ينتشرفى فم الجبال فيخفيها وذكر أن الراعى يذعر لكثافة 
هذا الضباب لآنه لا يرى أغنامه رؤية واضحة فيسهل على اللص أن يسرقها . 
واللص هو الذى يسر من مثل هذا الضباب ويراه خيراً من الليل الأسود» 


م يتحدث عن الجيشين جيش الطروادبين وجيش الأغريق فبذكر أنما حنا” 


السير حت تقاربا . وطلع فاريس من جند الطرواديين مختال يحسنه وأدوات 
قناله الى يحملها . فأنت هنا ترىجموعة من الصور : السبلوهو يطوى ‏ الخبار 
وهو يثور فيخفى الرؤية كالضباب والجيشان وما حدان فى السير <تى 
يتقاربا» وفاريس. بطل الطرواديين وهو مخرج من بين قومه يطلب ميارزاً من 
بين صفوف الاغريق . هذه امجموعة من الصو ركثيرة حمَا لكن لا تفصيل 
ففكل صورة منها . أنظر مثلا إلى حديثه عن الجيشين وهما بحدان فى السير حتّى 
كادا أن يتقاربا لا تجده يذكر شيئًا يضفى عللهذا المعنى صورة دقبقة مفصلة» 
وأنظر إلى حديئه عن فاريس تجده لا يتجاوزالصورة الحسية السطحية : حسن 
فارسن وسلاحه المكون من قوس وسيف وذروة فهد وقناتين فلا ثى: غير 
هذا .ثم تتابع الآلياذة وصف المبارزة بينهها إلى أن هرب فار يس فتقول : 

كالليث يضوره السخب والظلى لديه يضطرب 

فدلسية. .فصا 2 يلت ولو القناصون ‏ اقتريوآ 

يضراء تقبل ‏ الصد 
بالعدة .من أعلى. العجلة بالشدة . بادر. بالعجة 


١‏ جاه د عه عمس لح ير 
ومضى2 يتوقد بالحةد 





.لم 


ار الاسكتدر 2 واسسقعاً فا المشك. كا 
كل ده دورا. طلنا صل فى الغاب قد اندفعا 
شعود بقلب منهد 
والششاعر هنا يصف منيلا بعد أن وصف فاريس فيشيهه بالليث الذى 
افترس ظبياً لا يستطيع النجاة من بين براثنه » وقد بادر إلى عدوه فاريس فى 
عتجلته مزوداً يعدتة لا يبغى إلا أن يقتص منه : فليا وجده فاريس على هذه 
الصورة هلع واسرع بالفراركالِر طلع عليه صل .فى الغاب . وتلتهى بذلك 
المبارزة بينها . قارن هذه الصورة بالمبارزات الى دارت فى موقعة الاثى عشر 
رخا الى د درناها فيا سبق 3 ولتأخد للقارة مثلا المارزة الى. جرت بين 
هومان التورانى وبيزن الابراى» ولّر ما بين المبارذتين من الفروق ٠‏ فى 
الممارزة بين التورانى والايراق وصف دقق لاسةءداد الجشين للقتال 
وتفصيلات جميلة للبارزة لا ترى مثلها فى المبارزة بين فاريس ومنيلة ٠‏ من 
تلك التفاصيل التى تض عل المبارزة صورة حية فى الشاهنامة السهام الى تنفد » 
واد ماح الى تشكسر » والسيوف الى تنثل » والتضارب اللتصسل » وجفاف 
حلوق المتبارزين » والغرق فى العرق » والراحة » ومعاودة القتال » وانمزام 
ذرهان واجتذار رأمه : وتلوى جيده يعد قعل الدأين ود رار لدم إلى 
حال كلا ّْ 


خذ مبارزة أخرى كالمبارزة التى دارت بن البطلكودرز قائد الاير انيين 


وبيران قائك التورانيين تك شاك جموعة من الصور الصغيرة والتفصيلاات 
الجرئية الدقبقة داخل الإطار العام لللبارزة . ومثل هذه التفصيلات هى التى 
تجعل المبارزة حية زاخرة بالحرك والحياة . فبذان البطلان يتبارزان بكل ما 





0 كد 


ملكا من قوة وفن وأسلحة » وها هو ذا بيران يقع به فر سه وبقع هو الآخر 
تحته فتنكسر يده الى » وها هو ذا قد أصبح عاجزاً عنمو اصلة القتال فاضطر 
أن »رب إلى جبل قريب يعصمه منخصمه . وها هو ذا كودرز قد تألم لمنظر 
خصمه الشيخ فى سقوطه تت فرسه »وف إصات.ه؛ وفى هروبه خوفا من 
اوت قاد ينضحه بالعودة ويعده بالأآمان والسلامة فيأبى الشيخ الفار إلا أن 
موتك يموت الأبطال وبرى خصمه كودرز ققصيبه فى عضده . وهنا اضطر 
دنر أن يرق اليه الجبل ويواصل قتاله حتى يقتله وهم باجتزاز رأسه لكنه 
يعدل رححمة بالشيخ 5 ثم تملكة الشفقة عايه فير فع علمه عنا ا 6د المقتول 
لبق وجبه حرارة الشمس القا أظة قَْ تلك الصحر 0 ولا شى الاعر قَّ غرة 
هذه الميارزة المثيرة أن لصور لنا حال الايرانبين وقد غاب عنهم كودرز 
دا 0 4 ونتتحيون ظنا متهم أنه نمزم وقتلحى إذا روا عليه مر فوعاً 
عادوا إلى الفرح والدرور ودقوا الطيوال 2 , ا ٠.‏ قارن هذه المارزة يما 
بحده فى النشيد الثالث من الالياذة وعلق عليها بما تراه . وسيكون رأيك ما 


دأناه وقدماء .ول تنس المبارزة بين سبراب ورستم فى الشاهنامة فبى من 
أجمل وأقوى وأشد مواقف الشاهنامة إثارة للنفوس . ابن يبارز أباه وكلاهنا 
لا بدرى صاته بالآخر . كلاهما قوى جبار فتطول المبارزة بننها حت تشكسر 


السيوف » ويسيل العرق ؛ ويشتد التعب ؛ ثم يسترحان ساعة يعودان بعدها 
إلى القتال» ويطول الآمر بينها إلى أن يتمكن الاءن من ضرب أببه ضرية 
نظ أي منت له سيل قار بعصم وهر الات د نكن الزر راق 
ويتوقف القتال ببنها ويسترد الاب فى الصباح ماكان قد فقده فى امس من 
النشاط والقوة بعد تلك الضربة ويقبل على مقاتلة ابنه عنيفاً جباراً .. . إلى 





عملم - 
آخر القصة وقد ذكرت فما سبق . 
د د د 


ولس ف الالياذة ألاستط رادا ت المطولة الى نجد هاتف الشاهنامة. والموضوع 
فيا كك د يكون متصلا د يفصل أجزاءه فواصل طويلة من الاستطرادات 


بمكس الشاهنامة إذ ينسى ناظمها موضوعه أحيانآو بنساق وراء نفسه وعواطفه 
وأفكاره قبل أن ينتبه إلالموضوع الذى خلفه وراءه. ومثلهذه الاستطرادات 
فى الششاهنامة مما يبعث عل الملل والسامة ويطيل المنظومة إطالةكبيرة بغير داع 
أو ربما كانت الإطالة على هذا النحو مقصودة عند ناظم الشاهنامة للإبائة عن 


مبار ته وقدرته فى نظم العدد الكبير من أبيات الشعر . والخطب الى يوردها . 
هوميروس على لسان أبطاله ليست من الطول والافاضة التى نراها بها عند 


الفردوسى . 





عرس 


فبرست موجن 


تك تاريخ اافردوسى 
.. انتشار الثقافة البيلوية فى العبد الاسلامى 
مصادر ااشاهنامات الختلفة 
شاهنامة أى المويد البلخى 
شاهنامة أنى على الباخى . 
شاهنامة المسءودى المروزى 
شاهنامة أى منصور 
شاهنامة الدقيق ١‏ كشتاأسينامه 8 
شاهنامة الفردوسى . 
المنظومات التى قلدت الشاهنامة 
القسم الثاى : دراسات مو ضوعية 
خرن ق الشاهنامة ومايتصل ما 
الملوك فى الشاهنامة ومايتصل بهم 
الخياة الاجتماعية فى الشاهنامة ٠‏ 
الحياة الدينية فى الششاهنامةوما يتصل بها* . 


نقد الشاهنامة 
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فهرست مفصل 
القسم الأول : دراسات تارخية 


تاريخ الفردومسى : 

اسم الشاعر وكتيته ٠‏ - تخلصه ٠*‏ - متى وأين. واد 
الشناعر ,م - حالته الاجتماعية ,ه ‏ رحلة الشماعر إلى 
غزنين ١١‏ - كيف اتصل الشاعر بالسلطان ١8‏ - 
موقف الشلطان من الشاعر ١>‏ - فرار الفردوسى ٠5‏ 
وفاة الفردوسى 7 . 

انتشار الثقافة البلوية فى العبد الاسلاتى 
مصادر الشاهنامات 

خداى نامه ؟- ياتكار زريران و« -كارنامه اردشير 
بابكان ٠.‏ قصة رستم واسفنديار 1 قصة بهرام 
جو بين م - قصة ويس ورامين ٠م‏ - كتاب أخبار 
الاسكندر م كتاب السكبكين عم كتاب التاج 4م 
نامه ” تنسر عم جترنك نامه ٠>‏ -كتاب الكر يامخ م 
آدين نامك بم _كاهنامك بام - د يتكر در - بندهشين 
و - داتستان دينيك 5" مينوى خرد ٠‏ مزدك 
ا 1 : 


شاهنامة أبى المثيد البلخى 





شاهامة أى على البلخى 


شافتافة مسبعودى المروزى 


شاهنامة ابى منصور محمد بن عبد الرزاق 


شاهامة الدقيق 2 كشتاسينامه « 

كاهاعة الفردوسى 
عرض عام مه - دول الشاهنامة بمه- رستم 35 
اد سم وسبراب ناه ع وشخاد ا 


اسفنديار م٠‏ - اف راسياب +0 تقس آآخر الشاهنامة 


- تقسيم الك للشاهتامة وم - 0 رابع للشاهنامه 
هم - عصرالفردوسى والشاهنامة مم - الدولة الغزنية 
8 - مضة الأدب والحضارة ف العبد الغزى وو - 
متى نظمت الشاهنامة ٠٠١‏ سيب تأليف الشاهنامة 
٠+‏ - عه الشاعر 1 لمان ود مور الفز وي 
٠‏ - درأسات الشاهنامة وترجاتها .91٠١‏ 

- المنظومات التى قلدت الشماهنامة 

كرشاسب تامه ١0/‏ 9 مهمن نامه ١5‏ - فر اعرز نامه 
٠‏ - كوش نامه ١0١‏ - بانوكشسب ثامه 179 
برزو نمه ١١‏ - شهريار نامه 17 آذر برزين نامه 


١‏ - جبا نكر نامه ١6‏ - سام نامه ١00‏ اسكندر 


/الالاعهما 





ثامه ١٠‏ - آثينه سكندرى ١.‏ خرد نامه اسكندر»ق 
قصة ذى القرنين ١*١‏ -ظفر نأمه و١‏ - 
شبنشاه نامه ١5‏ - غازان ثامه م١‏ شاهتامه هائى 
سمو _ خاوران نامه ١:‏ صاحيقران نامه ه6١‏ 


حمله* حيدرى ١0‏ - أرديبيشت نامه هنا . 


القسم الثانى : دراسات موضوعية 


الحرب ف الشماهنامة ومارتصل ما ل - كلل 
أعداد الشباب الحرب ١07‏ - دءوة الجيوش 178- 
عرض الجند م١‏ الاستعداد للحرب ١4١‏ - تنظيم 
الجيوش 14١‏ - أقسام الجند م14 العلم 145 - 
أساليب الحرب : المبارزة و4١‏ الحرب الماعية ١65‏ 
السير الصامت ١5+‏ - التخذيل و٠‏ استدراج العدو 
١١0‏ - التبييت م١١‏ توجيبات للجيوش المتحاربة ١١9‏ 
حفر الخنادق ١19‏ محاصرة القلاع والحصون ١1‏ 
الأسلجة والآلات ٠١8‏ - السهام 114 - الرماح ٠54‏ 
الدزع 10 - الثرس ٠١6‏ - المجنيق 110 - الجرز 
أو العنود أو الديوس 156 الوق +07 - المنيك 
5 - الفيلة ١30‏ - الاسوذ والضوارى 1510- 
ارزاق الجند ١4‏ الموبذ فى الحرب ١1‏ - الكاتب 





قَّ الحرب ١١4‏ - الساحر من عاداتهم 2 


الهروب ١07١‏ - ملاحظة تتصل بالحروب ١07‏ - 
الشطرن والترد ٠074‏ . 

الملوك فى الشاهنامة وما يتصل هم 

الحق الالبى الملوك بن - نظام وراثة العرش/10- 
طبقة الملوك ١م؛ ‏ صفات الملك جم مرامم 
توليهم الملك ١+,‏ الآداب والعادات المتصلة بالملوك 
- التحية عند التوليه ,م١‏ النثار م١‏ - آداب 
الحرل والاس_ اف ٠١١‏ اتاد الاوك علامات 
ليصرفوأ من فى حضرتهم ١5١‏ - خفض الصوت 
9 - تفرد الماوك يحملة أمور 7 منع الناس 
من مجارأة الملوكم؟١ ‏ لابجوز الدعاء للملك ١58‏ - 
لابجحوز الابتداء بالكلام فى حضرة الملك ١54‏ 
القناعة فالبطاثة و١‏ حسن الإصغاء ه4؛ - خروج 
الحاشية مع الملك هو التيمن بام الملك 5-5و 
آذات الآ ك/ 3 الردرفة و5 - استشارة الوزراء 
8 - الرسول ١4‏ اللبووالترف ومايتصل مها ٠٠.1‏ 
دخل الملك ترف خسرو برويز ته 1 
أبوالهة 0:4 - القطيف .+ لانن المأوك ويم - 
الس الشرات 0: + - اختار الندماء د.م - هرات 


للا لم 





. أهل الفن .م - رياضه الصيد م,.* - الضرث 
بالصوالجه ١٠؟‏ - الشطرحج والموسيق ٠‏ - تقديم 
الحدايا إلى الملوك ١٠م‏ - الالقاب 0١١‏ . 

الحياة الاجتاعية قََ الماهنامة 

النظام الطبقى «وب - أيام الشمر +1م -كاهبارها 
- العلل والتعلم عم - التنجم ١‏ - الطب هم 
المرأة ممم - المرأة فى الحياة العامة ٠م‏ - المرأة 
والحب .مم الزواج م٠‏ .. تعدد الزوجات 50 


نساء الملك نمم د ذواج الأاخت والابنه 1 


المرأة إذا ولدت بم - إذا ولد المولود /9؟ ٠‏ 
الحياة الدينية فى الشاهنامة 

عبادة الفرس قبل زردشت ١غ؟‏ - زردشت 7غ؟ - 
الافستا عم - العقيدة الزردشتية 40 - فكرة 
الثنوية والتوحيد وم - الحياة الآولى والحياة 
الآخرة +مم - النواحى الخلقية عه؟ - كتاب 
أرداثيراف وهم - النارفى الديانة الزردشتية /.ه؟- 
بيوت التار يممه؟ - عناصر أخرى وقرها الايرانيون 
ووم د الحياة الاجتاعية للا ير اننين القدماء وتأثرها 
بالدين ١م‏ - الاعياد والأثر الدنى فيبا 75 - 
الفلاحة والفكرة الدينية م#دم - الوفاة والاجراءات 


الف قفا 





الدينية المنصلة مها ١4‏ اللملابس وتأثرها بالأثر 
الدنى ه1١‏ السكون والزهزمه ٠7‏ رجال الدين 
وقوة نهوذثم 10م - تدخل الموابذة فى أ كثر الشئون 
51" - مراتب رجال الدين ٠58‏ - ضعف الديانة 


الزردشتية 5 00 العللاقات بين دولق الفرس 


والروم ٠م‏ َ تسامح عض له كاسرة الى انتشان 


الآفكار الفلسفيه فى بلاد ايران 07م - تغلغل نفوذ 
المسسحتعيء ‏ الداة الاق وي المردك ف 2 
الدهرية 0؟ ‏ اهمالطبقة اللاشراف والموابذة ابم 
الآثار الزردشتية ى الحياة الاسلامية «؛» - الفرق 
الدينية : المسلمية ١م؟‏ - الراوندية (مم - المقنعية 
41 الخرمية ١م‏ 

نقد الشاهنامة 

نظرة المؤرخين إلى ااشاهنامة +م؟ - تصو ير الشماهنامة 
لاة لتر انين القدماء نر ساس امرك ع 
غلبة النزعة الفردية 6م؟ - موقف الشاهنامة من 
الشعوب الأاخرى 885 : موقفها من التورانبين ١/5‏ 
من الطنود /٠هم؟‏ - من الصين /.م؟ - من العرب 10 
موقف الشاهنامة من الديانات الختلفة : المهودية ورم 
الاسلام ٠و‏ الروح القومية فى الشاهناءة بوه 


11-0 





كاه اله فعا 
أشعار الفردوسى الذاتية م«وم ‏ أمانة الفردوسى 
ر 


إزذ م 9 - 
نظم .وم الخيال هوم أسلوب | ظو 0 
لمالنا طول الشاهنامة ٠‏ م[ 
١‏ 2 ت7؟ة؟ د 8 5 : 3 
ُ امة بره أخظاء الشناهنامة -١‏ أى مو 
الشاه: 9 ّْ ار ْ : 
د الشاهنامة - أى براون م٠‏ - مقا 4 
2 3 2 


دءة سن الشاهنامة والالياذة 2 
0 


الفبارس 





اصواسب 


وقعت بءضن أخطاء مطبعية نذكر تصويبها فا يأنى : 








ص ١”‏ 
الشأهامنه 


2 
مني 
ص 94> ص 545 ج١‏ 
شربمه شر لعه 
لآاول الأول 


حو جى, أحوجى 








انتاسر انتشار 





























كك اك ا ار لا و11 1 11 ا 11 1 1 11 11 
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5005 











